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بحت مقدم لتيل درجة الا جستارفت التارسخ الإاسحلای 
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ار ودرک 


اریت ھکال رة دادر عوے رول ادد کل کئ رگا ۔ 
الہ ےکر نے تے دمر راک را طز در ے د ساز ی | لزا لے 
الوک اراک ر داع رھ ہے باکھوکے دا اعارص - 
الڑکے دت لرا ل ردتے اکر نے کار نے عش رقاعلی وا لی 
لزه ام قلعا بار رغاد وا لے اتر کا 
ا عطاڈے اکر موتے کے الکیونے - وکادۓ لا ارہ 
وتر حر ععووتے ےعایے امیا و لر ا رسال علی ا وم 
الڑکے فرت بے > فلح ع یکل آرادتے الا روالسترہ 
وا لرعاتے ۔ 
کا سر طتے ا وتے ا مسرم الراب دڑے لکل عو باع رطے 
ڈے اط اع زد ا لہا ات بال و | لے ھیے علےا ٤‏ 
رادرے وھے ١د‏ ورضیے 
اطا لے 
e‏ ری ک 


ھے , ٥٤١ھ‏ 


ونسلم على خاتم الأنبياء والمر سلين » النبى الأمى » محمد بن عبدالله؛ 


أ دة انال ال اوق لاك الف د ااا 
تعتبر من الموضوعات الهامة الجديرة بالبحث . لما كان لبحرية الأغالبة مسن 
د ور گییر فی فتح جزر الحوضين ا والغربى اتر الايتض المحيط و < نسوس 
الاسلام بهاء بل ان بحرية الأغالبة بعد نجاحها في غزو هذه المناطق وفتحما 
مالبثت أن ورثت البحرية البيزنطية في السيطرة على الحوض الأ وسط البح سر 
الأبيض‌المتوسط » كما ورشت×البحرية البيزنطية التجارية النشاط التجبارى 
البحرى بين حوضى البحر الأبيض المتوسط الشرقى والغربي . 


داز ن هذه الد راسة بالا مر اليسير » ذلك أن مصاد ر التاريسخ 
الا سلا مي العامة » ومصاد ر تاريخ المغرب بصفة خاصة لم تقد م لنا الا اشارات 
بسيطة وموجزة عن بحرية الأغالبة »> وذلك في سياق حديثها عن فتو مات 
الأغا ل ل ية فة وما حا وره من جزر الحوض الأ وسط للبحر البيض المتوسط 
ولجنوب ايطاليا . بل ان حديثها عن هذه الفتوحات _ التى استمرت قرابة 
قرن من الزمان والتى برز د ور بحريةالأغالبة فيا - اتسم في كثير من الأحيان 
بالايجاز » بل وأحيانا أخرى بالتناقض مع بعضها البعض . 


كما أنالمراجع الع ربية والمعربة تركزت د راساتها عن البحري ةة 


الاسلامية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط »› وعن البحري ةة 
الاسلامية في المغرب والأندلس بصفة عامة . بل إن تلك المراجع السستى 


تحد ثت عن البحرية الاسلامية في بلاد المغرب والأ ند لس لم تعط لموضوع بحرية 
الأغالبة ود ورها ما تستحقه من البحث . هذا بالاضافة الى أن الد راسا ت 
الحد يثة التى تناولت تاريخ الأغالبة عالجت بصفة موجزة فتوحات الأغالبة 
لجزيرة صقلية وماجاورها من جزر الحوض الأ وسط للبحر الأبيض المتوس سط 
ولجنوب ايطاليا . 
ومن ثم يتضح لنا أهمية موضوع البحرية الا سلامية في بلاد المغسرب 
في عهد الأغالبة واختيارى له كرسالة تقد م بها لنيل د رجة الماجستير فسى 
ألا ري الاسلامي من كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بجامعة أم القسرى 
وأرجو من خلال هذا البحث - أن أكون قد وفقت في ابراز هذه الواجهة 
المشرقه من تاريخ د ولة الأغالبة التى قامت بفضل اهتمامها بالبحرية 
بد ور رئیسی في الجهاد الا سلا مي ه في الحوض الا وسط للبحر الأ بيض المتوسط 
وڪي جنوب ايطاليا ورفعت راية الا سلام خفاقة في هذه المناطق لغفترة زمنيسسة 
طويلة . ) 
والبحث يتکون نن دو زاس ل ا اس فا ا هع 
ماتوصل اليه البحث من نتائج ومعلومات عن بحرية الاغالبة ( )۵۱۸ - ۲۹٦۱‏ ه 
(fA = PA:‏ 
ففي | لمقدمة. تحدئت عن أهمية الموضوع الذى أنا بصدد بحثة بينسست 
فیا سیب اختيارى له ١‏ فم استعرضت خطة البحث تع تطخيصبسيط الكل 
فقرة من چ ۹ 
ويعد ذلك تحدة ا ال رة لما 
والتى استخجرت منها اكثر الماد ة | العلمية لذا الموضوع . 
وفي الففل آلا + تة فة غن E ETE EEE‏ 
د ولة الأغالبة . وتناولت فيه الأسباب التى أدت بالقافد العظيم حساان 
ابن النعمان الى بنا“ دار الصناعة في تونس > مع بیان تفاصیل انش اء 


هذه الدار منذ أن كانت فكرة حتى أصيحت أول دار لصناعة السفن بافريقية 
والتى بينت فيا أول قوة بحرية اسلامية في افريقية يد افع بها السلمسسسون 
عن شو اطعهم ضد غارات الروم د ون الحاجة الى البحريةالا سلامية في شرق 
البحر الا بيض المتوسط . ثم انتقلت للحد يث عن فترة د فاعلمسلمين عن شواطى* 
افريقيه منذ ولا ية موسى بن نصير الى وا ية ا خروال من ولا فريقيةمن قبل الخلا فةالاموية 
الاس وف الف الا عة من و ال وين الختا سجن في ا 
اتسم نشاطهم البحرى في الد فاع عن شواطى* افريقية بالخمول واقتصر الأمسر 
في هذا الصد د على المحارس والأ ريطه التى كانت مقامةعلى شواطى* افريقية 
للد فاع عنها الى أن جاء العهد الأغلبى الذى سيجعل للبحرية الاسلامية قي 
بلاد المغرب الأّهمية التى تجعل د ولة عظمى كالد ولة البيزنطية تخشا ها 
وتخاف منہا . 
أما الفصل الثاني E E a‏ 
بالبحرية . وبد آتحديشى في هذا الفصل عن مدى توفر المواد اللازمة 
لانشا* د ور الصناعة » مع اعطاء امثلة لبعض المد ن القى تتوفر فيم اا 
هذه المواكد . 

ثم تحد شت عن د ور الصتاعة في د ولة الاغالبة » فقد اضاف الأغالبة 
الى دار صناعة مد ينة تونس ثلاث د ور للصتاعة > وهى دار صناعة مدين ةة 
سوسه » ودار صتاعة مد ينة طرابلس » ودار صناعة مدينة مسينا في صقليه ء 
بالا ضافة الى د ار صناعة جزيرة مالطه » واخيرا دار صناعة جزيرة قوصره . 


وبعد ذلك انتقلت الى الحد يث عن التحصينات البحرية الد فاعية 
التى قام بها الأغالبة للساحل الافريقى » والتىتتمثل في المحارس والأريطه 
وتحصينات أسوار المد ن البحرية الهامة التى قام بها ولاة افريقيه ثم امراء 
الاغالبة . فتحد ئت أولاعنمغنى كلمة(رباط ) بمناسبة بناء الوالسى 
هرثمه بن أعين‌لرباط المنستير في سنة ۸٠‏ ١ه/‏ ٩۷۹م‏ وبينت فاقد ته 
ووظاقفه بالنسبة لسكان افريقيه . وبعد ذلك انتقلت لتعداد منشآت الأغالبسة 
فتحد ثت عن رياط سوسة وعن تد عيمهم لرباط المنستير » وعن سور سوسه وسور 
سغاقس . وأخيرا تحد ثت عن مدى اهتمام أمراء الأغالبه باقامة المحساارس 
وال رنظة على طول الساحل :الا فريقى : 


وفى الفقرة الرابعة مسن هذا الفصل تحد ثت عن القواعد البحرية 
والمراسى في د ولة الأغالبة . وفي البداية ذكرت أهمية الساحل التونسى 
لسكانه ومايغرضه عليهم من حياة بحریه » وبینت مد ى طول فا ااشاخيل 
وعد د المراسى التى يحتويها شاطته . 

ثم تحد ثت في الفقرة الاخيرة من هذا الفصل عن حجم وقوه 
البحرية الأغلبية » وذلك من واقع مانستطيع أن نستخلصه من بعسسسض 
النصوص التاريخيه التى أشارت في بعض الغزوات البحرية التى قام بها 
الأغالبة عن عد د السفن التى اشتركت في كل غزوة من هذه الفزوا ت 
وقد أتبعت ذلك بما أستطعت استخراجه من المصاد ر التاريخيه المعاصرة 
التى روت لنا هذه الغزوات البحرية للأغالبة وفتوحاتهم في جزر الحسوض 
الأوسط للبحر الأبيض المتوسط وفي جنوب ايطاليا عن أنواع السفن الستى 
كانت تتكون منها البحرية الأغلبية » وهى الشوانى » والحراقات » 
والشلند يات » والسفن الحربية » والنواشى والفتاشى . 
وأما الفصل الثالث : فقد خصصته لأبيه الد ور الذى لعبته البحريسسة 
في عهد الأغالبة . ) 

وفي البد اية ذ كرت فتح الأغالبة لجزيرة قوصرة وهى أقرب جزيرة 
للساحل التونسى . 

ثم انتقلت بحد يشىعن هم حدث في تاريخ البحرية الا سلاميسسة 
في ذلك الوقت الا وهو فتح جزيرة صقلية التى تعتبر من أهم جزر البحر 
الابيض الوط وقد استمر فتحها قرابة القرن من الزمان أى منذ عهمسد 
ثالث ولاة الأّغالبة زياد ة الله حتى نهاية د ولة الأغالبة . 

وفي الغقره الثالثة من هذا الفصل تحدئثت عن فتح الأغالببة 
لجنوب ايطاليا ووصول غاراتهم الى روما _ قلب ايطاليا ومرك نز 
البابوية الرئيسى - عدةمرات وتهديدها . 


مستقلة القى ارا ا الآ آنہا ات قوة ت سام اذ أفريقبة 
ومد ی ما وصلت اليه ونع م ي ذ لك الوقت e‏ 


آما الفقرة الرابعة من هذا الفصل فقد تحدد EE‏ 
الأغالبة لبقية جزز البحر الا بيض‌المتوسط التى وقعت تحت سيطرت سم 
كجزيرة مالطه وغيرها من الجزر الصغيرةالتى تقع في وسط البحر الأبيسسض 
المتوسط ل جاتب اوي قاسوا بہا للا ستیلا على جزبرة سرد انيه 


هذا زق خفحت الفدل الرا وال غير الت تف ال اط 
التجارى لبحرية الاغالبة . وفي هذاالفصل بينت أهمية هذا النشاط 
الذى أعطى للمسلمين د ورا كبيرا فى تجارة البحر الأبيض المتوس سط 
بين المشرق والمغرب بالمقارنة بماكانت عليه هذه التجارة عند ما كانسست 
السياد ة البحرية لهذا اليحر فى ید بیزنطه وعند ما کانت تفرض رقابت ہا 
على طرق التجارة به ه 

ت لخاتمة أاستعرضت ا Sg‏ 


د يعض الخراط و | 


التعريف باهم المصاد ر والمراجسع 


ألا + الضاتو.: 
۱( این عذاری المراکشي (ت ٦۹۰‏ ھ/۱۲۹۵م) 
جاارى ا ى ر و 


هو مو“رخ من مو*رخی القرن السابع Pe‏ : کتابه 
الذى رحعت اليه هو " البيان ع المغرب في ې آخيا I ANE‏ 
في أربعة أجزاء . ويعتبر من المصاد ر المهمة في تاريخ المغفرب 


ك 


والأندلس » وذلك لما يحويه من معلومات على د رجة كبيرة من الأهمية . 
وقد امتاز بن‌عذارى بالأّمانه العلمية فهو في أثناء كتابته يقوم بذ كر 
المصد ر الذى أخذ منه هذه المعلومات . 

وقد اعتمد ت على الجزء الأول من هذا الكتاب » اذ وجدت به 
شرحا مفصلا ووافيا عن‌المغرب واحواله والد ول الموجود ة فيه كالا د أرسة 
والرستميين والأغالبة والفاطميين . أما بالنسية للأغالبة فقد ذك ر 
ابن عذاری فیما کتبه عنهم وات هاا جد امد تى بعاد ة ل 


جيد ة استفد ت منها كٿيرا في بحثي هذا . 


۲ ( أبو عبيد البكرى : ( 


وقد رجعت لكتابه " المغرب في ذكر بلاد افريقيه والمغفرب ' 
وهو كتاب من كتب الجغرافيا والمسالك والممالك يتحدث فيه مو“لفسسسه 
أبو عبيد البكرى عن المد ن والقرى في الطريق من مصر الى برقة 
والمغرب . فهو يذكر جميع المد ن الساحلية والمراسى الموجودة في 
الساحل الافريقى » وكذلك يذ كر المدن الداخلية بهذه البلاد . وفسسي 
نہاية كتابه يآتى الى ذكر بلاد السودان ومد نها المشهورة واتصال 
بعضها ببعض والمسافات بينهاومافيها من الغراقب وسير أهلها. 
وقد استفد ت كثيرا من هذا المصد ر القيم ووجدت فيه ماد ة علميسة 


ذات أهمية كبيره بالنسبة لبحثى . 

۽ ) أبوعبدالله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعى 
المعروف بابن الأبار : )ٿ 504° (fIYT1°=11۹44/AoA=—‏ 
وقد رج حخعتالكابه“ الحلة السيرا*“ الجر الأول ٠‏ وهو 


كتاب قيم به تراجم في غاية الأهمية والفافد ة لعد د كبير من الشخصيات 


التاريخيه في المغرب والأند لس من القرن الأول الهجرى الى 
القرن السابع الهجرى مع ماد ة تاريخية لابأس بها عن أعلام مشارق ةة 

من أهل القرن الأول كان لهم نصيب في فتوح المغرب والأندلس. وقد 
استفد ت كثيرا من هذا المصد ر في كتابة ماد ة هذا البحث . 


آوت الارن ين بح ا ات الا دة الاق 


(ت : 6٥©1۹41/1۰ھ‏ ) :== 


کتابه " معالم الان فى رة آهل الفروان . اكا ده 
وعلق عليه أبو الفضل ابو القاسم بن‌عبسی بن ناجن التنوخی (ت ۸۳۲۹ هھ ) 
يتكون من أريعة اجزا؛ . 


جيبكدة . 


وقد اعتمد ت في كتابة هذا البحث على الجزء الثانى منه الذى 
بد اه مو*لفه بترجمة الا مير القاضى أ سد بن الفرات بن سنان قاض ى 
القيروان وأمير الحملة‌البحرية التى قامت بفتح جزيرة صقلية في ع سد 
زیا د الله بن ابراهيم بن الأغلب . وقد احتوى هذا الجز“ ءا سى 
شخصیات * القيروان في عهد د ولة الأغالبة » ولهذا كان ذا فائدة 
ه ) ابن الاثير الجززرى_ _: ( ت : ۳۲۰٦ه/۲۲٣۲٣ام)‏ : 

کتابه " الكا مل او يتکون من e‏ وھسسو 
ا عليه والزياد ة عليه حقائق ا eT‏ فن ا ب 


I 


أخرى » هذا بالاضافة لأحداث الفترة التى تلت تاريخ الطبرى . 


وطريقه ابن الأ ثير في سرد الأحداث هى الحوليات » ففي كل 
سنة يذكر احدافها . الا آنه في بعض الأحيان يشذ عن هذه القاعد ة 
فعند ما تأتى أحداث معينه لموضوع معين في سنة معينة لايستطي ع 
فصلہا کان یذ کر معہا أحداث السنوات التى تليہا والتى تكمل هذا 
الموضوع . ) 


وقد استفدت في بحشثی من الجزعين الخامس والسادس فقد 


وجدت بها ماد ة علمية غزيرة وبخاصة عن فتح الأغالبة لصةلية . 
٩‏ ) ابن خلدون 


( ت ۸°۹4 هھ ) : 


كتابه هو" العبر ود يوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الأكير" وهو في سبع مجلدات . 

وهو مصد ر قيم يعتبر ثروة من ثروات الكتب العربية والاسلامية 
التى تو*رخ تاريخ العالم أجمع منذ بد؛ الخليقة الى ماقيل وفاة 

ما بالنسبة لتاريخ المغرب والاند لس فهو كتاب قيم لابد لكل 
با خث من الرجوع اليه والتزود من عة : 

وقد استفدت في بُحثى هذا من المجلد الرابع الذى تحمدث 
۷ ) الناصری + ) ت (PAY /A T10‏ : 


كتابه " الاستقصا لأخبار د ول المغرب الأقصى "» حققه 


وعلق عليه ولدا المو*#لف الاستاذ جعفرالناصرى - والاستاذ محمسد 
الناصرى » وهو يتكون من تسعة أجزا* . 

وهو كتاب قيم استفدت من الجز” الا ول منه في بشى هذا» وهو 
يحتوى على تاريخ الفتح الا سلامي للمغرب وفترة ارتباط المغخسسسسسرب 
بالخلافة الاسلامية » ثم الد ولة الاد ريسيه والد ول الاخرى التى قامست 
في بلاد المغرب منق منتصف القرن الثانى الهجرى . 

وقد کانت استفاد تی منه في الغفصل الأول کے ا خی ت OY‏ 


I AFA 1 O) ابن حوقل‎ ( ۸ 


€ 
كتابه " صورة الارض " 


مو#لفه عاش في القرن الرابع الهجرى » وهو من التجار الرحالة 
المثقفين الذين اتخذوا التجارة وسيلة لتفهم خصافص الأقاليسسمم » 
وطباعئع الشعوب » وتد وين مايتعرفون اليه من ميزات الناس ونواد رمسم 
وغرائبہم . 

فكانت نتيجة رحلاته هذا الكتاب الذى بين يد ينا وف و 


وقد استفدت في بحثى من الجزء الأول منه وهو يحتوى ءلسسى 
لات ت ع و اا ر و کے الالال و ا ت ین 
) د يار العرب وعن بحر فارس والمغرب والاندلس وصقلية ومصر والشاا م 
وبحر الروم والجزيرة والعراق . وفى القسم الثانى منه يتحدث سن 
بلاد المشرق الاسلامي وقد استفدت من القسمالاأول كثيرا وخاصة 
في التعريف بالكثير من المد ن التى ورد ذكرها في الفصلين الثانسسى 
والثالثك . 


٩‏ ) المقد سی _: (ت ۲۳۸۷۲ ھ/ ۹۹۷م) 


كتابه " احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " ويعتبر من الكتسب 
الجغرافية القيمة ذات الفاعد ة الجمة فقد ذكر فيه مو“لفه الأقالي مم 
الاسلامية بمافيها من مغاوز ويحار وبحيرات آنہاروقام فيه بوصف ايار 
هذه الأ قاليم ومد نها المشهورة والطرق المو*د ية اليها ومابها من خيرات 
زراعية ومعد نية وذكر تجاراتما وعاد ات هلما وتقاليد هم ولغتم سم 
اا ذلك من ارات ا و ا ا ی 
الا وذكرها . 


وقد استفد ت منه کثیرا فیماً أ ورد ه من معلومات عن مد ن المرب 
وصقلية 0 
۰ ) ياقوت الحموی :( ت : 1۲1ھ/۱۲۲۸م) : 
كتابه " معجم البلدان " يتكون من خمسة اأجزا* ويعتبر مسن 
خأاصة . 
) الحمیرى : ( ت : ۹۰۰ھ/ )۱)۹4م) : 
الجغرافية القيمه التى تحتوى أيضا على سرد عام لبعض الأحداث التاريخية 
وقد استفدت منه كثيرا في بحشى التعريف بالمد ن التى ورد ذكرها في 
فصول هذه الرسالة ومابها من ثروات ومعاد ن ۴ 
١ ٣‏ ) لسان الد ین ابن‌الخطیب : ( ۵۷۷٦1-۷۱۳‏ /۱۳۱۳-٤۳۷٣۱م)‏ 


" كتابه اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الا حتلال من ملوك الاسلام › 


ڪا 


ومايجر ذلك من شجون الكلام " . 


وهو آخر انتاج علمى لابن الخطيب »› وهو عبارة عن تاريخ عام للعالم 


القسم الأول : يتناول المشرق الا سلامي من السيرة النبوية حتى عر 
المماليك وهو لا يزال مخطوطا لم بنشر بعد . 


القسم الثاني _: عباره عن تاريخ عام للاندلس من الفتح العربى حتى عصسسر 
المو“لف آى حتى القرن الثامن الهجرى . وقد أضاف اليه ابن‌الخطيبسب 
مختصرا لتاريخ الممالك المسيحيه الأسبانيه مثل قشتاله وأرجوان والبرتغفال 
فهو أول تاريخ شامل لاسبانيا وقد نشره المستشرق الغفرنسي ليفي بروفنسال 


سنه ٩۳‏ ۱م 


والقسم الثالث : وهو المهم لبحثى هذا فقد تناولت فيه ابن الخطيسسسب 
تاريخ المغرب العربي من أحواز برقه شرقا الى المحيط الاطلسي غربا حستى 
اا ر الجد ي وهي ات ف به اله القن الا لر 0ا تى 
التى بلغت عصر ا لمو“لف نفسه ممايجعلنا نعتقد ان ابن الخليب قد قتل 
قبل ان يتم هذا القسم الثالث والا خير من کتابه . 


وقد استفدت من هذا القسم‌الا خير كئيرا في کتابه موضوع بحشی . 


( ۱ 


الكتاب " تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ٠‏ . 

وهو من الكتب المهمة في البحرية الا سلامية كما يحتويه من معلومات 
جيد ة صاغها مو*لفاه الفاضلان في اسلوب سهل مع التحليل المستم ر 
لكل مايعترضها من اختلاف في آراء المو"رخين . 

قن الكاب الى قسمين : القسم الأول يتحدث فيه الد كتور 
السيد عبد العزيز سالم عن‌البحريه الا سلامية في المغرب والاندلس في 
القرون الخمسة الا ولى للهجرة . 


أ ما القسمالثاني فيتحد ث فيه الد كتور احمد مختار العبادى عن البحرية 


مملكة غرناطة . 


ومايهمنا فې هذا الكتاب هو ماكتبه الد كتور السيد عبد العزيز سالسم 
والذى يتحد ث فيه عن قيام البحرية العربية في المغفرب حتى نہاية الخلا فسة 
الاموية ثم عن أسباب تفوق البحرية المغربية والا ند لسية في القرنب 
الثالث والرابع للهجرة »وعد ذلك عن فتح السلمين في المغرب والا ند لسس 
لجزر البحر الابيض المتوسط الأ وسط والغربي وتهد يد مسلمى غرب البحسسر 
الابيض المتوسط لسواحل ايطاليا وفرنسا الجنوبية في القرنين الثالث 
_والرابع للهجرة . 

وهذه المعلومات مهمةجد ا بالنسبة لموضوع بحثى و لذلك فقداستغدت 
كا ن 08 الال 


۽ ) السيد عبدالعزيزسالم : 


الكات. *المقرب الكير* آل الكاتي :الععر ال سلا بى : 
خد ت مول فى لقم الأول مته عن الفخربا في بطل الوت ت جدال 
والبيزنطيين » أما القسم الثانى منه فيحتوى على أريعة أبواب يتكلم 
فيها عن المغرب في العصر الا سلامي . 

ففي الباب الا ول يتكلم عن فتح العرب لبلاد المغرب . 

أما الباب الثانى EE O NT‏ 
اله ولتين الأ موية و العباسية ٠‏ وقي الباب القالت تتحدث عن المغسرب 
في ظل الفاطمیین » والمغرب الا د نى والا وسط في ظل بنی زیسسرى 
وبنى حماد الصنهاجيين . أما الباب الرابع فيتناول فيه المغفرب 
الا سلامي في ظل د ولتى المرابطين والموحدين . وأخيرا في الخاتمة 
يتحد ث عن ورثة الموحد ين في المغرب من بنى مرين في المغ سر ب 
الاقصى » وينى عبد الواد في المغرب الاوسط » وبنى حفص في المغرب 
الا د نې . 


وهو من المراجع المهمة جسدا لتاريخ المغرب والتى لابد لمسن 


بیت فی ار المغرب من ان يطلع عليه لما له من أهمية علمية قيمة 
سوا* من الناحية التاريخية أو الناحية الحضارية . وقد أفاد نى كثيرا 


الافااي ن رال ركن ا م العا ةن 
۳ ) سعد زغلول عبد الحميد 
كتابه " تاريخ المغرب العربي ” في جزئين وهو من المراجسع 
و قد استفدت من كلا الجزقين » ففي الجز؛ الأول يتحدث المو“لف 


وحتى نهاية اسرة الفهريين بافريقية . 


.ا الجزء الثانى فيتحد ث فيه مو*لفسسه عن الفترات التى تلت 
ذلك . 


وقد أضاد ني الجزء الأول من هذا الكتاب في كتابه الف ل 
الأول من بحشى هذا . اما الجزء الثاني فقد أفاد ني كثيرا الفصسل 
الثانى منه والذى يتحد ث فيه مو“لفه عن صقليه‌الاغلبية واستقرار العسسرب 
في جنوب ايطاليا من الفتح الى نهاية الاغالبة " ۲ ۸۲۷/۵۲۱م - ٦۲۹ه/‏ 
۹.۸" . وقد أفاد نى هذا الفصل بمعاومات مهمة للفصل الثالث 
فن شا البح , 


۽ ) محمود شيت خطاب ۽ 


كتابه " قادة فتح المغرب العربى . الجزء الاول " 


الذين طا رابات السام الى المي الاطاسى ٠‏ وفك كحذت مول 
في جهاد هم وجهود هم لا ستكمال الفتح . 

ثم بعد ذ لك تناول كلا من قادة هذا الفتح على حدة من ‌بداية 
تولية ولا ية افريقية والجهاد بها الى ذكره كأنسان وكقاعد كل ذلك بنظرة 
0 ای کے فا کی اا رد اساي 


والشخصيات التى تناولها بالد راسة هى عبد الله بن سعد بن أبسي 
ا العامرى » ومعاوية بن حد يج السكونى » وعقبة بن نافع الفه ر ى 


القر شى ¢ وابو المهاجر د ينار »> وزھیر بسن قیس البلوی ٤‏ وح سان 
بن النعمان الا زدى الغساني › اا موسى بن نصير اللخمي . 


الفا حصة لكل معركة من معارك الغتح الا سلا مي » وذ لك في کتابه الفص ل 
الأول من ب بحتی هذا . 
6۵ ( أ حمد توفیق المد تي 


مهم لتاريخ صقلية وجنوب ايطاليا تحد ث فيه مو*لفه في القسم الأول عمسن 
وصق جزيرة صقةلية < وام القسم الثاني فهو موجز عن تاريخ صقلية . 

وفي القسم الثالث تحد ث عن أمهات المد ن والمعالم والآاشار 
بصقلية » وفى القسم الرابع تحدث عن الحكم الا سلامي الأغلبى بها منذ 
نشأة د ولة الأغالبة وحقى نهايتها . 

وأما القسم الخامس فتحد ث فيه عن الحكم الا سلامي الفاطمسى 
بها . 

وفي القسم الساد س تحدث عن عصر الاستقلال الذات سى . 

أ ما القسم السابع فتناول فيه صقلية الاسلامية تحت الحكسم 

النورمانى » وآما القسم الثامن فتحدث فيه عن التمد ن والعمران بهاا. 

واخيرا تناول في القسم التاسع العلوم والا داب في صقلية 
والمو*لف يذ كر فتوح المسلمين في جنوب ايطاليا في أثناء ذكره لفتوحهم 
في صقلية وجزر البحر الا بيض المتوسط وقد استفدت من هذا المرجبسعح 
كثيرا فيما يخص الماد ة العلمية للفصل الثالث من بحشثى هذاء وكذلك 
استفدت من تعريبه للفصل الثاني من كتاب" غارات الهمج" الف الت 
فرد ينان لوط والذى ضمنه كتابه هذا لما حواه من خلاصة لتدخ لل 
المسلمين في البلاد الايطاليه . 


و الكتاب يعتبر بحق تاريخا شاا لصقلية وجنوب ايطاليا مذ 
د خول المسلمين بهما حتى استيلاء النورمان عليها » كما يرز وجه 
الحضارة والتمدن التى تركها المسلمون بهذه البلاد والتى لازالست 
اثارها باقية الى وقتنا الحاضر . 


( ابراهب طرخان : 
کا * سلون فن اورا في الغور المي" 
عليه حتى بداية الفتوخ الا سلا مية > ثم تحد ث عن الفتوح الا سلاميسسسسسة 
والبحرية الا سلامية » وعن النغوذ الا سلا مي في جزر البحر المتوسط› 
وف ايالتا . ويد .اذ لك قدت فن ها ية النفود آل سلا مى :في أ وريا 
هذا المرجع كثيرا فى كتابة معظم فصول بحثى هذا . 
¥( ارشبیالد لويس : 


كا القوي البخرة والتجا رة في حو البجر الوط " 
ارخ ةاي جر ب الق الجر رالات ني وت ال ر 
0 افو اران الورالوي. ال ا 0ا مدي 
تأثير تلك القوة على تجارة البحر المتوسط وتاريخه . 


ا 


هم کل د ارس لهذه الفعرة من تاريخ الأمم »وهم بالذات الباحث؛ العرسى. 
آنا اة تين رة الي ارو قف ابرا م ن 
المتوسط 6 


وقد استفدت من هذا المرجع استفاد ة كبيرة في جمع معلو مات 
كبيرة عن بحثى وبخاصة الفصل الرابع مته الذى اتحدث فيه عن النشا ط 
التجاری لبحرية الاغالبة ۰ 


۸ ) صابر محمد د یاب : 

کتابه هو سياسة الد ول الا سلا مية في حوض البحرالمتوسط من أ وا عل 
القرن الثاني الهجرى حتى نهاية العصر الفاطمي . وهو يعتبر بحسق 
مرجع مہم للبحرية الا سلا مية في هذه الفترة الزمنية من التاريخ الا سلامسي 

فتناول المو*لف موضوعه هذا في خمسة أبواب تحد ث في البساب 

الأول عن البحرية ألا سلا مية في حوض البحر المتوسط حتى قيام الخلافة 
الفاطنة الت 

وفي الباب الثاني ذ كر الفاطميون بالمغرب ونشاطهم في البحسر 
المتوسط . الا یرہ 

أا الباب الثالث فتحد ث فيه عن الغاطميون بمصر والش ام 
وا ف خر ال ا ا 

وفي الباب الرابع اوضح المولف العلاقات بين‌الد ولة الفاطمية 
فى ضر والدولة البيرنطة والمدن الا يطالة : 

واخيرا في الباب الخاس كان حديثه عن مدى انحلال الدولة 
الفاطمية واثره على نشاطها البحرى في شرق البحر المتوسط . 

وقد قام المو#لف بهذا الجد الكبير الذى يشكر عليه في اسلوب 
واضح سلس . فأحتوى على معلومات قيمة » استطعت الاستفادة منه ا 
في بحشثی هذا . 

هذه أهمالمصاد روالمراجحع التى اعتمد ت عليها في کنا به 
هذه لاله سید قاری الک فی نبا ھا تا کابلا لکل فا رج 
اليه من مصاد ر ومرأاجع . 

زالله النونق ‏ 0ة 
الطالبة 


ر E‏ فوزيه محمد عبد الحميد نوح 


ب a‏ 
إفشاء داراتصتاعة شش وو 
)- د ورا لی لاسلا ممع الناسته ئه ف الرفاع 
عن شراط" سلاد الہک 


۽ انشاء دارالصناعة في تونس() 


كان المسلمون يفتقرون الى القوة البحرية في فتح المغرب » مماجعل 
التلن سلون E CEE aT NS RS‏ 
خلا كم البحرة لمهاجمة السواحل الافريقية لشد أزر الحاميات البيزنطية 


واه ية الرن هكذا على البحر الأبيض‌المتوسط الذى سمي 


النواة لأسطول المغرب الذى سيكون له شأن عظيم في الفتوحات الا سلاميسة 
في جزر البحر الا بيض المتوسط وفي جنوب ايطاليا والذى سيجعل مسن 
الأ جد ر تسمية البحر الاأبيض المتوسط ببحر المسلمين بد ل بحر الروم . 


ولکن قبل أن ند خل في تفاصيل فترة ولا ية خسان بن التتاف سان 
وخا تة فترة انشا* هذه القاعد ة يجب ان نبين الأ سباب التى دعست 


الى تاتا . 


() تونس » هي مد ينة تونس الحالية عاصمةالد ولةالتونسة وهى مد ينة 
كبيرة محد ثه بافريقيه على ساحل بحر الروم » عمرت من انقساض 
مد ينةكبيرة قد يمة بالقرب منها هى مد ينة قرطاجنه » وكان اسم 
تونس في القد یم ترشیش » وهی على میلین من قرطاجنه » ویحیط 
سورها واحد وعشرون الف ذ راع » وهى قصية بلاد افريقية بينها 
وبين صفاقس ثلاثة ايام ومائه ميل بينها وبين القيروان . وهى خصبسة 
واسعه المياه والزروع (لمزيد من المعلومات عن تونس في العصسسسر 
الاسلامي ارجع الى ياقوت الحموى : معجم البلدان » ۲۴+ ص٠‏ 1- 
۽ -٦ ٣-٩‏ البكرى : المغرب في ذكر بلاد افريقيه والمغفسرب»› 
ص ۳۷ - ۳۸ - ابن خرد اذ به . المسالك والممالك » ص ۸۷ - 
الأصطخرى : السالك والممالك » ص ۳۳ -ابوبكراحمد بنابراهيم 
الهمذاني المعروف بابن الفقیه ؛ مختصر کتاب البلدان » ص۷۹ . 


ولعل أهم هذه الأسباب الحادث الذى كان ضحيته القافسسد 
المسلم زهير بن قيس البلوى ومن معه من أشراب العرب » عقب انتصاره 
على كسيلة ومن كان يناصره من البربر في معركة (ممس) ١"‏ من نواحسى 
القيروان . وقد كانت معركة حاسمة حقا » استطاع زهير بن قيس 
أن يقضى فيها على مقاومة البرير البرانسىى . وكان لهذا الانتصسار 
الأثر العظيم في مستقبل الفتوح الاسلامية » لأن البرير الرانس همم 
الذين حملوا وقتذاك لواء المقاومة وكانالروم يمد ونهم بالعون » فعند ما 
انتصر عليهم زهير بن قيس البلوى قضى على مقاومة البرير » وفى نفسسس 
الوقت قضى على آمال الروم في الاستعانة بهم ضد العرب . 


وقد ذكر لنا السلاوى كيف قضى العرب على مقاومة البرسسسر 
وكسروا شوكتهم » فقال " واتبعهم العرب الى مرماجنه(٩)‏ » شم 
الى وادى ملوية ٠.‏ وفي هذه الوقعه ذل البرير وفنبت فرسانم سم 
ورجالهم » وحضدت شوكتهم » وأضمحل امر الفرنجه فلم يعد »> وخاف 
البربر من زهير والعرب خوفا شد يدا » فلجأوا الى القلاع والحصون 
وكسرت شوكة أوربه من بينم وار جم ورف به ار الت ال فی 
وملكوا مد ينة وليلى وكانت فيما بين موضع فابل؟)» ومكتاسة ©) بجانسب 


)١(‏ مسس» بالفتح ثم السكون والسين المهمله قرية بالمغرب بالقرب 
من القیروان (یاقوت : معجم البلدان »› م٥۰۵»‏ ص۱۹۸ ) 

(۲) مرماجنه : قرية بافريقية لهوارة قبيلة من البربر» بينها وبيسسن 
الا ريس مرحلة (یاقوت : المصد ر السابق ؛› مه٥›»‏ ص ٠.) ٠١١۹‏ 

(۳) فاس : مد ينة مشهورة كبيره على بر المغرب من بلاد النرر ء 
وهی حاضره البحر وأجل مدنه قبل ان تختط مراک ش 

(یاقوت : المصد رالسابق ؛» م) » ص۲۳۰ ) 

(4) مكناسة : مدينة بالمغرب في بلاد البرير على البر الأعظم 
بینہاوبین مراکش اربع عشرة مرحلة نحوالشرق » وهى مد ينتاان 
صغيرتان على ثنيه بيضا * بینهما حصن جواد . 

واه الد ر امايق موا 4 


“۲ 1- 


بجانب جيل زرھون ولم يکن لهم بعد هذه الوقعه ذ کر" (۱) 


لفةرة ا SELE‏ و ¢ 
د 
ثم رحل عنہا لاأنه لم یکن یرید ان يقيم فيا واتجه الى برقة . 


وقد أرجع المو“رخون سبب تركه القيروان واتجاهه الى برقه 
الى عد ة أسباب فكل من ابن عذارى والسلاوى يقول : " وأما زهير 
فانه لما رآى مامنحه الله من الظفر والنصرء وساق اليه من العز والملك 
خشى على نفسه الغتنة - وكان من العباد المخبتين _ فترك القيووان 
آمن‌ماكانت وارتحل الى المشرق »› وقال : انما جعت للجهاد فسسسسسي 
عل اللة. اغات عى شى أن صل ال لدا * ١‏ 


)۱( الناصرى السلاوى : الاستقصا لأخبار المغرب الاقصى» ح ١‏ » 
ص إ٩ ۰١‏ . 

(۲( برقة : هی مد يینة وسطة ليست بكبيرة ¢ وحوالیہا كورة عا مسرة 
كيرة » وهى في مستوى من الأرض خصبة » ويطيف بها مسن 
کل جانب باد یة یسکنہا E‏ 
( الا صطخری :المصد رالسابق » ص٣ -٣‏ ابن حوقل : صورة الأ رضء 
ص ٩‏ 1 ) ۰ه ) 
ويذ كر ابن الفقيه " ان من الفسطاط الىبرقه ستمائه وستسون 
مبلا › E‏ في صحراء » وقد فتحت 
صالح عليها عمروين العاص وجبر هلها على الجزية وهى خصبة 
ممتعه »› ومنہا القيروان ستمائه وثمانية وثلاثون ميلا . 
(ابن الفقیه : المصد‌رالسابق ›» ص۲۸ - ۷۹ ) ٠‏ 

)۳( و : البيان المغرب فى ذكراخبارالمغرب» ج (١‏ › 
ص ۲ ٣‏ - الناصرى السلا وى > المصد ر السابق » ج ١‏ »› 
ص ٩۱‏ 


+ 


هذا ويال :الد عة العزي سات الراأئ الذى اأوردة امتنن 
عذاری والسلاوی في صد د رحيل زهير بن‌قيس من القيروان اللسى 
برقه بقوله ( هذا التفسیر لا یقوم على أساس قوی » فان افریقیه كانت 
من أصلح الاقطار في العالم للجهاد والمثاغرة » وقد كانت افريقي هة 
سے اا حاون اا ان ارخ و اة ا و ت ا 
د فع زهيرا الى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن مهمة زهير انتهسست 
باسترداد العرب للقيروان )١(‏ »> والثأر من كسيلة الذى ترصد لصا حبة 
عقبه وقتله . وكان زهير يزهد في الامارة. لذلك اثرالعودة السى 


(۲( ٠ مصر‎ 


اما ارشیبالد لویس فیذ کر ان سبب تقہقر زهیر بن قبس 


البلوى الى برقية هو نشاط الا سطول البيزنطى في البحر المتو 4( 


و اما محمود شيت خطاب فيذ كر أيضا تحليلا آخر لرجوع زهيسر 
ہن قيس الى برفه » فیقول وریماً یتباد ر الى الا ذ هان › المت يول 


)1( القيروان : هى مدينة مشهورة بين تونس وتوزر ›» تعتبسسر 
آل سالرت جا الي الال ا ت وا حل 
وهی کانت دا ر ملك المسلمين بافريقيه مندذ الفتح .لسم 
يزل الخ لفا* من بنى أميةوبنى العباس يولون علیہا الأمترا' 
من قبلهم حتی جا الاغالة فقوتو الا غلابن م د 
بن ابراهيم بن الاغلب التميمى » فاتخذ وا القيروان دار ملكهم 
لا ی ایو وا وو ا ا ین 
(الاصطخری :المصد ر السابق › ص › ۳ عبد الواحدالمراكشى: 
المعجب في ا رالمغرب» ص ))٠‏ ) . 

(۲( السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکبير » ج ۲ »› العصر 
الاسلامي » ص ٣٣۳۷‏ . 

)۳( ارشبيالد لويس : القوى البحرية والتجاریة» ص ٩٩ء‏ 


Y= 


وكان ذلك من أهم أسباب عود ته من القيروان الى برقه »> وبين أقدامه 
على التقد م الى تلك القوات على رأس ثلة من الفرسان فيتورط في 
را خاس > ادرال الاب ان ل هدا ال ال 
قد يتباد ر الى غير العسكريين . أاماالعسكريون الذين خاضوا غمار 
الحروب واصطلوا بنارها » فیقد رون ا ماحد ث امر طبیعی جدا پە اساسا 
فتسیر وتتطور على غير مایشتهہون . 

والى أولفك الذين يتباد ر الى أذهانهم مثل هذا السوال 
من المد نيين والى العسكريين النظريين غير المجربين » أسوق هذ | 
الجواب . 

لست أ شرك أ5 حامية منطقة (برقة ) التى خلفها زهب سر 
ورا*ه لحماية تلك المنطقة من العدو » ولحماية خطوط مواصلاتسه › 
لايمكن أن تكون في ظلام دامس‌بعيدة عن الاحداث لاتهت سم 
بالحصول على المعلومات عن نيات العد و المتر بص‌بها » فلا بسسسد 
أن يكون لها مصاد ر مختلفة مهمتها الحصول على المعلومات عسسن 
ومراكب تمخر عباب البحر » وعيون وارصاد في مختلف الأ ماكسسن 
ا رامول على معلومات مفید ه عن‌العد و > أنه یری OREO‏ 
مسو ولا عند الله وعقید ته وقومه عن ايصال تلك المعلومات ال يى 
المسو*ولين اشع وقت فاش وسيلة ۰ 

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين المرابط سه 
د فأاعا عن اراح وا رض وكرامتہم وعزتم € أنذ رت اف را 

على اعتباره المسو”ول الأول عن افریقیه - بتحرکاتالروم‌من الق طنطينيه 


ٍ۲ س 


ومنصقلية » وقد تكون‌ هذه المعلومات _ خاصة عن تحركات‌الروم مسن 
القسطنطينيه _ وصلت اليها من المشرق أو حصلت عليها بوسائل ها 
الخاصة أ و حصل عليها زهير بوسائله الخاصة › فعاد زهير بقوات سه 
الضارية لحماية منطقة برقة المهد د ة بقوات الروم » ثم تقدم زهيسسر 
على رس قطعا ته الراكبة التى حرص على قياد تها بنفسه - وهذا ممن 
مميزات القافد الممتاز » اذ يكون داقما في الامام قريبا من موط سن 
الخطر -» تقدم بنفسه لاستطلاع مواضع انزال الروم »> ومعرفة 
قوتهغ ولتم ۽ وذلك لاعداد الخطة المناسبةلمقاومتهم" . () 


و يتفق المو“رخون على أن زهيرا بن قيس البلوى لقى مصرعه 
في برقة » ولكنهم يختلفون في التفصيلات . فيذ كر السيد عبد العزيسز 
سالم عن ابن عبد الحكم قوله انه أقام بمصر » واتفق أن أغارالروم ءعلسسى 
أنطابلس() (برقة ) »> واستولوا عليها » قبلغ عبد العزيز بن مروان 
ذلك» فأرسل فيطلب زهير » وأمره بالخروج لمحارية الروم »> غير 
أنه لم يجتمع لزهير من أصحابه الا سبعون رجلا » سار بهم الى برقة» 
فلما وصل الى درنة ) من طبرق (>) بإظيم أنطابلس ا ر 


(۱( محمود شيت خطاب : قاد ة فتح المغرب العربى » جإ(»› 
ص ) 1 ۱= ۱1۷ 


( معناه بالروميه خمس مدن » وهى مد ينة بين الا سكند ريسة 
وبرقة » وقيل : هى مدينة نأحية برقة e‏ 
مرها في برقة ( ص ۳۸۸ ) فقال : واسم مدینتم ا 
انطابلس . 

)( د رنه : (موضع بالمغرب قرب انطابلس »› قتل فیسسسسه 
زهير بن قيس البلوى وجماعة من المسلمين و هى من عمل 
باجه بينها وبين طبرقة ) . المصدرالسابق» م ۲ »› 
ص که ° 

)€( طبرق : هى مد ينة بالمغرب من ناحية البر البربرى علسى 
شاطی* البحر قرب باجه وفیہا اثار للاول وبنیان عجیب = 


a ۲٥ ¬ 


و هو في سیعین رجلا » فتوقف حتى يتمکن من جمع بعض المسلمين فضي 
هذه النواحي لمحاربة الروم »> ولكن الروم لم يمهلوه » فلقيهم»ء واستشهد 
هو وأصحابه جميعا في سنة ٠۷ه‏ . ثم يكمل السيد عبد العزيز سالسم 
قول ابن عبد الحكم فيقول ويضيف ابن عبد الحكم أن رجلا من مذحج يقال 
له عطية بن يربوع كان مقيما ببلد ة ملس من برية أنطابلس» استغف اث 
بجماعة من المسلمين » فاجتمع اليه سبعمائه رجل » زحف بهم الى 
الروم » فقاتلهم » وهزمهم »› فركبوا سفضهم وولوا هاربین . (۱) 


ويعلق السيد عبد العزيز سالم على رواية ابن عبد الحكم 
e BS n Eee‏ 
أعمال حسان بن النعمان وأعمال زهير » فتجعل اغا رة الروم على نطابلىس 
ب عد عود ة حسان بن النعمان الى دمشق » وتشير الى ان زهيرا 
عاد مع حسان من افريقيه » فاستقر بمصر الى أن أمره بد العزد زز 
| بن مروان بالنهوض الى الروم » ولو أن ذلك كان صحيحا » لكان 
عبد العزيز قد أمده بجيش كبير لمقاتلة الروم . ولكن زهيرا - وفقا 
لهذه الرواية - لم يجمع أكثر من سيعين رجلا وأنه اختلف مع عبد العزيز 
| بن مروان » ومضى برجاله السيعين لملاقاة الروم » وهذا لايمكسن 
اعتباره الا عملا انتحاریا من جانب زهیر . ثم ان تاریخ مقتل زهبسر 


وفقا لهذه الرواية ( سنة ٠۷ه)‏ غير صحيح لان هذا التارب چ 


= و هي عامرة لورود التجاراليهاء وفيها نهر كبير تد خله 
السابق ء م)؛» ص١١)‏ ء ويذ کر (ابن حوقل » المصسدر 
السابق »> ص ۷٦‏ ) انها عد وة لاهل الاندلس اليما 
ينتهون ومنهاالى الاندلس يركبون » وهي صحيحه الہوواء 
كثيرة الرخاء واسعة الفضاء غزيرة الد خل- اما (الاصطخرى 
المصد ر السابق » ص» ٣‏ ) فيقول ان بهاعقارب قاتالله » 
وبهافي البحرمعد ن ‌المرجان » وليس يعرف في الا رض معدن û‏ 

الان الاها 
٩(‏ السيد عبد العزيزسالم :المرجع السابق › ج۲ › ص۸ ٣‏ ۲ 


E E 


يسجل عود ة حسان بن‌النعمان من أفريقية الى برقة في معظم المصاد ره (1) 


ولكن بقية المصاد ر والمراجع العربيةتتفقعلىآن زهي را 
ر حل الى المشرق في عد د كبير من‌الجنود » فبلغ الروم خروجه مسن 
افريقيه الى برقة » وكان هذا مايريد ونه » فجهزوا أنفسهم وخرج وا 
الى برقه في مراكب كثيرة وقوة عظيمة من القسطنطينيه وجزيرة صقلية» 
فأغاروا على برقة وأصابوا بها سبيا كثيرا » وقتلوا ونهبوا » وفى هذه 
الاثتاء وصل عسكر زهير » فآمر عسكره بالمسير الى الساحل طمعا بآنيد رك 
سبى المسلمين » فيعملوا على انقاذ هم فاشرف على الروم »> فاذا همم 
في خلق عظيم » فلم يستطع التراجع وخاصة وقد استغاث به المسلمسون 
وصاحوا » والروم يد خلونهم المراكب » فنادى على أصحابه - وكان 
اکثرهم من أشراف العرب المجاهدين التابعين - أن ينزلوا للقتقال 
فنزلوا فتلقاهم الروم بعد د عظيم من جند هم » والتحم الفريقان واشتد ت 
المعركة وتكاثر عليهم الروم» فقتل زهير ومن معه من اشراف العسسرب» 
وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية » وأما من نجا من العرب فقسد 
توجهوا الى د مشق » فد خلوا علىعبد الملك بن مرول » فاخب سروه 
بمأساة زهير وأشراف العرب» فعظم ذلك عليه لفضل زهير ود ينه » 


العسكرية فيقول : وكان هدف الروم من حملتهم هذه ی زهت ر 


(۱) السیدعبدالعزیزسالم :المرجعلسابق »› ج۲ ›» ص ۲۳۹-۲٣۳۸‏ 

(۲( ابن‌عذاری : المصد ر السابق»› ج ١‏ » ص ۳۳-الناصرى 
السلاوى : المصد ر السابق › ج۰۱›» ص۱ ٩-٩‏ _ السيسسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ج۲ ›» ص٩۹٣۲‏ »› محمسود 
شيت خطاب» المرجع السابق » ص۷٥ ٠٠١۸-۱‏ - ابراهسيم 
حرکات :المغرب عبرالتاریخ » م۰۱›» ص۹٩۰‏ - عمرفروح : 
العرب والا سلام في الحوض الغربي منالبحر الا بيض المتوسط 
صه ٩‏ الا انه یذ کر ان موته کان‌في سنة ٩‏ 1ھ/1۸۹4م) ۰ 


- ¥ = 


بالد رجة الا ولى لذلك جرى اتزالهم في برقة لافى الموانى الافريقيسة 
الاخرى » وهى على طريق عود ته من القيروان الى مصر لاجل سحمق 
على الجيش معناه انتها* كل مقاومة معاد ية . () 


وممايد ل ايضا على ان خطة الروم كانت ترمى الى القضاء علسسى 
جيش زهير بالد رجة الا ولى » هو تحشيد جيش ضخم من القسطنطينيسه 
ومن صقلية في ان واحد وتو قيت انزاله في برقة في وقت معين محد د 
هو موعد وصول جيش زهير الى تلك المنطقة » ولو كانت نيات اللسسروم 
مجرد غارة لمابذلوا كل هذه الا ستعدادات الضخمة في اعداد الخطسط 
الموقوته وتحشيد الجيوش الكبيرة » ولما أجروا انزالهم في وقت وصول 


طلاقع جيش زهير الى برقة أو قبله . )١(‏ 


فمن الواضح اذا أن الروم أجروا انزالهم في برقة - معكل 
ماذ كر من ضخامة الجيوش » وضخامة الا ستعدادات _ للقضاء على جيسسش 
زهير ليغوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير فى معركة ( ممس) وليستعيد واسلطتهم 
الكاملة على افريقية . )١(‏ 


وهکذا سقط زهیر وکثیر من رجاله شهد اء في ساحه الوغفسى 
لأن القوتين الرومية والعربية لم تكونا متكافتين » ولأ ن العرب كانوا 
مجهد ين من سفرهم الشاق الطويل من القيروان آلاف الأميال » ولضيسق 
الوقت المتيسر لزهير لاعد اد الخطة العسكرية الد قيقة لمقاومة الفسزو ؛ 
ولتلقی الا مد ادات من المشرق (O,‏ 


(۱) محمود شيت خطاب » المرجع السابق » ج ۱» ص۸١٠‏ 
(۲( نفس المرجع السابق »ص ٠١۹ -۱ ٥۸‏ 
(۳( نفس المرجع السابق والصفحه. 


)<( نفس المرجع السأبق »> ص ١١١‏ 


hE 


فاند فع زهير على راس قواته مسيرين بعاطفتهم الد ينيه المت ججة 
عند ما رأوا الرجال والاطفال والنساء أسرى ياقد ون قسرا الى سفن 
الرن. ٠‏ ادن هاا الى ج وا تات او ق ر ا ي 
مهاجمة الروم د ون خطة مناسبة ولا قوات كافية » مما أدى الى تورط 
قواته وتورطه هو نفسه في معركة خاسرة د فع هو ورجاله حياتهم الغالية 
ثمنا لہا . (۱) 


وهكذا كانت خاتمة حياة زهير » اذ استشهد استش مادا 
لايقل روعة وجلالا عن استشهاد عقبة بن نافع الفهرى » وقد دى هذا 
الحدث الى اثارة ثافرة العرب المسلمين » وحفزهم الى مواماة 
الفتح لاد راك ثأر زهير واصحابه » فكان لمقتله اثر عظيم في مسي ر 
الت ١‏ اد کان زفراق. خمب د و فك كلاب ان كل 
مقا ومة للبلاد قد خمدت » وأن البلاة أصيحت امه مطمقته > فكان 
مقتل زهير منبها للعرب الى ماينجم عن ترك الروم من خطرء والسى 
مايمكن ان يسببوه للعرب من المتاعب اذ تركوا في مدائن الساحسل 
يستعيد ون ماضاع من قوتهم» ويستمد ون العون من بيزنطه نفس ا 
وكما كان مصرع عقبة محد دا لمهمة زهير » كان مقتل زهير محد دا لمهمة 
حسان بن النعمان - من بعده . فانفق ماقد ر عليهمن جهسسسسد 
فى القضا* عصلى‌الروم »> حتى تمكن من ذلك تماما . 7 


وهكذا مماسبق ذكره من الاحداث نرى مدى أهعية انشا 


. ٠11١ محمود شتيت » المرجع السابق » ص‎ )١( 
°. ۱1٩۹ -۱1۸4 نفس‌المرجع السابق ›» ص‎ )۳( 


- ۹ - 


قاعد 3 بحرية تكون نواة البحريةالا سلامية في بلاد المغرب الستقلة عن 
البحرية الاسلامية في مصر ولنقوم بحماية السواحل الافريقية والدفاع 
ان ات الد ن د ي اا و ا ا 
في البحر الأّبيض المتوسط ويفتوحاتها في صقلية وغيرها من القواء سد 
البيزنطية التى كانت تشكل خطراً مستمرا على هذه السواحلالتونسية )١(‏ 


کان هذا أحد e‏ أدت الىوجود هذه الق وة 
لحرن حه د ا ور لتت ال نابي الا ف ااا 
قام حسان بن النعمان بانشاء د الصناغ وا الح الاشلاسجة 
اة ار 


فقد رآى حسان بن النعمان بخبرته الطويلة في قتال الروم 
ان مد ينه قرطاجنه )١(‏ التى أصبحت في حوزة المسلمين رغم شهرتهسا 
)١(‏ عن‌انشاء دار الصناعة في تونس انظر: 

الك عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى ؛ تا ریخ البحرية 

الا مویون والبیزنطیون »ص ۲٥٩‏ - احمد مختار العبادى :في 

تاريخ المغرب والاندلس » صه > - ابراهيم حركات : المغسرب 

عبرالتاریخ ›» م ۱ ۰› ص٩‏ - محمد على دبوز : تارسح 

المغرب الكبير» = ۲ ¢ کک ۱إ - اوو منصسور 


قباقل_ ETE‏ چ 


فر طاحنهمد ينة : کک سورها ER‏ 
بت وی لی اتی عدر اا کوان بم قری ا 

عأامرة . ن البحر لم يخرق الي تونس »> ES‏ اڭ 
ذ لك هذه المد ينة أثا وغل وة ت ¢ واعمسد ة 
اكه غليظه ».تذل طى ظح قدرة الإمم الذافرة ٠‏ .اهيل 
تونس الى الان لايزالون يطلعون في خرابہل على اعاجيب 
و ساتع ل تتقطع بول الا ما ن لمتأمل ) ۰ وهدذه المد ينة التونسية 

تزال باقية الى يومنا هذا (ابن i‏ المصد ر السابق ء 


ج | + ص )۳= ۰)۵0 


الطويلة في عالم البحر الأبيض المتوسط لم تعد تصلح كقاعد ة للأسطول 
العريى الذى يعتزم انشا*ه وخصوصا بعد ان قام حسان بتخرييم اا 
بعد أن فتحها ولم يعجبه موقعما لأنها كانت عارية مكشوفة فسي 
البحر ليس لها الجبل آو الخند ق الذى يحصن (تونس) فكان من‌السهل 
على العذوان يهاجمها في غفلة من المسلمين فيد ركوا غرضم سم 
منها . () ولذلك رأى حسان ان يقيم تجاه قرطاجنة مد ينة عربية 
اسلامية » تقع على البحر وتشرف على مد خل قرطاجنة . )١(‏ 


واليك نص‌ما أورد ه البكرى في بيان الحاد ثة التى دت السسى 
سرعة بناء قاعد ة تونس " وأغارت الروم من البحر على من كان بقى من 
المسلمين بمد ينة تونس خرجت اليهم في المراكب فقتلوا بها وسبواوغنموا 
کن ااا ف بع میا و اا اترا نرين ماك 
ويلغ حسان ذلك فرحل الى تونس وآرسل أريعين رجلا من اشراف 
العرب الى عبد الملك بن مروان وكتب اليه بمانال المسلمين من البلا“ . 
وأقام هناك مرابطا ينتظر رأى عبدالملك . فلما بلغ ذلك عبدالملبك 
عظم عليه وكان التابعون اذ ذاك يتواجد بينم اثنان من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > أنسبن مالك » وزيد بن ثابسست » 
فاا اللسافن من راط يران ةا له الخة حا وتوا عة الاك 
ايضا بنصرة هوءلا* القوم وأن يعمل على تأمين حياتهم من العد و 
وله الاجر والثواب لما لهذه البلد المقد سة من فضل" . )١‏ 


)1( محمد على دبوز : المرجع السابق » ج٣‏ »> ص٣١١٠‏ 

() السيد عبدالعزيز سالم :المرجع السابق »ح۲ »› ص ٤)۸‏ ۲- 
ابراهیم العد وی : الا مویون والبیزنطیون »›» ص ۲٥۸‏ - محمد 
علىدبوز : المرجع السابق» ح٣‏ » ص١١٠‏ 

(۳) البکری : المصدرالسابق› ص۳۷- ۳۸ 


- 


لكن الرقيق القيروانى يقول فيما كتبه علماء المشرق الى هل افريقيه 


العلماء وفضلها" )١(.‏ 


فكتب عد الملك بن مروان الى اخيه عبد العزيز والى مص سر 
أن يوجه الى معسكر تونس ألف قبطى بأهله » وولده وأن يحطله مم 
من ق إعد اد ون يعمل على راحتهم في السفر وعلسسى 
أن يصلوا آمنين الى تونس وكتب الى حسان يأمره ببتاء دار صناعسة 
تكون قوة وعد ة للمسلمين لمهاجمة الجزر والسواحل الا وربيه و تكسسسسون 
د فاعا للسواحل الافريقية حتى أخر الد هر وكذلك ليجعل ال سروم 


ينشغلون بالد فاع عن سواحلهم بدلا من الهجوم على سواحلالمسلمين . 


وقد أمر حسان أن يجعل على البرير جلب الخشب من اعالسسي 
الجبال لا نشاء المراكب التى سوف يتولى صناعتها المصريون . )١(‏ 


وفي هذا نرى مثالا للسياسة الاسلامية التى تدعو الى التضامن 
البحرى بين ساثر الا قاليم الا سلامية المطلة على البحر الابيض المتوسط 


)۱( الرقيق القيرواني : تاريخ افریقیه والمغرب » ص 1٦1-1٥‏ - 
حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس » هس 1۲-1١‏ 

(۲) ا لبكرى : المصد ر السابق » صر ۳ - الرقيق القيروانى :المصد ر 
السابق » صه ٩٦ ٦‏ - ابراهيم العد وى : الا تاظط تل 
العربية ص ١ >۲ -١ >١‏ ء السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختار 
العبادى : المرجع السابق > ص ۲ ۳ ۳۳ - حسن حسسسسای 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس » ص ۲-٦١‏ 1 - محمد 
عبد العزيز مرزوق : الغفنون الزخرفيةالا سلامية في المغفرب 

والاندلس » ص٠۲۱‏ 
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وقد اد رك حسان بن النعمان بعبقريته وخبرته في محاربسة 
الروم مزایا تونس( ترشيش أو طر شيش ) وعرف أن بحيرتها تلب سق 
اکنا ١‏ عل السا ن الكو د انال و ا 
لعماله وللمسلمين الذين سيستوطنونها . لذلك اختار تون سس 
(ترشيش) لهذا الغرض » وهى موضع قد يم يقال لبحرها بحر 
راد س وقیل اد س » وكذلك یسمی مرساها راد س › وهی . 
قرية صغيرة تقع بجوار بحيرة الى الجنوب من مرسى راد س وعلى بعد 
راس ننا در راا ن وی بعد ای ن ااا و 


وھ ية اة أتمخل انها ول ق من غالا بر ادي ير 
مقام به بعض‌الرهبان . () 


وقد قيل في مبب ما ی ان الع كارا ب ون 
أصوات بعض الرهبان طول الليل في ۰ > فیتأنسون بم مم › 
فقالوا هذه البقعة تو#نس وقيل : ن المسلمين تونسسس 
ال وكا د له ن الأتي لمحد ى الل , 


وهكذا وصل القبط الى تو نس والتقوا هناك بحسان السذى 
بحفر البرزخ الذى يغصل البحيرة عن البحر » كما حفر في م اء 


(۱) ابراهیم العدوی : الامویوین والبیز نتطیون ›» ص‌ ۲٣۹-۲۰٥۸‏ 
محمد على دبوز : المرجع السابق »< ۲»> صه -١ ١‏ السيبسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق»› < ۲ › ص۸٤‏ ۲- ۲۲۹ 
صابر د ياب : سياسة الد ول الا سلامية في حوض البح ر 
المتوسط » ص۳۸ . 

(۲( محمود شيت خطاب : المرجع السأابق »> ح إ 
ص ۲۰١۲‏ 


E 


البحيرة الضحلة قناة عميقة تستطيع السفن السير فيها حتى تصل الى 


أما البرير فقد كانت مهمتهم جلب الاخشاب اللا زمة لصناءعسسة 
السفن من سفوح الجيال لدار الصناعة ليقوم القبط بتصنيعها الى 
سفن والتى عملوا على تعليمالمسلمين البرير والعرب صناعتها فبر وا 
فيها براعة القبط » ولم يمض زمن طويل حتى انشا حسان ثمانماة 
فة ي وركذا اضبحة دار اغ وس اة اننام ,الما 
حل اليح 5وا اة ار 0 

اا ا اا مطل اللاي ناري رفا ار 
للمسلمين قاعد ة بحرية قوية تنعم ببحيرة واسعة محمية من اواج 
البحر ويعيد ة عن قوات البيزنطيين البحرية » وأضمحل بذلك شأن 
قرطا جنة وانصرف الناس والتجار عنها ولم تعد مد ينة يرغب البيزنطيون 
في استرد اد ها . ) 


وبذلك حقق حسان أول الخطوات الهامة في تكوين الأسطول 
لاا فن عر ار الت الاي ل ر و يى 
الد فاع عن شواطىء المسلمين فحسب وانما سيكون قاعد ة للغزو والهجوم 
الان ي ل اللي الو ال اهرون و قا داي ب 
وسرد انية وغيرها من جزر البحر الا بيض المتوسط» بل وفى جنسسوب 
ايطاليا . كماكان يستفاد من هذا المينا* في لجو“ السفنالا سلا ميسة 


() البکری : المصدرالسابق» ص ۳۹ - ابراهيم العدوى : 
الا ساطيل العربية » ص ١ >١‏ - السيد عبدالعزب سز 
سالم :. المرجع السابق »< ۲ » ص۲۲۸ - ۲۲۹٩۹‏ › محمد 
على دبوز : المرجع السابق» ج ۲ » ص١ -!٠‏ سعد لول 
عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ج٠‏ » ص ۳٣۳٣؟.‏ 
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اليه في فصل الشتاء للاحتما* في مرساه عند ما تهب العواصف والاً نواء . 
بالاضافة الى ذلك فهو دار صناعة تعمل على صناعة‌السفن والالات الحربية 


وهكذ | اصبحت تونس مكانا مرغوبا فيه » مليغا بالعمران بفض ل 
اقبال المسلمين الفاتحين على الاستقرار به واتخاذه موطنا لمم . 
وبالا ضافة‌الی ماسبق ذکره من استفاد ات فقد استفاد المغرب من تكويسن 
تلك القاعد ة في امتزاج الد ما*المصرية والبريرية في المغرب وذلك بعد 
وصول العاكلات المصرية القبطية لبناء القاعدة» فقد اسلمت اك ر 
هذه العاتئلات واستقرت في البغرب وامتزجت بالعاكلات البربر ية . 
ان اقرب الناس الى سكان مص الاقد مين انما هم البرير » لأن كليهما 
من‌حام بن نوح > فجد هما واحد » وتجاورھما قرونا قد جعل کلا منہما 
یتأثر بالا خر »فازد اد وا تقاربا في کثیر من النواحی › فلا عجب ان‌يستطيب 


المصريون المقام في بلاد الامازيغ » لأنهم ابنا* عمومتهم ولابد وأنيفتنهم 
المغرب بجماله وتروقهم تونس ب وتعجبم-م شخصية حسان وعد له 
فيو*ثرون المغرب وطنا وتونس الجميله سكنا » فتتوئق بم العلاقاات 
ن صر رالترية و ا ا 000 ا ي 


كما ید خسان نن النعمان في تونس بجا نب دار الصناءسة 
مسحد | جامعا ¢ ودارا للا مارهة ¢ وثکنات J‏ جند للمرابط 4 )¥( 


(۱) الف عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العبادى : المع 
السابق؛» ص ۳۲ د له . 
(۲) محمدعلى دبوز : المرجع السابق » ح ۲ › ص٣١١-۷١١‏ 
)۳( ابن‌الخطيب : اعمال الاعلام » ح۳ > ص > _ السب د 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق ء ج ۲ »› ص2۸٤‏ ۲- ۰۲۲۹ 


ت 


وقد اختلف مو رخو العرب في اسم مو“سس دار صناعة تونسسس › 
فبعضهم يتسبها الى حسان بن النعمان » وبعضهم ينسسبها السسي 
موسى بن نصير » وبعضهم الى عبيد الله نوالا ان ت 
أن عمل ابن الحجاب في حقيقة الا مر لم يكن يعد و ترميم ب اا 
رالات وخذ يدها + ةلكا ان الغلاف بح تدرا ن حصان 
ابن النعمان وموسى بننصير . وللتوفيق بين الرأيين نرى أن حسان 
ابن النعمان هو الذى شرع في انشاء دار الصناعة بتونسوذلك بعد 
بعد اجرى البحر بين مرسى راد س وموضع دار صناعة السفن الواقع اللسى 
الشرق من تونس » ثم استكمل موسى بن نصير بناءها من بعده» ذلك 
لان موسی بن نصیر تولی على افريقيه من قبل عبد العزيزبن موان 
في اواخر سنة ٥۸ھ‏ »› وشل منذ بد ولا يته باستنزال ثوار البسسسربر 
في افريقيه والمغرب الا وسط » ولم يغز فيالبحر الا فى اأخرسنة 
م ره الغزوة المعروفة بالاشراف » فى الوقت الذى توفى فيه عبد العزيسز 


€ 


واتصاله مباشرة بعبد الملك بن_مروان الذى امر اخاه عبد العزب سز 


عبد العزيز بتسيير الا قباط الى تونس» وكيف نفسر قيام موسى بان اء 
دار الصناعة وإنتاج السفن في نفس السنة التى تولى فيها على المغسرب 
وغزا فیہا بالمراکب التى صنعت بتونس الى صقلية في غزوة الا شراف ؟ 


)0( الرقيق القيروانى : المصادرالسابق »> ص ٠١١۷‏ 


E E" 


بن هتا کو ان الراى الا فت اللو س هر أن اا ف د 
مو“سنس دار صتاعة توئنس » وآن موسى ماكان الا مجددا لسا 
اا 


(۱( السيد عبد العزيز سالم وا حمد مختار العباد ى ؛ المرجع السابق »ء 
ض٢۳ ۳٢‏ 


۳Y 


-٣‏ دورالبحرية الاسلامية الناشثة في الد فاع 


بعد تأسيس مد ينة تونس سنة > ۸ه / ۷۰۴۳م أصبحت ولا ية افريقية 
قوة بحرية بعد أن كانت قوة برية فقط منذ انشاء القيروان بعيداأ عسسن 
الساحل (سنة ۷١ /ه«٠ ٠١‏ ٦م)‏ خشيةالا سطول البيزنطى . وبفضسل 
المراكب الحربية القى كانت تصنعها دار الصناعة في تونس» لم يعد 
عرب افريقية ينتظرون مجى؛ء الأ سطول الرومى من صقلية أو غيرها منسواحل 
القسطنطينيه لكى يقفوا له بالمرصاد ویصد وه عن ديارهم › بلا ) 
مراكيهم تجوب البحر الأبيض المتوسط تعترض مراكب الروم » وتغير علسسى 
سواحل جز رهم في هذا البحر بصفة خاصة . 


وهكذا قام أسطول تونس بغارات تاجحة ءلى صقلية وسرد انيسسسة 
وکورسیکا ( قورشیقا ) قبیل سنة ۹۰/ ۷۰۸م › وكانت هذه الغار 
على هذه الجزر التمهيد الحقيقى لعملية الغزو الكبرى لشبه جزيرة أيبريا 

قد حال اا خسان ين التحان لذا ر الضاغ فى وي 
بين الروم وبين افريقية » فلم يستطيعوا بعد ذلك النزول الىأراضيها 
فامن المسلمون شرهم > وأصيح حسان بن النعمان لايغزو احداً ولا ينا زعه 
اه ولك انف عن الاد ١ا‏ محر وف قال الا اة + الي 
الجہاد ا وه اران دا الالام نالرت 
الفتح الاسلامي هناك بحق فتما 


() سعد زغلول عبد الحميد : المرجع‌السابق» ج۲؛» ص ١۸۹٩۹‏ 
(۲) محمود شيت : المرجع الشابق» ص۲۰۴۳ د ۲١٤۲١‏ 


E 


ولم تبد أ حملات المسلمين البحرية في البحر الأبيض المتوسسط 
لفتح صقلية وجنوب ايطاليا الا فى عهد موسى بن نصير » ولكن بعسد 
ان اهتم بعمران مد ينة (تونس) » وعمل على توسع دارصتاعتہا › 
كما شق القناة التى توصل بين المينا* راد س ويين‌المد ينة على طول 
اثنى عشر ميلا حتى دار الصناعة ١‏ وبفضل هذه القناة أصب : 
المدية نفا شى الاک اذا هنت ال دا رالا راځ ٠ک‏ آ مير 
بصناعة مائة مركب . () 


وكانت أولى هذه الحملات تلك التى قام بها عبد الله بن موسى 
ابن تصیر عند ما دعی موسی بن تصير للتأهب لركوب البحر ٤‏ وأءلن 
انه راكب بنفسه فأسرع الناس للاشتراك في هذه الحطله » فلم بيسسق 
شریف ممن کان معه الا وقد ركب في المراكب التى جہزت لهدذه 
الغزوة » ثم عقد لوا*ها لولده عبد الله وولاه عليهم» وآمره ان يتوجه 
الى هدفه . وآراد موسی بن نصیر بماذ کره من انه راکب بنفسسسه 
ان يد فع أهل الجلد والشرف للاشتراك في هذه الغزوة » ولذلك 
سميت هذه الغزوة بغزوة آلا شراف . وسار عبدالله بن موس سی 
ابن نصير فى مراكبه » وكان المسلمون مابين الألف الى التسعمائه 
ونزل أرض صقلية » فد حر قوتها الرومية » وغنم منها مغانسم 
كثيرة فقد بلغ سهم الرجل ماقه دينار ذهباً . ثم انصرف عافداً 


سالماً ¢ وکان ذ لك في سنة “Ao‏ / “م ° )۲( 


ww am mı qm as aD aD dD GE aS dm aD aD GE da HD GD mn an an a dD anh ann 


(۱( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق › ح ١إ‏ » ص 2)1 ٣‏ محمود 
شیت خطاب : المرجع السابق» ص ۲٣۳۸‏ . 
توفيق المد ني : المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا » ص٣‏ ه 
محمود شیت خطاب :المرجع السابق » ص ۸ ۲٣۳‏ »> سعد زغلول 
عبد الحميد المرجع السابق »> ج »ص ۰ ۱۹٩۹‏ 


ت 0 


ويذ كر لنا سعد زغلول عبد الحميد أن العدد السابق للمجاهديسن 
في هذ ه الغزوة يعنى أ ن عد د سفن الحملة كان حوالى عشر سفن . 
كذلك يذكر لنا أن تاريخ الحملة في الرواية السابقة كان ه۸ه/ ۲٤٠۷م‏ 
الا انه لما كانت ولاية موسى للمغرب في سنة ١٦۸ه/١٠٠۷م‏ > قاغاب 
اللن انة بجت تفج التا ريخ الى س وهر ۷م قفا كيان 
عبد الله بن موسى » قائد الحمله » ناعبا لوالد ة على افريقية. )١(‏ 


ثم كانتالحملةالثانية وقد قام بها عياش بن أخيل () وأغغار 
فیہا على دة رة 0 بصقلية وكان هذا في سنة 1٦۸ه‏ / 
%0( 


- ج ۲ » ص۱۹۰‎ a e (۱) 
۰۱۹۱ 

(۲) يذ كره الضبى ( بغية الملتمس في تار رجال آهل ال ند لض : 
ص ٣۲ =۲ ۰١‏ ) عباس بن أجيل » وعیاش بن سرا حیل الحمیری › 
وقد ولى عياش البحر زمن بنى أ مية > ود خل الا تدلس في حملسسة 
موسى بن نصير » ثم قد م بالسفن منها الى افريقيه سنة ماففة 

(۲) سرقوسة :( أكير مد ينة بجزيرة صقلية »وكان بها سري سر 

) ملك الروم قديما. . ) (ياقوت : المصد ر السابق ؛ م۳ » ص 
۲1٩‏ ° 

(») ابن عذارى : المصدرالسابق» جإء ص ۲> _ السيد 
عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى » المرجع السابق » 
ص ه۳ - سعد لول عبد الحميد » المرجع الساب قق »› 
ج ۲ ۰» ص۱۹۰ - محمود شيت خطاب : المرجسح 
السابق » ص ۲۳۸ - ابراهيم على طرفان : السلمون 
في اوربا في العصور الوسطى » ص ۷ه 


على صقلية في نفس السنة قام بها المغيرة بن أبى برد ة 
العبدى ,)0( 


وقي سنة ۸۸ ھ/ ۷۰۷م وجه موسی بن نصير نظره الى 
السيطرة على جزيرة قوصرة(") » وهى تعتبر من الجزر ذات الموقسعح ِ 
الممتاز الذى يساعد على الدفاع عن بلاد المغرب ويستطيع مسن 
يمتلكها اتخاذ ها قاعد ة للتوسع البحرى» وذلك لقربها من صقلية 
التى كانت القاعد ة الكجرى لا سطول الروم ت عت الیخر الا ب ي 
المتوسط ويها مركز المقاومة لنشاط البحرية الاسلامية . 


فعند ما صمم موسی بن نصير على فتحہا وعلى اتخاذ ها 
قاعد ة ومركزا من‌آهم المراكز للا سطول الا سلامى لصد هجمات السسروم 
أنتدب لهذه المهمة قاعدا من القاد ة المسلمين الأبطال وهو 
عبد الملك بن قطن الفهرى»ء الذى توجه علىرأس أسطول قوى مسن 
القاعد ة البحرية في تونس » واستطاع فتح جزيرة قوصرة »> وضمهاا 
الى ولاية افريقية . () 


ولكن البكرى يذكر ان من أرسل عبد الملك بن قطن الفهہسرى 
لغزو قوصرة هو الخليفة الا موی عبد الملكبن مروان > فیذ کر مانصسسه 


>۹ خليفه بن خياط : المصدرالسابق» ص‎ )١( 

(۲) جزيرة قوصرة :هى جزيرة في بحر الروم بين المهد ية وجزيسرة 
صقلية ( ياقوت : المصدرالسابق؛› م) »> ص >١٣‏ ) 

() حسن حسنى عبد الوهاب : قصة جزير ة قوصرة العربية › 
المجلة التاريخية المصرية » المجلد الثانى » العدد الثانى » 
ص وه - ابراهيم العد وى :الاساطيل‌العربية »> ص۷۲ - 
م _ السيد عبدالعزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى »المرجع 


٣ ٥ السابق »> ص‎ 


" فاغزی عبد الملك بن مروان عبد الملك بن قطن في البحر ففتح ماکان 
مالك هى الج رار رالو را ول ا 0 


وكذ لك وجه موسی بن نصیر ولد ه عبد الله بالسفن المغربيسسسة 
الى جزيرتى منورقة )۲( وميورقة )۲( بالقرب من سواحل اسیان یا 


فانتصر على الروما لذين بها وغنم وسبى وعاد سالما» وكان ذلك في 
Oe ae‏ 


صقليه وقوصرة وميورقة ومنورقة تستهد ف شل تد يد الا سطول البيزنطسى 
الموجود في قواعد ه في هذه الجزر في زحده لإا تمام فتح المةغ سرب 


() البكرى : المصد ر السابق » ص ه) 

. هنورقة : جزيرة عامرة في شرق الا ند لس قرب ميورقة‎ )٣( 
۰ ) ۲۱٣ص‎ >» یا قوت : المصد ر السابق » مه‎ ( 

(۴) مورقة : جؤيرة في شرق الا ند لس » بالقرب منها جزب رة 
يقال لہا منورقة ( يا قوت : المصد ر السابق »› of‏ ‘ ص 1 ) ۲ ) ء 

)€( ابن الاثير : الكامل في التاريخ »ج > » ص ۲ ١إ-المقرى‏ 
التلمسانى : نفح الطيب > ۰۱۴ ص ۳۸ ۲- ۲۳۹ ابن‌خلد ون 
العبر ود يوان المبتدأً والخبر» ح> » ص ۸۷ ١‏ - الناصسرى 
السلاوى : المصدرالسابق» جإ » ص ٩٩‏ .-احمد مختار 
العبادى : المرجع‌السابق» ص 1> - ابراهيم العسدوى 
الا مويون والبیزتطیون » ص ۲۹۲ » ابراهيم على طرخان 
النمرجع السابق »ص ۷١‏ 


وبذ لك استطاع موسی TET‏ يتجنب الخطاً الذى وقع فيه مند عشريین 
من تونس الى سبته () سريعا ومكللا بالنصر .0) 


تم توجهت أنظار موسی بن نصیر لفتح شبه جزيره اجا 
لكى تكون هذه الخطوة نقله جد يد ة في الفتوحات الاسلامية لاتماام 
سياد ة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط . ففى رمضان سنة 
٩‏ /يوليه سنة .١۷م‏ وجه موسی بن نصير احد قاد ته من البربسر 
ويد عى طريفابن مالك على رأس حملة بحرية قوامها اريعمائة راجلل 
ومائه فارس » فعبر البحر في اريعة مراكب حتى نزل ساحل|البحربالا ند لس 


فیما يحاذى (طنجة ) وهو المعروف اليوم ب (جزيرة طريف ) (") وقد 
سميت باسمه لنزوله فيها » فأغار منها على مايليها الى جم سسسة 
(الجزيرةالخضراء ) ©) وأصاب سبيا ومالا كثيرا » ورجع سالماا. 


)۱( سبته ۰ هی بلده مشهورة من قواعد بلا د الرتة ورا ما 
اجود مرسى على البحرء وهى على بر البرير تقابل جزيبسرة 
الاندلس على طرف الزقاق الذى هو أقرب مابين البر والجزيرة 
وهی مد ينة حصينةضارية في البحر. ٠.‏ بینها ويين فاس 
عشرة ایام ( ياقوت : المصد ر السابق › م ٣٤ص‏ ۱۸۲- ۱۸۳ ) 

() ارشببالد لويس : المرجع‌السابق» ص ١٠١۲‏ 

(۲) جزيرة طريف . يذكر محمود شيت خطاب (المرجع السابسق » 
ص > > ٣‏ ) انها تقع على مقربة من مد ينة طريف الحاليسسهء 
التى سميت باسمة لنزوله فيها وتعرف هذه الجزيرة باسسم 
لا سربالوماس ر I1sla de TLas Balomas‏ ( 

(») الجزيرة‌الخضرا* هى مدينة مشهورة بالا ندلس » وقبالتها من 
البرير بلاد البربر سبته » من اشرف المد ن واطييها ارضا »> 
رفا يتر هما البخزة تاها عن اجو اراسي اا ار 
واقربها من البحر الاعظم. (ياقوت : المصد رالسابق» م ۲ > 
ص ١١١٣‏ ) ه 


وكانت هذه الحملة تعتبر حطة استكشافية لاستطلاع احوال شبه جزيرة 
ايبيريا ومعرفة مد ی قوت م واستعدادهم . () 

وفى الأثنين ه رجب سنة ٩۲‏ ه/ ۲۷ ابريل سنة ١١۷م‏ توجبه 
طارق بن زياد مولی موسی بننصير - وهو من البرير _ لفتح الأندلسس 
على رأس جيش قوامه > سيعة الأف مقاتل من البرير باستثت تيا 
ثلا ثمائة من العرب فركب هو وجند ه في أربعة سفن أمدهم بها حاكمم 
سبته يوليان (ليليان ) لرغبته في مناعد ة المسلمين لفتح شبه جزيسرةِ 
ایبیریاانتقاما من لكا لذ ريق ) » وقيل را اجو اوا ر 
في مراكب تجار الروم التى كانت تختلف الى الاندلس . ) 


ولكن هذه الرواية التى ذ كرت سابقا عن مساعد ة يوليان للمسلميسن 
بامد اد هم بالسفن الا ربع امر يدعو الى المناقشة وهو ماقام به السيسسسد 
عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى في كتابهما عن تاريخ البحريسة 
الا سلامية فيناقشان هذه القضية على النحو التالى ( أن قضية 
استعانة طارق بن زياد بسفن يوليان صاحب سبته » الاربىة 
أو سفن التجار التى كانت تختلف بين ساحل طنجه وجبل طارق حتى 
لايشعر الناس بحركة الغزو » لامر يعيد عن الحقيقة . فمن المعسروف 
ان دار الفاغ بخوس انت تتتم سقا اشنرکت کا رايا في كر هق 
الزات البحرية فة الرون » فمن الطبيحى 3 الا يغار موسسسسى 
اين نصير بجيشه لينظه الى الاند لس بسفن اربعة لايملك غيرها تقل 


- ۲ء‎ ٤)٥-۲ ٤ محمود شيت خطاب : المرجع السابق » ج٠» ص‎ )١( 
-~ ) مح مك عبد الله عتان د ولة الا سلام في الا ند لس» چ ص‎ 
. احمد مختار العباد ی : المرجعح السابق ؛ صه هه‎ 

(۲( السيد عبد العزيزسالم :المرجعالسابق › ج۲ > ص٣‏ ۷ ۲ محمد 
عبد الله عنان : د ولة الا سلا مقي الا ند لس» حإ ؛» ص ٠١‏ )= إ) ~~ 
أاحمد مختا رالعبادى :المرجع السابق »> ص٦‏ ه 

)۳( ابن‌عذ اری : ١لمصد‏ رالسابق »> ح٣‏ » ص)] س ابن‌خلد ا رالسابق 


ج> » ص۸ ۸ ١ابن‏ عبد الحکم :فتوح مصر واخبارهاء ص٤‏ ۰ ۲- 
صہ . ۲ ٦‏ . ۲- المقری‌التلمساني : المصد رالسابق م۱ › ص۰ ۲۴۳۱-۲۲ 


فوجا بعد فوج » وتختلف على هذاالنحوبين ساحلي المجاز رات 
عد ید ة قد تستغرق لنقل جیش طارق ومعد اته اکثر من یومین حسسستی 
توافد ت جموع المسلمين عند الجبل الذى عرف فيمابعد بجبل طلاارق 
زا اتف اکن ا قا مان درز ار ان ب 
بحرقها بقصد حبث رجاله على الاستبسال في القتال » فيقاتلون قال 
الموت ولايفكر احد هم في الفرار اعتماد اعلىوجود السفقن ؟ ولسنا 
نصدق أن طارقا يقد م على مشل هذا العمل الذى يدلعلى جہسل 
بالقياد ة » لأنه بذلك يقطع على نفسهخط الرجعة . واذا افترضنا 
انه احرق السفن الأربعة »فما الفارقبين أن يتركها راسيةوبين انيحرقہا 
فې حالة انهزامه ؟ اذ ليس من المعقول أن يتدافع جنده فسسسسي 
تلك الحالة ليركبوا هذه السفن الأريعة التى لاتتسع لحمل عشر الجيسسش 
اذ ااعتبرا أن کل مركب منها كانت تتسع لمايقرب من مائة رجل . ونعتقسد 
أن سفنا عد يد ة لا يقل عد د ها عن خمس وتلا ٹین سفینفبالا ضافةالی مرا کب 
اخرى لنقل المعدات ولا قوات قد استخد مت في عملية‌النزول بالا ند لسء 
وأن طارقا فيما يظهر احرق بعض هذ هالسفن حتى يد فع الحماس فسي 
جنود ۵ فیوطنوا انفسهم على الاستشهاد اوالفتح » فحذف النسساخ 
النقطة من الخاء »> وخرق السفن يختلف كثيرا عن حرقها لأن الخرق 
من الممکن مد اواته وعلا جه عند الضرورة وقد يكون ذلك هو المقص-ودد . 
وید و آن موسی بننصير منذ وجه طارقا لوجهته » أمر بصناء ةة 
مزيد من السفن لنقل د فعة جد يدة من الجند عدتها خم ة 
آلاف مد دا لطارق خصنع منها عدة كثيرة . كذلك نعتقد أن‌دار - 
الصتاعة بتونس انتجت عد دا آخر من السفن استخد مہا موسی‌بن‌نصير 
في حملته على الأندلس في سنة ۹٣‏ ه/ ١٠۷م‏ وهى حطلة أضخم 
بكثر من حملة طارق اذ كان‌جيشة يتالف في هذ دالمرة من ثمانية عشسر 


ومنذ أ وصلت هذه السفن الى الأ رض‌الخضراء اش شيه حزسرة 
ايريا تحولت جميع المعارك التى قام بها الفاتحون المسلمون الى معسارك 
برية من النوع الذى ألفوه وتعود وا عليه في عصر الفتوح الاسلامبسسسة 
الأولى » ولذلك توالت انتصارات المسلمين في شبة جزيرة ابيبر ي اء 
ولک نکا ن لهذ االاسطول الا سلامى آثر غير مباشر فى حمايةخطوط مواصلات ہم 
الطويلة مع شمال افريقية » والتى هى في مواجهة جزيرة صقلية والجزر 
الأ خر البنرطة فى ري البخر الا يض المت . 


وبالرغم من‌عد م استخد ام موسى بن نصير وطارق بن زياد للقسوة 
البحرية في فتح اسبانيا الا انه كان لهذاالفتح نتائج عظيمة الخطلسر. 
ففیما بین عامی ۷۲۲-۔ ۷-٦۹۳ / ۵۹۹٩‏ ٠۷م‏ تمكن المسلمون من‌الالتفاف 
حول‌الجناح الايمن لقوة‌البيزنطيين البحرية» وكان ذلكعن طري سق 
اختراقهم لمراكز الد فاع البيزنطى » في شمالافريقية هذا الى جانسب 
امتداد فتوحاتهم في اسبانیا وجنوب فرنسا » وبذا یکون الا سلام قد 
صار کالہلال على مایقرب من ثلثی شواطی* البحر المتوسط بین نہ سر 
الرون وبلا د أرمينية . 


تم بعد ذ لك قرر موسى بن ‌نصير فتح جزيرة سرد أنية وهى تعتبسر 
فيما عدا جزيرة صقلية وجزيرة اقريطش من كبر الجزاقر في بحر اروم 


() السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختارالعبادى :المرجع السابق »> 
ص۳ -۷ ۳ -۸ ۳ - عمرفروخ : المرجع السابق » ص ۸-۸۳ › 
هامش رقم ه۰ 

(۲) ارشييالد لويس : المرجع السابق» ص ٠١٣-١١۲‏ 


۶ 
ونلا حظ أن المو*رخين يذ كرون هذه الغزوة مرة نة ۹٩۸۹ه/۷١۷م‏ > 
ومرة اخرى سنة ٣۹ه/‏ ١١۷م“‏ 
¢ 
ومن ثم فانه من المحتمل ان يكون قد جد ث لبس في الحد يث 
عن هذه الغزوة وان تتکون هذه الجزيرة قد غزيت مرتين »›» مرة سنسسة 


وفي کتاب تاريخ البحرية الاسلامية نجد أن مو“لفيه السيسد 


عبد العزيز سالم وأحمد مختار العباد ى في روايت ما لر_ذه الغ زوة 


أحداث الثانية في الأولى . 


فبالنسية لغزوة سنة ۹ /ه/ ۷١1م‏ فقد عقد موسى بن نصيسر 
لوا*ها لعبد الله بنمرة فغزا سردانيه وافتتح مدافنها » فبلغ سبيها 
ثلاثة آلاف راس سوى الذهب والفضه والمواد الاخرى )١(‏ ي 


آہا الغزوة الثانية لهذه الجزيرة في سنة ۹٩۲‏ ه/ ١‏ ١۷م‏ فرغسم 
نها غزوة مشهورة بسيب ماتمخضت عنه من المغانم الهائله » الا انها 


وقد عقد موسى بننصير لوا“ها الى عطاء بن رافع الهذلسى 
أو الى عطاء بن ابى نافع الهذلى وهو قاقد اسطول مصر الذى أرسله 
جزيرة سرد انية» وكان معه أبو عبد الرحمن الحبلى والتابع المشهسور 
حنش ابن عبد الله‌الصنعاني () . ونزل الجند ا عاصم ةة 
)۱( محمود شتيت خطاب : المرجع السابق »ج١‏ »› ص ۰ ٤‏ ۲ 
(۲( سوسه : هی مد ينة صغيرة بنواحی افریقیه › بینہا وبين صفاقس 
م۳ » ص ۲۸۱ - ۸۲ ۲- الحميرى » الروض المعطارفي خبسر 
الا قطار» ص ٠۳۳٣ء‏ 


mne 


٩ - ۷۸‏ ۳ ) انه حتش‌ بن عبد الله بن عمرو ابن حنظاه 


ا 


الجزيرة وكانت الكاتد رافية هد فهم بصفة خاصة » فاستطاعوا الاستيلاء 
علیہا وعلى مافیہا من ذ خاعر من آنية الذهب والفضة »› وماكان يحتفظ 
E‏ من‌اموال . وتذكر رواية هذه الغزوة ان السلمين حينم ا 
رآوا هذه الكنوز اغواهم بريق الذهب » فأخذ وا يتفننون في اخفاء هذه 
المغانم عن قاقد هم فمرة يضعونها فى اجفان‌السيوف ومرة أخرى فسي 
وکن الاقد ارلمششأًأن يتمتع الجند السلمون ما 
أخذ وه » فلقيت سفنهم المصاعب في رحلة عود تهم الى تونس اذأصابتهم 
را اضف وت الى غرق كفن م قرت الا لالا رقي فر عى 
اكثر الغرقى وحول اوساطهم تلتف الد نانير التى استولوا عليہا )0( 


لکن محمود شيت خطاب يذ كر سيبا اخر لغرقمم نقلا عن أبن قتييه 
في كتابه الا مامة والسياسة › فقول انه عند ما أرسى عطاء في سوس-سة 
أخرج اليه موسى بن نصير مايحتاجه وكتب اليه " ان ركوب البحر قد 


فات في هذا الوقت وفي هذا العام » فأقم لاتغرر بنفسدك » فانك 
في تشرين الاخر » فأقم بمكانك حتى يطيب ركوب البحر" . فلم يكتسرث 
2 


ذ کر ولا ة الاندلس» ص ۲-۲۰۱ ٠۲۰٣۳-۲۰‏ 
(۱) ابن الا ثیر: المصد رالسابق » ج٤‏ » ص ۲ ۱ه ۲ -١‏ سعد زغلول 
عبد الحميد > المرجغ السابق > جا ض2 ۲ ) ۲ السيد 
عبد العزيزسالم واحمد مختارالعباد ی : المرجعلسابق » صه ۴٣-۴۲‏ 
(( محمود شیت خطاب: المرجع السابق » ج۰۱ ص ۲۳۹ - ۲۲۰ 


منه في هذا المجال . 


وکان من‌الطبیعی الایسکت موسى بن نصير على مثل هذا الامسر 
فأرسل اعوانا من رجاله منہم عمر بن أوس» ويزيد بن مسروق ›يفتشسون 
الناجين من رجال الحملة » وقد اكنشفوا وسال غريبة تفنن فيها الرجال 
لاخفاء الذهب » والفضة منها وضع الد نانير في القصب وجعله كعصسسى 
للاتکاء علیہا » او د فتها في الزفت » او اخفاوءها في اماګن |< ى 
في اجسامهم » فحمل الأعوان ماعشروا عليه الى دار الصناعة في تونس . () 


وقد تابع ولا ة المغرب بعد موسی بن تنصير سيا سة ال اه 
في البحر ضد البيزنطيين . ففي ولاية اسماعيل بن عبيد الله بن أبسسى 
المہاجر على افريقية قام هوأ بوعقيلزهرة بن معبد بن عبد الله التميمسى 


وابو عبد الرحمن الحبلي بغزو بحر أفريقية سنة ۷1۸/٠١١-٠١١‏ - 
(Dev ۹‏ 
سنة ۽ . ١هر‏ . ٣‏ بم 0) . وفي نفس السنة اشترك محمد بن يزيد القرشسسى 
فيغزوة اخرى لصقلية. )٥(‏ 
() سعد ازقلول عبد الحميد :المرجع السابق» ح۱» ص ۲۲۷ 
)۲( السيد عبد العزيزسالم وأحمد مختا رالعباد ی :المرجع السابق ×۸ ۲ 
)۳( محمد بن! وسا لا تصاری > وهومن التابعین یروی‌عن | بی هريرة . . . معروفا 
(الضبي :المصد رالسابق ص ٦‏ الحمید ى :المصد رالسابق سه > ) 
)<( ابن‌عذ اری :المصد رالسابق > ج۰۱ ص۹ > - سعد زغلول عبد الحميد 
) المرجع السابق › ج ۱» ص۷ ۲۹ - صابرد یاب : المرجع السابق › ص٩‏ ۲ 
محمد كرد على :الا سلاموالحضا رةالعربية »> ح» صم ۲ »حامد زیان 
غانم : تاريخ الحضارةالا سلا ميةفي صقلية واشارھاعلى اورا : ص٦۱‏ 
)٥(‏ السيد عبد العزيزسالموا حمد مختا رالعباد ی :المرجع الر ابق > 
ص۸ ۲ ۰ 


ثم كانت فترة ولا ية بشر بن صفوان على المغرب مليثة بالغفزوات 
البحرية الى جزر سرد انية وكورسيكا وصقلية . وربما يرجع ذلك لوصول 
قاقد الا سطول محمد بن أ وس الا نصارى الى منصب ولا ية افريقية باختيار 
أهل الحل والعقد عقب اغتيال يزيد بنابى مسلم في سنة ١۲‏ ٠ه/١۷۲م‏ - 
قبل تولى بشر بن صفوان - لأن تولى هذا القائد يعتبر علامة مميزة 
فى تاريخ البحرية العربية الناشئة في تونس » فقد وصلت تحت قياد ته 
لها مع مطلع القرن الثانى الهہجرى الى مرحلةالفتوة والقوة وذلك بعد 
استيلاء المسلمينعلى سواحل البحر الغربية في اسبانيا . 


م 

وقد کانت هذه الغزوات البحرية سنوية تقرييا ممأ یعنی ان e‏ 

ابن صفوان كان يلح بالحرب الد ورية على قواعد الروم القر بية في البحر 
بہدف ارهاب العدو ا ا 


وکانت او هذ الغزوات لسردانية و نشكا : 


فغي سنوات ۷۲۱/۵۱۳م + ۷۲۲/۵۱۰م ۷۲2/۵۱۰م 
٩ ‘PVTIT/®1 °4‏ . ١ھ‏ / ۷ ۲م ۔ آی مد ة حکم بشر بن صفوان _ تتابعت 
الا ولى هو يزيد بن مسروق اليحصبى . )¥( 


أما الغزوة الثانية فكانت بقياد ة عمر و بن فاتك الكلبى . وكانت 


° YYY 
خلیغه بن خیاط : المصد رالسابق »ص ۸ ۳۲ - سعد زغلول‎ (۲( 


عبد الحميد : المرجع السابق »دح ١‏ س ۲۷۲ _السيد عبد العزيز 
سالم واحمد مختار العباد ى :السرجع السابق ›٬‏ ص ۸ ۳ ۰ 


القياد ة في الحملتين الاخیرتین لحسان بن محمد بن ابی بكر مولسى 
بنى جمح . وقد كا نن هدف غزوة سنة E ORE‏ 
الا ان الغزوتين اللتين غزاهما المسلمون في سنة > /^٠١ ١۸ »م۷۲۲/ه٠إ ١‏ 
fYY٠‏ لانعلم وجهتها على وجه التحد يد > وكانتا بقياد ة عمرو بن فاتك 
الكلبى » وقثم بن عوانة الكلبى اللذين عادا سالمين‌بالمغانم . وريما 
یون الا سطول الا سلامى قد غزا فيہما سردانية وكورسيكا هذا اذالم 
يكن قد عرج كذلك في طريقه على صقلية التى يذكر ان بشربن صفوان 


خرح لغزوها سنة ۷ء إه /١٥۷۲م ٠‏ )۱( 


وكانت غزوة بشر بن صفوان لصقلية في الحقيقة من هم اعمالهء 
وجميع الروايات التى تتحدث عن هذه الغزوة لاتذ كر متى توجه بشسر 
الى ضقلية » وانماذ تذكر انه توفسي في 
القيروان بعد الرجوع متها سنة ٠.۹‏ إ٠ه/۷۲۷م.‏ والظاهمر 
انه خرج سنة ١۷‏ إه/١۷۲م‏ الى صقلية »> وذلك بعد ا وصلتسسسه 
أتباء عن استشهاد واليه في ااا فت ي ای في 
حملةعلى بلاد غالة » فسار بنفسة في البحر متوجها TT‏ 


(1) خلیفه‌بن‌خیاط : المصد رالسابق س ۳۳۹- ۳٣۲۹-۳۳۸‏ - 
سغد لول عبد الحميد :المرجع السابق » ح۱ »ص ۲۷۲ -السيد 
عبد العزیزسالم‌واحمد مختارالعباد ی :المرجع السابق › ص ۸ ۲ 
الاند لس في سنه ست وما ئە من قبل بشريین صفوان مير أفريقبسه 
تسع والله اعلم ) ۰ الضبي : المصد رالسابق »› ص ٤)۴۲‏ - 
٣م‏ - الحمیدی : المصد ر السابق › ص ۳٠۹‏ 


بعد أن استخلف على القيروان العبا س بن باضعه الكلبى . ويقال 


ان هذه الحملة انتهت نهاية تعسه نتيجة للظروف الجوية الصعبسسة 
حتى انه هلك کثیر من افراد جيشه ٠‏ ورم ذلك رجع بشر للقيب روان 


محملا بسبنی کثیر » ولکنه توفی بالقيروان متأثرا بمرض يقال له الد بيلة 
في شوال سنة ٩‏ . ١ه‏ / د يسمبر سنة ۷ ۲ ۷م - يناير ۷۲۸م ٠.‏ بعد 


اولى هذه الغزوات كانت في سنة ٠١‏ ١١۷۲۸/۵م‏ »› وقد عفد 
لواءها عبيد ة بن عبد الرحمن لعثمان بن ابى عبيد ة الفهرى وكان قوامها 
حوالی ۷۰۰ (سبعمائه ) مقاتل › وکانت وجہتہها سرقوسه عاصمة 
صقلية . وغم علم الروم بخروج المسلمين لهم فقد نجحت هذ ه 
| لحملة ودليل ذلك وقوع قاقد عكر الروم (بطريقهم ) اسبيرا بين يد ى 
فة السلم ان بن سارى . 


)1( ابن عذارى : المصد ر السابق » ج إ» صه > - ابنالا ثير: المصد ر 
السابق» ج> » ص ١١‏ ۲ابن ‌خلد ون المصد ر السابق › 
ج> » ص ۸۸ ابن الخطبب : المصد رالسابق ؛› ج٣‏ س٣۹٠٠‏ 
الرقيق القيروانى : المصد رالسابق » ص ۲. إ-السيسد 
عبد العزيز سالم: المرجع السابق » ج۲ ›» ص۲۹ - سعد 
زغلول عبد الحميد :المرجع السابق » جإ» ص۴٣۲۷‏ . 


~m س‎ 


أما الغزوة الثانية فكانت في سنة ۵۱۱۱ھ / ۷۲۹م وايضا كانست 
وجهتها صقلية وقد عقد لواؤها للمستنير بن الحبحابالحرشى . () 


وکان قوامہا . ۸ ١‏ (ماقة وثمانين ) مركبا فأتوإلمستنيرالسى 
مد ينة سرقوسة وحساصرها » ويقى فصل الشتا* مجاهدا فى صقليه»› 
وعند ما عاد بالغنائم فار البحز واشتدت الرياح معاآدى الى عرق 
معظمالمراكب ولم يستطع النجاه‌منها الا ۱۷ (سبعه عشر) مرك اء 
وقد جرف الموج سفينه القياد ة التى بها المستنير الى طرابلسسس ؛ 
وعند ما بلغت هذه المصيبة عبيده بن عبد الرحمن أرسل الى واليه 
على طرابلىس > وکان یزید بن سلم‌الکند ی » يأمره بشد وثاق المستنير 
ون ييعثه له . فعندما وصل المستنير الى القيروان قام بيد ة 
بن عبد الرحمن بجلده وأمر انيطاف به على أتان كما أمر بحبسه - 
ونعتقد ان سيب غضب عبيد ة بن عبد الرحمن وعقابه للمستنير ريما 
يرجع لخطأً في تقد ير زمن الغزوةأو لانشغاله بالمغانم التى استهوته 
الى ان هجم عليه الشتاء الذى تكثر فيه العواصف والا نوا* مما بعسسسسرض 
حياةالمسلمين للخطر اذا ابحروا فيه _ فظل في حبسه هذا حسسسستى 
افرح عتالرالى الجذ يد يد الله بن الحبحات :> 


— مس سے سے ته سے ته نت س‎ e ean e aD i e m an om dn om a 


(۲( خليفهبن خياط : المصد ر السابق » ص|إ > ۳- ابنالا ثير : المصد رالسابق 


حج »ص ) ٣ ١‏ السيد عبد العزيزسالم :الجع السابق »ج ۲ »ص 


٩۹ ۸ -۲ ۷‏ ۲ » سعد زغلول عبد الحمید : المرجعالسابق › ح۱ › ص٣۷‏ ۲- 


-٣ ۷۷‏ السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختا رالعباد ی 
المرجع السابق »› > ص ۳۸ ۔ ۳۹ ۔ صابر دیاب 
المرجع السابق › ص ۳۹٩‏ .) - عمرفروخ : المرجسسسسعح 
السابق > ص ١۲۲‏ ء. 


e o 


وا ستمرت سياسة المسلمين البحرية هذهةمستمرة » واستمر الحاح 
الغزو الا سلامى البحرى على صقلية . ففی سنوات ۳۰/۵۱۱۲ ۷م؛ ۲/۵۱۱٤‏ ١٣۷م؛‏ 
PYTT/®A110°‏ . آرسلت حملات بقياد ة كل من ثابت بن خيش مم 
(الارد نی ) وعبد الملك بن قطن » وبكر بن سويد . وكانت الحملتان 
الأولى والثانية موفقتين وعادت كل منهما محطة بالغنائم والسبى . 


3 حملة بكر بن سويد (سنة ٠٠١‏ إ(ه/۷۳۳م) اsلقسسسسسد‏ 
لقيه الروم وقاموا بقذ فه بالنار اليونانية ایال ای جه اقرت 
هذه النار على الاسطول الاسلامي . ثم كانت قبل حطلة بكر بسن 
سويد حملة اخرى في سنة > ١‏ هر ٣۷۳م ٠.‏ وكانت بقياد ة عبد اللسسه 
ن اد اهارن الى مر اة 


ونأتى الان للنشاط البحرى في عهد عبيدالله بن الحبحاب 
الذى كان أيضا على شكل صوافف د ورية كل سنة . فقد كانسسسسسست 
هناك حملات من سنة ٦‏ ۱۱ھ/ ۲٤۷۳م‏ حتی سنة ۹١١ه/۲۷٣۷‏ م آی 
على مد ئ ا رع سوا تک متوالية ي في ستة ٠‏ هره فلم 
يذكر أن غز ا فيها المسلمون » وربما يرجع . ذلك الى احاال 
ك الشرال اعلة فين هة السهة ا 


قل ان ييدآً عبيد الله بن الحبحاب هذا النشاط البحسرى 

قم ببعض التغيرات في اعمال اا کت ا ولا المستنير بن الحبحاب 

الحرشى من سجنه وولاه مد ينة تونس (۴) » ولابد ان هذا التصسرف 

() خلیغفه بن خیاط : المصد ر السابق › ص۲۲۳ - ۲٤1 - ۳٤٥‏ - 
درلل اخ الح النای ةي ۷ 


(۲( تفس المرجع السابق »دہ ۱ ۰›» ص ۲۷۹ 
)۳( ابن الا ثير : المصد ر السابق » ح) » ص ۲٠١‏ . 


س 5¢" 


يعنى توليته قياد ه الاسطول ايضا او الاشراف عليه . كذلك اولسى 
عبيد الله عنايته بمد ينة تونس وذلك باعتبارها قاعد قةالا سطول الاسلامى 
الذى يقع عليه عبه هذاالكمالهاعل من الغزوات البحرية الا سلامية السسى 
ماورا“ البحار » فجدد في هذه المدينة وزاد عليها وعمرها . وين 
اليه انه هو الذف بنى مسجدها الجامع )١(‏ الذى عرف فيما بعسسد 
بمسجد الزيتونه » ولكن الاصح ان الذى بناه وخطط له هو حسان 
بن‌النعمان ولم يكن على عبيد الله سوی تكملته . (۴) 


أما فيما يتعلق بالغزو البحرى فقد سير عبيد الله أولى صوائفه 
البحرية الى صقلية سنة ٠٦۹‏ إه/ > ۷۳م بقياد ة عثمان ابنأبى عبيسد ة 
التين وة جحد هة الجاة تى الترول على بع وا جي اشر ر 
وعاد وا بماغنموه من غنائم الاب > ولكن في طریق عود تہم اعترض طريق سم 
وحد ات من الاسطول البيزتطى . ورغم ماقيل من أن القتال انتهسى 
بهزيمة الروم الا انه يقال ان البيزنطيين اصابوا المسلمين واسروا منمسم 
عد دا من کبار رجالہم مثل ابتى قاقد الحملة وهما عمر وأبو الربيسسسع 
سليمان » وكذلك عبد الرحمن ابن زياد بن انعم( قاضى افريقب ةة 
بعد ذلك في عهد المنصور) وأخاه المغيره بن زياد . () ويذكر 
ابن الاثير ان عبد الرحمن بن زياد بقى أسيرا الى سنة ۳۸/۵٠۲١‏ بم 0) 


(۱) ابن خلدون : المصد رالسابق؛ ج )۰›۰›» ص۰۱۸۹ 

(۲( الناصرى السلا وى : المصد رالسايق › حإ » ص O‏ ١ء‏ ١إ‏ س سعك 
زغلول عبد الحمید المرجع السابق ›» ح۱ »›» ص۲۸۰ 

)۳( خلببغفەبن خياط : المص د السابق » صت - ابنالا ثير :المص د ر 
السابق » >> »ص٩ ١‏ ۲-السيدغبدالعزيز سالمج :المرجسع 
السابق » ح۰۲ ص ۲۹٩۸‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجسع 
السابق 4 ا »> ص ۰ |۸ ۲ ۔ حسنں حستی عبد الوهاب : خلا صة 
تاریخ جو ج 5 

)4( ابن‌الاثیر: المصدرالسابق›» ح٤‏ ؛› ص ۲٠۹‏ 


ثم كانت حملة سنة ۷ 5/A‏ Yم‏ . وقد تولی قیاد تہ ا 
بے 
بحرية أاخرى نحو صقلية ¢ ia‏ ال دى 
نزل على مد ينة " أوليه " ولكن .هذه الحطلة لم يكن حليفها النجاح 
و 
له لم یستمر طویلا e Es‏ هذا وبسروی 
ان عبید الله بنالحبحاب اغزى حبييا ابنابى عبيد ه الفهرى في 
هذه السنة نفسها YT1/A1۱1۸‏ م الى جزيرة قوصرة لكنه لم يستولسسى 
(e‏ )¥( 


5 
وخرح قثم بن‌عوانه للغزو مرة اخرى في السنة التالية ٠١١۹‏ إه / 
PYTY‏ ولکن ما زال الح السيء یلا زمه قبعد وعوله سرد انی سه 
وهجومه على بعض قلاعها غرق وهو في طريق العودة في سروف 
غير مخروفة :وفك تجا عضرا السلين .. ما عن سبب رقم 
f ۰ ۰‏ 
الا حوال الجوية. © 


(٤ ۱ )(‏ خلیفه‌بن‌خياط : ٠‏ األمصد رالسابق › ح٤‏ > صھ ¥ - سعد زغلول 
عبد الحميد :المرجع السابق » ح۱ »ص ۰ ۸٠١-۲۸‏ ۲- السيد 
عبد العزیز سالم واحمد مختارالعبادی : المرجع السابق » ص ٠۳۹‏ 
( ۲ ) خليفهبن خياط : المصاد ر السابق » ص 4) سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق »ح۰۱ ص۲۸۱ - 
السيد عبد العزيزسالم اه ار الحادن : الرجم الساي: 
ص ۳۹ - | i‏ الا ساطيل العربية» ص٣‏ ۷ ¥ . 
خليغەبن ا لفك ر السابق »> ص۴۹4 سعد ف ول ول 
عبد الحميد الو اا ۰ص ۲۸۱ ) 


(۳( 
( €) 


و فی سنة ۷۳۹/۵۱۲۲ م کا نت هناك حملة كان الہ دف 
منها محاولةالا ستقرار في جزيرة صقلية وقد تولی قیاد تها حبيب بنأبسى 
عبيد ه بن عقبه بن‌نافع الفهرى » وكان بصحبته ابنه عبد الرح من 
بن حبیب ( وهوسیتولی افريقيه في سنة ۲۷ إه/ ۲ ۲ ۷م) ٠.‏ وماإن‌وصاست 
جيوش المسلمين أرض‌الجزيرة حتى حقق ابنه عبد الرحمن انت مارا 
ساحقا على الروم وهزمهم › فكلما قابله جمع من جموع الروم کان 
الزيمة من نصیب م > حتى وصل مد ينة سرقوسة فقاتل من بها من السسروم 
كلها . الا انه حدثت ثورة البرير الخسارجيه في طنجه فأرسل عبيد الله 
بن‌الحيبحاب بسند عیه ال افریقیه بسرعة لمواجهة هده الثورة التجخبي 
قام بها عامله على طنجه عمر بن عبد الله المرادى . وربما کار 
الا ضطرابات الد اخليه باإفريقية ھی السيب في عد م خروج صائغه ية 


VD. e YTA- YY 7/1۲1 /- 


كما قام عبد الرحمن بن حبيب بن‌ابي عبيد ه الفهري بحملسسسسة 


(۱( ابن‌الاثير : المصد ر السابق » ح> » ص ۲۲٣‏ » الرقيسق 
القیروانی » المصد ر السابق » ص۰۸ ٠١۹-۱‏ - السيد 
عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق »> 
ص ٩‏ ۳-. ۽ - سعد زفلول عبد الحميد : المرجع السابق › 
السابق »› < ۰۲› ص ) ۱٩۵ -۱ ٩۹‏ - حسن‌حسنىعد الوهاب : 
خلاصة تاريخ تونس» ص ه ٦‏ - حامد زيان غانم - المرجسع 
السابق» ص .٠۷‏ 


¥ 


من سواحل افريقية » وكانت هذه الحملة في سنة ۳٠١‏ ٠ه‏ / ۷ ۷م فاستطاع 
السيطرة التامة على الجزيرة » وجعلها قاعد ة د افمة للأسطوال الاسلامسي 
في غرب البحر الأ بيض المتوسط. () 


وسرعان ماظهر نشاط الا سطول الا سلامي من قاعد ته الجد يد ة 
في جزيرة قوصرة »اذ خرجت سفنة تباعا من تلك الجزيرة واغارت علس 
e NR N‏ 
ساعد ت تلكالحملات البحرية على د راسة شواطىء صقلية د رأاسسة 
ت لای کن اها م را ا ا 
عليها. وظہرت نتاعج حملاتالمسلمين البحرية التى خرجت من جزيسرة 
قوصرة حين قامت اسرةالاغالبة فى تونس اتخذت من تلك الجزيرة قاعدة 
لتحقيق سياستها في الا ستيلا* على جزيرة صقلية » وبعث نثاط بحر ى 
ااا ق ا ا اا 


وفي سنة ه۳ إه/ ۲ هم قام عبدالرحمن بن حبيب بالحملة 
البحرية الثانية بعد توليه أمور افرزيقيه . فالا ولى كانتاستيلاو*ه على 
جزيرة قوصرة. أما الثانية فقد كانت وجهتها جزيرة صظية » فغزا ها 
عبد الرحمن وعاد منها بالسبى والغنيمة وفى طريق عود ته غزا جريرة 
سردانية . وصالح أهلها على أن يدفعوا له جزية سنوية. ١‏ 


)۱( ابراهيم العد وى : الاساطيل العربية » ص CO E ۷٤ ۷٣۳‏ 
عبد العزيز سالمواحمد مختار العباد ى » المرجع السابسق »› 


ص ۰٠‏ > 6 
)۲( ابراهيم العد وى : الاساطيل العربية » ص)۷ . 
)۳( التاصری السلاوی : المصد رالسابق › حإ؛ ص -١۱۸-۱۱۷‏ 


سعد زغلول عبد الحميد :لمرجع السابق › حح »ص ۱۹٥5‏ 


ونتيجة لغزوة سنة ه٣‏ إ٠‏ ه/ ۲٠۷م‏ على صقلية شعر الروم 
الان ع لعا ك ت را ا بال ل ر فل 
ca E N a I aS‏ 
جهاتهاء وتجد يد ماكان فيها من الحصون والمعاقل . وقد وسل 
بهم الا مر اكثر من ذلك» فقد كان‌الروم في عهد قسطنطين الخامس 
(pYYo-¥€1/®10۹- ۱1۲)‏ باخد ون اختاطات مال ية 
لحر كوا من أن فاخا فع الهاو ادا رجن قي ال هة 
عند ما تتحسن الا حوال الجوية يطوفون في سفنهم حول الجزب رة 
فیما یسمی الا ن باسم د وريات الحراسة . 


i i Tp RN ed 


المسلمين كانوا يستولون عليها . ويهذه الطريقة جمع اسطولم سم 
بين العمل على الد فاع عن الجزيرة وقطع طرق الملا حةالإسلامية. () 


کا ا ال ا ا0 کا م 
اتات ف اغ ال نة لاا و ادى ةا الها قن وا 
الست الا ساسى للك و ورات ال رر الخران نالسر ب ةة 
الإ اة ال تخب في افريقية والتى جعلت آخر ولا ةالأ موييسسن 
والولاةالعباسيين ينشغلون عن غزو تلك الجزيرة فتجرآت سفن‌الوو م 
على مهاجمة‌السواحل الا فريقية » وتحول المسلمون الى مركز الدفا ع 
بک أن اعا من فل ياخدون مقف الساد اة ول الفو ات ا ت 
الحربية سواء منها البرية أو البحريةالى أرض السعدو. ) 


)1( سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق »ح۲ » ص ١ ۹٩ ٥‏ 
صابر د ياب : المرجع السابق »> ص )١‏ 

)۲( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق › ح۲ » ص ۱۹۱ - 
السيد عبد العزیز سالم :. المرجع السابق » ح٣»‏ ص -۳۸٥١‏ 
صابرد ياب : المرجع السأبق » ص ١‏ ) - حسن محمود وأحمد 
الشريف : المرجع السابق» ص >١۷ ->١١‏ - حامسد 
زياد غانم : المرجع السابق » ص۱۸ . 


~~ 0٩۹ = 


ومن خلال فترة الخمول‌البحرى هذ هالتى أمتدت من ٠٠١‏ إه حتى 
٥ھ‏ تقرييا/ ۲ه - ١۸۰م‏ قنع‌السلمون بنظام الرباطات 
أو الاو العاف ع ال ل ا9و اة الان ا ي 
رباطات فلسطین التی وصفہا كل من‌البلا ذ رى والمقد سىء وقسسسسسد 
اترنے اال اغات ي اال الى داكن ال 
آلا سای کان رش جاه ركان اة كه هر اللغار ت ال 
المفاجئة التى يوجهها البيزنطيون من قواعد هم في صقلية وسرد انيسة 
وجنويي ايطاليا على السواحل الافريقية » ولذلك اعتبرط المسلمون 
ثغرا يعد الرياط فيه جهادا في سبيل الله وتقربا له . وكانتالسواحل 
الا فريقية اكثر سواحل المغرب تعرضا لا خطار الغزو البحرى البيزنطى »› 
وعلى هذا النحو نشأت الا ريطة والمحارس أو المتاور على طول ساحل 
افریقیه حستى برقه منذ عصر مبكر » فاصبحت في طرابلس الغرب ومايليما 
غربا وفي صفاقس وسوسة والمنستير . ومن المعروف أن شرق بن عن 
والی افريقية من قبل الرشيد زود المنستير بالقصر الكبير (الرباط ) 
في سنة۰ ۸ ۵۱ھ/ ۷٩٩‏ مء واعاد بنا* سور مد ينة طرابلس من ج ةة 
البحر لتحصينها وحمايتها . () ثم كان الخوف من غارات الروم 
على السواحل الا فريقيه والاستعداد الداقم للجهاد ضد الرووم 
في او ى ا اهام ا ل كن هة الوا خ ل 
بالرباطات والمحارس . وقد لعبتالرياطات د ورا هاما هي الجيساة 
الد ينية والحربية ببلاد افريقية » وكان الرباط يزود عاد ة بمنارتوق د 
فيه النار ليلاً للنذ ير باقتراب سفن العدو » وعن طريق هذه الاشارة 


)۱( البكرى : المصد ر السابق» ص ۳۹ - ابن ‌الاثير : المصدر 
السابق »› ح ۵©“ ص ٩٩‏ - ابن خلد ون المصد ر السابق »› 
={ ۽٤‏ ص 0٥۱۹ء‏ 


ا الا اف ادا و و :د و 
ساعد ت "الا ربطة على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا حيات همم 
للجهاد ضد الروم » وكان‌الخروج لمد افعةالروم في صقظلية وجزرالبحرالا بيض 
الخ اا حى ع اه الارن الاين اا 


(1( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : e‏ 
ص ٣-> ٠-٤ ٠‏ )> » (ولمزيد من المعلومات عن الا ربطة انظط ر 
الفصل الثاني فقره التحصيات الد فاعية للساحل الافريقسى) . 
ص N.‏ 


اهام الاغالةبا ية 
١-ترق,‏ انوا اللازمة لصتاعةالسقن . 


€ - لدد دورالصتاعة . 
۳ النحصينات الصرة الرقاعتر للساحل الا دي . 
٤-التواعد‏ ا رة والمراسی. 
ه- الح ةالأغلية ' 


e 


بنهاية القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى أخذت الدولسة 
البيزنطية تهمل الناحية البحرية في قوتها العسكرية . وهى في ذ لسك 
تحذ و حذو الد ولة العباسية التى انصرفت لد رجة ما عن البحرالاً بيسسض 
المتوسط منذ قيامها متخذة لنفسها سياسة شرقية . 


الا أن‌المغرب الا سلامي وخاصة امارة الاغالبة » بعد استقلالها 
الذاتى عن الخلافة العباسية » اتخذت لنفسها سياسة تركزت في الا هتما م 
بالبحر الا بيض المتوسط وألا هتمام بالبحرية مستفید ه من‌الحالة المضطربة 
التی کانت تسود الأسراطررة البيرطية في الذ غل ج خرب أهلية 
اساسہا ثورة توماس الصقلبی بین عامی ۸۲٣۳ - ۸۲۱/۵۲ ۰۸-۲۰٦۲‏ م ۰ 
وقد أا وال ال تابار الهف اين ٠:‏ 


وقد مد الخليغة العباسى الما مون‌الثوار بالعون وبعث في الوقست 
ذاته جيوشه وأساطيلة الشامية لإدغارة على جزر وشواطى* اسيا الصغرى 
تأیید ا للجہود التى يقوم بہا الثاعر توماس. وإدعى توماس هذا وكان 
ايقونيا -( أى يناصر عباد ة الصور والايقونات ) أن هدفه الأول زل 
الا مبراطور اللا ايقونى (يقصد الا مبراطور ميخاقيل الثانى ) واءسادة 
تقد يس الصور بعد أن حظرها القانون منذ عهد أيرين . ويد ت تومساس 
في ثورته هذه اساطیل ولا یات بحر ایجه فأبحرت هی الا خری صسسسسوب 
القسطنطينيه . وتركزت هذه القوة في أسيا الصغرى وتحولت الى شسورة 
شعبية يسند ها الفلاحون . الا أن الأسطول الا مبراطورى الرابض في 
القسطنطينيه ظل على ولا ٿه لبیزنطه فکان حجر عثره فی طریق هسسسسده 
الثورة واستطاع تشتيت شمل الأساطيل الا قليميه بالنار الاغريقب-ه 


)۱( السيد عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى : المرجسسسع 
السابق» ص ¥> . 


۳ - 


وطرد ها من بحر مرمرة . أما توماس فاته صادف الفشل في البر 

والبحرء اذ هاجمالبلغار قواته على الشاطىء الا وريى وأوقعوا بهاهزيمة 
ساحقة واضاعوا عليها فرصة الظفر بجوم برى على العاصمة ٠‏ وفسسسي 
عام ۸ ۰ ٢۳/۵۲٣۸۲م‏ حلت به هزيمة اخرى وقتل أثناء المعرك سسة 


وا“ بذ لك ثورته ,0( 


ومن أحد اث هذه الثورة الد اخلية يتضح لنا الخطر الخارجسى 
الذی کان یهد د الا سبراطورية ال روادق كان و اي 
اهتمامها وجهد ها ألا وهو غارات الخلافة العباسية على القسطنطينية 
من جهة وعلى جزر وشواطى* اسيا الصغرى من جهة ثانية ٠‏ هذا 
الى جانب خطر البلغار ومشكلاتهم ببلاد البلقان منذ عد الا مبراطور 


ees EAS خض1‎ 


وأستمرت هذه الا ضطرابات طيلة اول ثلاث سنوات من عهسسسد 
الا مبراطور البیزنطی میخاعیل الثانی ( ٤ - ۲۰٥۵‏ ۲۱ھ/ ۸۲۹-۸۲۰م۴) › 
والتى كانت لها خطورتها الواضحة من النواحى الاجتماعية والد ينية 
والشا تة ,0( 


() ارشببالد لويس : المرجع السابق»›» ص ۱1۹-۱1۸ 
)۳( أ WERE‏ عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العبای ى : المرجسع 
السابق ›» ص ¥ )> . 


ا 


ويمكن‌القول من وجهة النظر البحرية » أن بيزنطة خرجست 
ین اا رت اة کو وای اا اا 
تشتيت شمل اساطيل الولا يات واضعفتها حين اشتدت الحاجة 
اليها لمو*ازرة اسطول القسطنطينيه في الوقت الذى كان فيه 
أسطول الأغالبة يجمع قواته . () 


۶ 

وانتقلت السياد ة البحرية من أيد ى البيزنطيين الى أيدى الاغالبة 
وهذ اويرجع الفضل في وصول بحريةالاغالبة لهذ ة المكانة الى اهتمام 
أمراءالاغالبة بها » والى ماحققه الأغالبة بفضلها من فتوحات كبرى في 
جزر الحوض الا وسط والغربى لخر الاب المتوسط وقې تسوب 
تقرییاً ولم يکن بالا ھر الییر غل الاغالبة اعد اد هذه القوة البحرية 
الضخمة الى حققوا بها الد ور الكبير من الفتوحات الاسلامب ةة 
في جزر الحوض الا وسط والغربى من البحر الأ بيض المتوس ط 
وفي جنوب ايطاليا لو أن الطبيعة لم تهب بلادهم والبلاد السستى 
فتحوها المواد اللازمة لصناعة السفن الأمرالذى يمكنهم من بنا 
عد د من د ور الصناعة » ولولا ماقاموا به من تحصينات بحرية د فاعيسة 
عل امتد اد سواحل باد هم التی تمیزت بوجود عد د کبیر بہا مسن 
القواعد والمراسى التى أنطلقت منها سفنهم في غزواتما البحريسسسسة 
لمذه المنطقة الهامة من العالم 


() |۱ رشیبالد لويس : المرجع السابق»›» ص1۹١١‏ 


0ل ~~ 


وعلى الرغم من وفرة المعلومات التى تمد نا بها المصاد ر التاريخية 
عن هذه النقاط السالفة‌الذ كر» وعن‌الد ور الكبير الذى قامت به بحريته سم 
فى غزو صقلية وماجاورها من الجزر وجنوب ايطاليا . وهو ما سيتضسسح 
في الفصل الثالث من هذه الرسالة _ الا أن هذه المصادر شحيحمه»› 
فيما تند نا به من معلو مات عن بحرية الأغالبة ذاتها» سوا“ من حيث 


حجمها وقوتها أو نوع وحداتها » وتنظيماتها البحرية . 


وفي هذا الفصل ساتحدث اولا عن توفر المواد اللا زمة لصتاءة 
السفن » وعن تعد د د ور الصناعة في د ولتهم » ثم عما قاموا به مسن 
تحصينات بحرية د فاعية للساحل الافريقى » وعن العدد الضخسسسم 
ف وال اع اليح رة وال ق واف ف ااا حل واا و 
التى فتحوها » وأخيرا حاول استخلاص صورة تقريبية عن دى حجسم 
وقوة البحسرية الاغلبية » وانواع السفن التى كانتتتكون منها. 

وا رخو ان ساف خد يش عن هدذة القاط القارى* في تور 
هذ «الصورة التى أحاول جمع اطرافها المتعد دة في اطار وا< د 
لكى يآّخذ فكرةواضحة عن بحرية الاغالبة تساعده في تفهم ضخام ةة 
الد ور الذ ی قامت به في فتوحات صقلية وماجاورها من جزر الحسوض 
الأوسط و الغربي للبحر الأبيض المتوسط» وفي جنوب ايطاليا . 


© © é6 ¢ 


~ 11 
اث توفر المواد اللا زمة لصتاعةالسفن : 
E.N od a 2‏ 


بی غا عة ده ان ى ا اهن الم 
اللا زمة لصناعةالسفن ومد ى توفرها في إفريقية وفي البلاد التى فتحها 
الاغالبة » إذ بدون هذه المواد اللازمة لصناعةالسفن يتعذر عليهمسم 
بناء هذ مالقوه البحرية الا سلا مية الضخمة التى سيطرت على الحسسسوض 
الا ك الي الحر اا بي الت :: 


فعند ما ننظر الى المعلومات التى أورد تا الكتب الجغرافية 
عن مد ن بلا د المغرب وجزیرتیى صقلية وقوصرة » يتضح لنا أنهاتستطيع 
الأرض ان تمد د ور الصناعة التابعة لد ولة الاغالبة يما تحتاج اليسه 
من مواد لا زمة لصناعة السفن التى يتكون بها الاسطول الاغلبى ليصيسح 
من أعظم الا ساطيل الاسلامية في حوض البحر المتوسط الاوسط والغربسسي 
في ذ لكالوقت . 


والصواری والقری والمجاد یف > وخشب الطخش لصناعةالقس والسلاليسم 


وبعض الرماح () والتروس . وكذلك توفر بها معدن الحدي د 


)۱( عسن‌الرماح يذ كر السيد عبد العزيز سالم في مقاله عن البحريه 
الا »> ص 0٠۰ ١|‏ 
عن قوله (الرماح أنواع كثيرة > منہا الرماح القنا » ومنما 
القتنطاريات المد هونه المذهبه » وهى هی الرماح القصيره» ومنها 
الاين ارات بالخرارن ااسجهرات رهي الراع الاي 
المخصصه للطعن ) ۰ 


- ¥ 


الذى كان لابد منه لعمل المسامير والمراسى والروابط والخطاطيف 
أو الكلاليب (1) والعرادات والفو*وس(") واللتوت )١‏ والد بابيس0) 
والجواش وغيرها من الالات والاسلحة. وكان معدن النحاس متوفرا 
كذ لك لتصنع منه السلاسل . وام الالياف فقد جلبت لعمل حب ال 
کما توفر بہا ان والزفت لقلفطه السفن حتى لاتو شر 


)0 عن الخطاطيف أي الكلاليب يذ كر نةس المرجع السابق : ص ۲ ٠ه‏ 

قول ( الكلاليب نوع من الخطاطيف الحديد ية كان يستخد مهما 

البحريون للرمى على مركب العد و لجذ بها وشد هاء والعبسور 

النتا شى رن الواح ية اوسلالي فن الخال لاا 
ملاحيها) . 

N (۲(‏ ص | .ەه - ۲ .ەه قولسسه 
(أما الفو*وس فسلاح له رآس نصف مستد ير مبطط حاد النصسل »› 
ومفبضه خشيي مستد ير واحیانا يتخدذد من الحديد »› وتسمسسسى 
الان اعصاناباطة اوطير] : 

)۴( عن اللتوت : يذكر نفس ‌المرجع : ص .٥ه‏ قوله (هى عمد 
من‌الحد يد » لہا رووس مستطيلة الشكل مضرسة ؛ مصنوعة 
من الحديد » وقد تكون مقابض هذه اللتوت من‌الخشب المحكم 
التد وير » ولكن خرزتها تكون في هذه الحالة م ن ‌الحدبد › 
اس ني الح و رين ون الكرة ارعن ٠‏ 

)£( عن الد بابيس يذ كر نفس المرجع السابق : ص ۲.د قوالسسسسه 
(الاتختلف عن‌اللتوت الا في روو سہا فهى مد ورة مضرسة . 
ونستخد م اللتوت والد بابيس كسلاح لتهشيم الخ جختودات 
المعدنية ) . 


0 


والكبريت لا زمين لصناءة النفط البحرى وهو نوع لاينطفي* اذا سقط 
في الماء )١(‏ . كما كان القطران والكتان لا زمين لصناعة الننار 
الحارقة التى كانت تعتبر سلا حا ا ار الاسلامية. )١(‏ 


تجلب منہا هذه الماد لبلا د اقفر SL‏ 


وقوصرة ۴ 
الأخشاب : 


کانت تجلب الا خشاب الى افريقيه من جبل درن ›» فېسو 
كثير الا شجار ويعرف بسنجنضوا » وهذا مایذ کره البکرى في قوله 
"وهو كثير الصنوبر والا رز والبلوط " () . وفي مدينة نكور يوجد 
خشبالا رز والعرعر» وفي هذا قول البکری : " ومد ينه نکسسور 
بين رواب منها جبل يقابل المد ينة يعرف بالمصلى ویہا جامسسعح 
على اعمسده من خشب العرعر » وهووالاً رز اكثر خشبها" . ©) 


وقي جبال بنی بیزغه ( بالقرب من فاس) خشب جید - ویذ کر 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى عن الجزنا*ى في كتابه 
( زهرة الأ س في بناء مدينة فاس) ان لهذا الخشب ميزة انه اذا وضع 
الود ف انا يهل لالا و يو ال اع اکر دون ان 
)٥( 2‏ 


ر ٠‏ السيد عبد العزيز سالمواحمد مختارالعبادى : المرجع السابق 
ص ۷ه ه۰ 

)۲( الحميرى ؛ المصدرالسابق »> ص٦١١‏ 

)۴( البكرى : المصد ر السابق »> ص۷٤ ١١٦١ -١‏ 

)€( نفس المصد ر السابق » ص ۹١‏ 

(٥)‏ السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق › ص ۸ه 


أما فى جزيرة صقلية فكان يجلب الخشب لد ور صناعتها من مد ينة 
۶ 
جفلوز () التى يوجد بها أجود أنواع العود » ويذكر ياقوت فسي 
منه‌المراکب " . (۳) 


ويجلب ايضا من مد ينة إلياج (") »> وني هذا يقول الحميرى : 
" يحمل متہا ees‏ والخشب " (O,‏ 


وف E‏ و ا U aba‏ خشب ١1‏ جید الكثير 1> قدت اج 
وكانت تصد ر كميات منه الى صقلية „ )6( 


أا خر مال یی کان پا ری و ار لا عا ا ن 


)0 قلعه جفلوز الكبيره وهى مد ينه حصينه بصقلية فوق جيل ءال 
على شاطى؛ البحر ( ياقوت : المصد ر السابق »› م ۲»›» ص۷) )١‏ 

(۲( ياقوت : المصد رالسابق› م ۲ »> ص۷٤‏ ١ء‏ ۱ 

() الياج هى بلده في جزيرة صقلية على البحر ( الحميرى : المصدر 
السابق » ص > ام) 

9( الحميرى : المصد ر السابق » ص ١٤١ه‏ 

(ه( نفس المصد ر السأبق ›» ص ۸٥‏ ۰ 

0( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العباد ى »› المرجسع 
السابق» ص ۸ه . 


ا 


معاد ن الحد يد والنحاس والرصاص : 


كانت ببلاد المغرب عدة مد ن تمد ها بهذه المعادن ومن ها 
معد ن الحديد" . (P0‏ 


ل 


ك 


ومدينة مجانه() يقول ياقوت عنها " ومعدن المرة 
والحد يد والرصاص في جبل من جنوبہا (O0‏ 
الاي 0 ره ود ا نن اد ا 


وكذ لك بلاد كتامة قد توفر بہا معد ن الحد بد والنحاس معا ٤‏ 
وهذا ماذ كره البكرى في قوله " وببلاد كتامة حجر اللا زورد الجيسسد 
ان اتخاس اا0 


)۱( مد ينه بونه : هى مد ينة بإفريقية بين مرسى الخرز وجزيسرة 
بنی مزغنای » وهی ا و ا کی ولا 
الا وی ا واک ای ا ا 
والبساتين القريية » واكثر فا تما من باديتها . 
(ياقوت »المصد ر السابق » م۲٠۰‏ ص ۲ ١ه‏ ابن حوقل › 
المصد ر السابق »ص۷۷ ) . 

(۲( ياقوت : المصد O‏ 
المصد ر السابق »ص ۲٩‏ ۲ ابن حوقل : المصد رالسابق » ص۷ ۷ 

)۳( مد ينه مجانه : بلد بافريقيه فتحة بسر بن ارطاة وهمسى 
تسمى قلعة بسر(ياقوت : المصد ر السابق » مه» ص ٦ه‏ ) 

)<( ياقوت : المصد ر السابق » م ه »ص ٦ه‏ 

(٥)‏ مد ينة الا ربس هى مد ينة وكورة باقريقية وبينها وبين القيروان 
ثلاثة ايام من جمة المفرب (ياقوت : المصد ر السابسق › 
م “١‏ ص٣۳۴‏ )) .۰ 

.٠۴١١ نفس المصد رالسابق »> ص‎ (U 

(۷) البکكرى : المصدرالسابق»›» ص ۳٣‏ 


e 


آنا کے رة ا کان يجلب الحد يد لد ور صناءتم ا 
من مد ينة مسينا (1) » فقال الحميرى في وصفها " وفي جيلها معدن 


ويوجد كذلك الحد يد في مدينة بلرم (") وقد ذكر ذلك ابن حوقل 
في وصفه لها اذ يقول " وشرب الناحيةالمعروفة بالغربية » فمن 
۶ 
لبنى الأغلب يجد ى عليهم الكثير" . 0) 


بالنسبة لجزيرة صقلية كان يجلب لها الزفت والقطران ممن 
مد ينة إلياج « وهذ | ماجاء في وصک الحمیرى لہا | ذ يقول " O EEE‏ 
منها الزفت والقطران " . )١(‏ 


)۱( مد ينة مسينا : يذكر عنها ياقوت : المصد ر السابق »م ه »ص 
٠إ‏ قوله( مسينى :بليد ة على ساحل جزيرة صقلية ممايلسى 
الروم مقابل ريو ) اماالحمیرى » المصد ر السابق ›» ص ۹٥هد‏ 
فيذ كر عنها (مد ينة فى ركن جزيرة صقلية في شرقيها والجيال 
من الناحية‌الغربية محيط بها ) . 

)۲( الحمیرى : المصد ر السابق »ص ۹ ٥ه‏ 

)۳( مد ينة بلرم : هي اعظم مد ينة في جزيرة صقلية في بحرالمغرب 
على شاطى *البحر» وهى مد ينة كبيرة عليهاسورعظيم مزحجاارة 
شامخ منيع » لمزيد من المعلومات عنها انظر ياقوت :المصدر 
السابق »› م۰۱ ص ۸۳> ابن حوقل : المص رالسابق › ص ١١4۱۳۴‏ 

0( ابن حوقل : المصد رالسابق س ٠١۷‏ 

(ه( الحميرى : المصد ر السابق » ص ٤‏ ١ه‏ 


OVE 


أما جزيرة قوصرة فقد كان يوجد بها قطران وخشب المصطكسي 
وکان يجلب منه الى بلاد افریقیه . () 


الألياف التىتصنع منها الحبال : 


تبات البرد ى الموجود او قر وكاق تة ذلك التات وكا هة 
في مد ينة بلرم » وقد ذكر ذلك لذا الجغرافي ابن حوقل اذ بق ول 


وي لال اراشا بقاع قد غلب عليما”البربير وهو البسردى 
يفتل حبالا لمراسي المراكب ... " 


(۱( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق ›» ص ۹ه 
(۲) أبن حوقل : المصدرالسابق» ص۷١١‏ 


٣‏ تعدد دورالصناعة 


لقد آنشثت دار الصناعة في تونس عند ما أد رك ولاة العسسرب 
في افريقية أهمية أن يكون لافريقية د ار صناعة تقام فى احدى مدن 
ساحلہا لکی تزود الجیش البرى بآسطول مستقل عن اسطول مص ر 
يلغرد بحمايةسواخلها والد فاع عنها من غارات البيزنطين › وليقسوم 
بالجهاد في البحر لغزو صقلية وغيرها من‌القواعد البيزنطية البحريسسة 
التى كان وجود ها يشكل خطراً جاثما امام الساحل الافريقى . وبالفعل 
تم انشا* دار الصناعة بتونس على نحو ماذ كرت سابقا في الفصل الأول على 
يد حسان بن النعمان بعد تخريبه مد ينة قرطاجنة » وكان انشاو* ها 


في سنة ۸٤‏ هھ / ۳٣۷۰م‏ .0( 


من قبل الخلا فة ألا موية é‏ فقد قام موسى بن‌نصير بتكملة انش اء 
هذه الدار وأشرف على انشا* عد د من السفن اشتركت في غ نزوة 


الاشراف السابقة الذكر في الفصل الأول . () 


وكذ لك في عهد عبيد الله بن الحبحأاب -١٠١‏ ۳٣۲١ه/‏ 
٣‏ ۲۳ - .۷۲م أصبحت تونس من أهم ثغور افريقية التى قامت بالجهاد 
البحرى والغزو في البحر المتوسط وذلك بفضل تجديد عبيد الله لدار 


٠ انظرقبل » الفصل الأول » ص‎ )١( 


کے 


صناعتها » واهتمامه التدبة مح اة 7 


وبطبيعة الحال عند ما قام الحكم الأغلبى في افريقية زاد الاهتمام 
بد ار الصناعة في تونس بسيب اهتمامهم الزاقد بالبحرية لحماي ةة 
سواحل افريقية من خطر البحرية البيزنطية من جهة » ومن جه هة 
أخرى لقيامهم بالجهاد ونشر الاسلام في جزر الحوض الا وسط للبحر 
الأبيشالخةظ فى خن ايطالا : 
د ار صتاعة سوسة_: 

أما دار الصناعة الثانية في د ولة الأغالبة فهى تلك التى 
أقاموها في مد ينة سوسة . فالبكرى في وصفه لمد ينة سوسه يذكر 
مانصه " وبها ثمانية ابواب احد ها باب کبیر جدا في شرقی دار تعرف 
بد ار الصناعة منها تد خل المراكب وتخرج " . () 


ويذ كر ياقوت في وصفها " أن سوسة مد ينة صغيرة بنواحسى 
افريقية بينها وبين سفاقس يومان . . . وقيل : من القيروان الى 
ن ا کی ا و ا یي 
ثلاث نواح : من الشمال والجنوب والشرق وسورها صخر حصيسنن 
هوه الوه و اهار ا ای و 


() انظرقبل» الفصل الأول » ص ٣ه‏ - ٤ه‏ 
)۲( البكرى : المصدرالسابق » ص۲۲. 
)۳( ياقوت : المصدرالسابق› م۰۳۲ ص ۲۸۲ 


ويذ كر ابن حوقل في وصفها . e aS CG‏ 
على تحر البحر ٤‏ ولہا سور حصيین .۰ ۰. وهی احدی فرض اليحرء .")0 


ونرجع للبكرى مرة اخرى قول ماتضه ٠‏ ان ياه ة الال 
۰۱ - 1/۲ - ۳۷ م-بنى سورها (۳) وکان یقول ماآبالی 
ماقد مت عليه يوم القيامة وفي صحيفتى أربع حسنات بنيانى مسجد الجامسع 
بالقيروان » وبنيانى قنطرة الربيع » وبنيانى حصن مد ينة سوسة» وتوليتسى 
احمد بن أبى محرز قضا* افريقية . وخارج مدينة سوسة محارس وروابط 
ومجاأمع للصالحين ود اخلها محرس عظيم كالمد ينة سور بسور متقسن 
يعرف بمحرس الرباط هو مأ وی للا خيار والصالحين د اخله حصن ثان یسمسی 
القصبه وهوبجوفى المدينة ر( أى بداخلها ) متصل بدارالصتاء ةة 
بسفح الجيل " . 


وما الحميرى فيقول " وبالقرب منها محرس المنستير اللذى 
جاء فيه‌الاثر الوارد » وهو حصن عالى البنا* متقن العمل » وفي سه 
جماعة من‌الصالحين حبسوا انفسهم فيه للعباد ة » وأهل تلكالب لاد 
يخرجون اليم * » ویقریه نحو خمسه ة محارس متقنه البنا* معمورة 


بالصالحين " 
3 نلا حظ من أ قوال المو“رخين مىأ همبة مد ينة سوسة 
واھمیتہا دار صناعتہا ¢ وم سد ی ايم لاال تة 


)۱( ابن حوقل : : المصدرالسابق» ص٤۷‏ 

)۲( في اعتقاد ی ان‌البکری يقصد رباط سوسة ال وها ان مي 
بنی سور سوسه هو الا مير الاغلبى ابو ابراهيم »أحمد بن محمد بن 
الاغلب وذلك کماسیاًد تي فيمابعد في فقرة التحصينات الاغاير ةة 
الد فاعية للساحل الا فريقي ه 

)۳( البکری : المصد ر السابق »›» ص٣٥٣‏ 

©( الحميرى : المصدرالسابق» ص ۳۴٣۱‏ 


- ¥ - 


بتحصينها والاهتمام بدار الصناعة بها لتكون عونا لاختها دار الصناعة 
بتونس لا مداد الاسطول الاغلبى بالسفن اللا زمة لغاراته على صقليسة 
وجنوب ايطاليا . 


eo 


ویذ کر لنا الحميرى أنه كانت تخرج من سوسة بعض الحمسلات 
الاسلامية ولعل أشهرها حطلة اسد بن الفسرات على صقلية سنة 
٢‏ ۱ ۲ ھ/ ۸۲۷م فیقول " ومنہا ركب اسد بن‌الفرات البحرغا زيا الى 
صقلية في الزمان الأول " )١(‏ 


ويذ كر سعد نغلول عبد الحميد عن المالكى انه عند ما امر زياد ة 
الله بانشا* المراكب لحملة اسد بن ‌الفرات لغزو صقلية كان فتيان سه 
من السودان يشاركون في اعمال دار الصناعة التى ضاق بها المكاان 
فآضطر العاملون في بناء السفن » الى استخدام مقبرة سوسة » وهد موا 
مافیہا من قبور حيث رقد وا المراکب التى كان يجرى انشاوء‌ها . 9) 


أما من جهةحجم حملةأسد بن‌الفرات على صقليةو هى التىتعبر 
بد ورها من حجم دار الصناعة بسوسة وعد د السفن التى بنتها في | 
هذه الفترة فقد اشترك في هذه الحملة حوالى (۷١.٠١.‏ سبعماقه ) 
فا رس بخیلمم » بالاضافة ل ٠١‏ (عشرة ) الاف راجل . وعنسسسد 
انتظامهم في مراکبہم للابحار بها بلغت ۱۰۰ (ماثه ) مركب »اى أن ‌حمولة 


الخهنء المد راماق س اوج اقارالى ا 
ایضا ابن عذاری : المضد ر السأابق »› ح +٤١‏ ص ۱۴۲ ٠‏ 
(۲( سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق »ح۲ ؛ ص٣١٠۲‏ 
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المركب الواحد كانتأكثر من ١ ٠.‏ (مائه ) رجل غير النواتية (البحاارة) 
الذين يعملون على ظهر السفينة. )١‏ وهذا ان دل على شى* فإنماا 
يد ل على ضخمامة انتاج هذه الدار وعلى مد ى ا دار الصناء ةة 
بس اعا ا اع عا 


دار صناعة طرابلس الغفرب : 


أما دار الصناعة الثالثة في د ولة الاغالبة » فهى تلك السستى 
أقاموها في مد ينة طرابلسالغرب . ويذ كر البكرى وياقو ت عن 
طرابلس قولهما " وعلى مد ينة طرابلس سور صخر جليل البنييان 
ب غ فاط الحو مه وا راغا راق ااه 
الصالحون اعمرها واشهرها مسجد الشعاب» ومرساها مأمون من اكثر 


الرياح ” . () 
ویزید عليه البکری قوله " ثم الى مرسى مدينة طرابلسس 
ومرساها ا حید ولہا دار صتأاعة للا ساطيل ° )۴( 


ويذ كر ابن حوقل في وصفها مانصه : " هى مدينة بيضا* 
من‌الصخر الابيض على ساحل البحر خصبة حصينة كبيرة ذ ات ربسسص 
... الى مراكب تحط ليلا ونهارا » وترد بالتجارة علىمر الاوقات 
والساعات صباحا ومسا* من بلد الروم وأرض المغرب اذا ورد تالمراكب 
مين اهم عرضست لهسم لهم دائما الريح البحرية فيشت د 
)١(‏ ابن عذاری :المصد ر السابق » ح۱» ص ۲ ء ١-ابن‌الخطيب‏ : 

المصد ر السابق » حم » هامش ۲ ١١‏ - الحميرى : المصدر 

السابق » ص ۳٩‏ ( الاانه يذكرعدد السفن ۲١‏ مركا 
فقط ) - احسان عباس : العرب في صقليه ( د راسة في 
التا ریخ والا د ب ) ص ۳ ۳-> ٣‏ سعد زغلولعبد الحميد :المرجع 


eke‏ النضة رالا سا تود اة اا 
۲( ی »> ص۷ یا قوت : بق م › صه ۲ 
البکری : المصد را رالسابق : ص ٥ہ‏ ۸ 


ت 


الموج لانكشا فه ويصعب الا رساء » فيباد ر أهلالبلد بقواربم مم 
ومراسیېم وحبالهم متطوعين » فيقيد المركب ويرسى في اسرعوقسست 
بغير كلفه لا حد ولاغرامة حبة ولاجزا* بمثقال" . () 


ویذ کر الا صطخری قوله " هى مد ينة مبنية من الصخر ءلسى 


ساحل بحر الروم > خصية واسعة الكورة حصينة جدا * ) , 


ويتضح لنا من أقوال هوءلا* الجغرافيين أهمية طرابلسس 
ارت هى eT‏ أهم قواعد الاساطيل المغربية في العصر 
الاسلامي الى جانب انها دار لصتاعة السفن » فمتها كاذ : 
تخرج غارات المسلمين الموجہة للروم » فقد كانت نقطة انطللاق 
الاسطول الاغلبى الى جزيرة مالطه والتى فتحت في عهد الأغالبة 
سنة ٥ه‏ ۸/۵۲ ۸1م 0) 


دار صناعة مد ينة مسينا بصقلية : 


ا لمدينة مسينا + وهى احدى مدن الساحل 
الفلى ا أفسكا الجر براه ا رة أو ارت وى 
شن الرافة. الات لبح الاغالة فى حقة وبا ك ارات 
للش عه محر الان اة الان الا ن ا ل 
الاسلامي . وقد ذكر الحمیرى دار صناعتها عند وصف هلما 


(۱( ابن حوقل : المصد ر السابق › ص ۲-۷١‏ ۷ 

)۲( الاصطخرى : المصدر السابق» ص ٣٣‏ 

)۳( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع 
السابق »> ص 0۰ 
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فقال : " وهی احدی قواعد ها رأی صقلية ) > والسفر منہا والیہا 
قصدا » وهی دار انشاء (ای بها دار صناعة لانشاء السفن ) وما 
حط واقلاع .." )1( 


د ار صناعة بجزيرة مالطه 


أما دار الصناعة الخامسة في د ولة الأغالبة فى تلك الستى 
أقا موها في جزيرة مالطة » ويذ كر ذلك الحميرى في قوله :" هى جزيسرة 
من الجزافر التى تلى جزيرة صقلية » وهى فى القبلەمن سينا بين ها 
ويين صقلية مجرى واحد » وکانت قبل هذا للمسلمين ›وفیہا مرسسى 
منشأة للسفن ( اى بها دار صناعة لانشاء السفن ) . )١‏ 


كذ لك يذ كر السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى 


() الحمیری : المصدرالسابق› ۹٥ه‏ 

)۲( الحميرى : المصد ر السابق » ص ١ه‏ 

(م) السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجمسع 
السابق » ص ۵۸ 


,اتخات اليخرة الةناعة سال الافريي : 


- حرص الا مرا* الاغالبة على حماية بلاد التلهن ال اقد كل تحت 
حكمهم » فعملوا على صيانة البلاد وذلك بآن أدخلوا بعض التحسينات 
على الحصون البيزنطية » وخاصة في بلزمة وباغاية (باغايه‌العتيقه ) )١(‏ 


هذ االی جانب الا ضافات والتحسينات التى اضافوها على ماکان 
قد بناه هرثمه بن أعين سنة ۸۰ ١‏ ه/ ۷٩٦1‏ م »› فقد أعادهرثمه بن اء 
سور مد ينة طرابلس من جهة اليحر (۳) . کا بنى في الف Lb lı)‏ )۳( 


N SG SS ` 

نماذج لبناء الرباطات على لے ر 20ا ار 

منیعه تحمى مد ن الساحل من غارات الروم كرباط سوسة وسور صفاقس 
وة .0 ,وكذ لك راط ترشن ورا ظط بون الى تسى الين ابه 2 ° 


ل ان حل في الك فن هة العا الحرة ل بد لن 
من تعريف لفظ الرباط والمرابطين ماهو ؟ وماهى فأئدته ؟ . 


)١(‏ شارل اند ری جولیان : تاريخ افريقيا الشماليه > حج » ص11 

(۲) البكرى : المصدرالسابق » ص٩‏ -' ابن خلدون : المصسدر 
السابق › حج »ص ٥۹ا٠‏ | 

() ابن‌عذارى : المصدرالسابق » ج إ» ص -١٠١‏ ابسن 
خلد ون : نفس ‌المصد ر السابق » والجز؟. والضفحه 1 

(>) شارل اند ری جوليان : المرجع السابق » ح »> ص11 

(۳) حسین مو"نس : معالم تاریخ المغرب والاندلس » ص ۸۱ . 


ر 
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الرباط هو بناء كبير يقام على ساحل البحر وربما على E O EE‏ 
الصحر اء لکي يقيم فيه أولئك الزهاد الرباط على حك ول ر ا e‏ 
وتغعوره لمحارية ای عد و یہا جم بلال الا سلام .)0 

) اما المرابطون فهم المباد والزهاد من أهل هذه الأربطه» وضسى 
نغس الوقت هم مقاتلون تجہزوا للد فاع عن الثفور الى جانب من تطوعوا سن 
سبيل الله ضد اعد اء الاسلاء . () 


وكان هو*لا * المرابطين يعيشون في قصورهم ورباطاتهم حي اة 

ةه ياکلون معا ويصلون معا › وكان لكل منهم خلوة صغيرة يتعبسد 
فيها وحد ه ويقرا القرآن في ساعات معينه من الليل والنهار » وكان القصر 
( الرباط) يضم مسجدا للصلاة . () 


ولقد ابد ع اهل المغرب خاصة في انشاء هذا الطراز من الاربطة» 
وعنى الكثير من ولاة افريقية مثل يزيد بن حاتم » وهرثمه بن اعين وامرا * 
الأغالية بالرياطات» فانغقوا على إنشائها من جهه وعلى تجديد القد يسم 
ا ن جهه آخری بسخااء .0( 


(() حسين مو'نس: المرجع السابق » ص ۸٠‏ 

() السيدعيد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق »> 
ص( > - حسن محمود واحمد الشريف: المرجع السابق » ۷( س 
حسین مو*ٌنس: المرجع السایق » ص ۰ ۸ - محمد عبد العزیز مسرزو ق 
المرجع السابق »¢ صد ° 

۰ ۸۱ حسین مو"نس : المرجع ‌السابق »ص‎ (Y) 

(ي) تفس المرجع السابق والصغفحة . 
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وکان الد افع لولا ة وامرا* افريقية الى انشاء هذه الأربطة والعناية 
آی فتن واضطرابات في الد اخل . () 


عوامل الا ستقرار واستتباب الا مور في افریقیه . (۲) 


وقد انشئت الاآربطه كلها تقريبا في افريقيه ( المغر ب الآد نى ) فسسى 
القرنين الثاني والثالث الہجری / الثامن والتاسع‌المیلادى . () 


اما من حيث بنا* الرباط نفسه فهو في العاد ة يبتى على هيئة حصن 
عالي 'لاّسوار» ويكون من طابقين الطابق الأول عام فيه المسجد وق_ا عات 
الد روس وقرا*ة القرآن والطعام» والطابق الثاني يخصص للخلوات» فقد كان 
العابد منم بعد صلاة العشا* الآآخرة يذ هب الى خلوته ليتعبد ويصلى قد ر 
ما يشا* من الليل » ثم ينام ليصحو مع ال فجر » وكانوا يتناوبون الحراسة» فيقو م 
نغر منهم قي ابراج الحراسة بالتناوب بالليلوالنهار . وللرباط شيخ منهسسمم 
هو رئيسه ومنظمه والسعول عنه » ويكون في العاد ة من اجلا* الشيوخ العبا د 
الزهاد . وكان يحيط بالقصر ( الرباط) في العاد ة رض تعتبر ملكه »> ويقو م 
المرابطون بزراعتها للتقوت بمحصولها » لآّن المفروض أنهم يعيشون من عمسلل 
انی يلون الا مالا حلالا . 0) 


() ارنست کونل : الغن الاسلامی »ص ٠.۲۲‏ 
() حسين مو*نس: المرجع السابق » ص ٠ ۸(١‏ 
ارنسبت كونل ‏ المرجم السابق » ص ۲٤‏ . 
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وكان يوجد فى الرباط !1 شارات 1و علامات نارية تتناقلها الا ريطة ولا 
اول في الليالي التى تشعر فيها بخطر العد و على الساحل الافريقي وبه ايضا 
جد ال الحمام البطائقى الذى يقوم في النهار بمهمة | لخط البريد ى في الجو 
فتعلق به الأخبار الستعجلة فيقوم بتوصيلها وتبليفها من اد نى رياط بسبته 
فى اقصى المغرب الى الاسكندرية . () 


ومن و ظائف الرباط ايضا انه یعتبر مستشفی للمرضی يعالج بد اخله 
المرايطو ن والمرابطات . و كد اا تلم ارين E E‏ 
وثكنه لحراسة الثغور وحمايتها من الروم يوم كان الا سطول العربى لايقوى علسى 
مد افعتهم .7( 
- كذ لك كان الرباط ذا آهمية كبيرة متمثلة في کا ا ن 
ال علم في صد ور الرجال والنسا* احتسابا لوجه الله . 


وكان الرباط معهد صناعة للحبر والورق والكاغفذ لتوزع على الطلبه رغبة 
فی الثواب من الله » وکان يوجد به ايضا د ار استنساخ للمصاحف ومجامسسسسسع 
الحد يث وكتب الفقه . فالمو“لفون يحبسون تصانيغهم بخطوط ايد يهم على الا ريبطة 
لتكون منها النسخة الام التى يرجح الى نصا الصحيح » وتقابل عليها النصو ص 
المنتسخه » ويتولى ال مرايطون التساخون استنساخها لمكاثرة عد د ها وتوزيعم-ا 
على طلبة العلم احتسابا . ففى كل رباط مكتبة جدارية مغرعة في طاقات مسن 
الائ يما الح الا مها والولهة يها وتيت غالا اللنكة الرا ية 
برباط المنستير » وهي غرفة كبيرة حولهامصاطب مبنية يجلس عليما المطالعصون » 
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(() عثمان الكعاك ۽ محاضرات في مراكز الثقافة في المغفرب»ص 1 ٠۷-١‏ . 
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وفی جوانبہا طاقات مفرغة بالحائط على غرار مكتبة لمبيز الرومانية بالجزائر»ء 
توضح بہا الد رج آى لغائف المخطوطات » حتى اذا صار الكتاب منبسط ا 
مجلد أ بالخشب والجلد في ال قرن الثالث الہجری صارت با الكتب المنبسطات 


عوض الد رج ٠‏ 


ولما كان عد د الآربطة الفابالمفل» فقد كانت هنالك الف مكتبه »ى انه 
كانت توجد على الا"ّقل الف نسخة مولد ة من النسخة الم من كل كتاب . وهذا 
ما يغسر لتا كثرة المخطو طات الاأصلية في اللغة العربية على خلاف كت ب 
الاقد مين من يونان ورومان . وهذا ما يغسر لتا ايضا توافر المو*لغات المصنفة 
في القرن الثانى والثالث الهجريين ووجود ها بالمفرب العربي اكر من وجود ها 
بالمشرق العربي .0 

ومن وظائف الرباط المهمة ايضا فى بلاد المغرب نشر الدعوة الا سلامية 
بين الاأّفارقه والجاليات النصرانية بالمغرب» بحيث ما ان وصل القرن الرابسسسع 
الهجرى الا ولم يبق نصرانى واحد من عجم الساحل أى من الرومانين المتصلين 
بالبلاد قبل الفتح الاسلامى ولا من الآّفارقة آى من البربر الذين كانوا على 
النصرانية استرسالا في عهد الاسلام من عهد ما قبل الغتح . () 


(() لم يوضح لتا عثمان الكعاك الذى ننقل عنه هذا النص‌عن الاأربطه »العصر 
الذ ى بلغت فيه الا ربطه في بلاد المفرب هذا العدد الضخم. وليسس 
ثمه شك ان هذا لعصر ليسرهو عصر الاأغالبه لاأن سياد ة الأغالبة كانسست 
على المغرب الد نى فقط» ومن الجائز أن يكون ذ لك قد تم في عد 
۰ او في عهد الموحد ین الذین کانت سیاد تہم تشمل کل بلا د 


)۲( عثمان الكعاك : المرجع السابق »ء ص ¥۷ 3 ه 
(م) عثمان الكماك ۽ المرجعالسابق » ص۷(-۸)( . 


= Ao =- 


ویذ کر لنا شارل اتد ری جولیان انه في المد الا غلبي الول .اظ ص 
وتفاقم عد د المسلمين الذين شعرها بالحاجة الى الخلوة» واحيانا الى اعتزا ل 
الد نيا تماما و الاعتكاف في اكثر الّحيان بالرباطات . (0) 


ر ا تیه یآ ی ول ال لار کان ین ا 
٠‏ كيلو متر. ولما كانت المسافة بين سبته والا سكند رية . . . ٩‏ كم فقد كان هناك 
الف رباط. 1ى خط د فاع مفربي طوله ستة الاف كيلو متر. () هذامسن 
الناحية الاستراتيجية . وعلى هذا الاساس فقد كان يوجد حوالى الف ربا ط 
بها الف مستشفى والف دار بريد » وآ الف مد رسة » والف مكتبه » وال-ف 
)۲( 


د ار نشره 


ومن المعلوم ایضا 1ن کل رباط للرجال مرد ف برباط للنسا* یکون فى 
القبالة منه. (©) 


ومن هتا كلا زاد ت الفتوحات الا سلامية اتساعا اتا ت ا 
الا ربطة واسس منها خط د فاع مامى . فالخط الأول يسواحل المفرب» والخط 
الثانى بجزر البحر المتوسط كصقليه ومالطه وقوصرة » والخط الثالث بسواحل 
ایطالیا . )٥(‏ وقد ذ کر لنا حسن حسنی عبد الوهاب وهو یتحد ث عن اا 
غزو مسلمی افریقیه لروما انه عند ما لم يستطع المجاهد ون المسلمون اقت ام 
المد ينة ظلوا يترد د ون بين المد ينه ولاحوازها ما يقاربالشهرين » وفي اأثناء* 
هذه المد ة بنوا رباطا صغيرا على مصب نهر التيبر لكى يراقبوا الصاد ر مسن 
العاصمة والوارد اليا ء وما زالت اطلال هذا الرباط موجود ة تد ل على مكان 
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)۱( شارل اند ری جوليان : المرجم السابق » ج ۲ ءص 1۲ . 

() انظرفیما بعد »ص ) ه - ٦‏ م نتائج د راسة الد كتورر محمد عبد الهاد ىشعيرة 
عن الرباطات الساحلية الليبية الاسلامية . 

(م) عثمان الكعاك : المرجع السابق »ص ١‏ إ١‏ ( انظر تعليقنا الساق عن هذا 
النص‌عن الأأربطه ° ( 

(¢) تفس ‌المرجع السابق ص ۹( ٠‏ 

(ه) تفغس‌المرجع السابق » ونفس الصفحة 


- Al = 


وقد مزج علما* افریقیه باقامتهم في الآريطه بين العلم والتد ينن 
والجهاد » بطريقه لم تعرف في غير إفريقيه من بلاد الا سلام. () 
e . . 5 ۰‏ 
ومع مرور الزمن على العالم الا سلامي وتغيير الا حوال فيه تغير المغهسوم 
من الرياط . قفعندما ضعفت الروح الحربية في النغوس أصبح المقصود بالرياط 
هو البناء الذى يقيم فيه اولك الذين تفرغوا لعياد ة الله . () 


هذا ما کان من آمر الرياط ما هو؟ وما هي وظایفه التى كانت تخد م 

وناتی الان الى ما قام به الاغالبة من نشاط معماریعسکری لبتاء الرباطات 
والىحارس لتحصين السواحل التونسيه من غارات الروم » فمن هذه المنشا ت 
الحربية :س 


r EE 
٤ 
هو الرباط المعروف بقصر الریاط 1و بمحرس الرباط کما یذ کره البکری‎ 
وهو يعتبر من أهم وأكبر الحصون التى اقيمت في عصر د ولة الأغالبة للعبا د‎ 
والمجاهد ين في تة زت اض ا الا 2 ن راغ فة هان‎ 
)٥( . كبير كقاعد ة لأّكبر عملية غزو بحرية قام بها السلمون في صقلية‎ 


(() حسن حسنی عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس»ص ۰۸۲ 

٠. ۷(١ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع‌السابق » ج ۲ »ص‎ )٣( 
. (م) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السا بق »ص ه؟‎ 

)£( البکری : المصد ر السابق »۾ ص ٠° ۳٥‏ 

(ه) الحميرى : المصدر السابق » ص ۳٣۳(‏ . 


- AY = 


وقد وصلت إلينا عمارة رباط سوسة في حاله جيده» وهو من بتا* الأمير 
زياد ة الله بن الاغلب اقامه في سنة ۲۰٠‏ ه/ ۸۲١‏ م وتاريخ الانشا* مسجل 
على لوحة من الرخام باعلى مد خل المنارء نقرا عليہا النص التالى : ( ما اسر 
يه الاّمير زياد ة الله بن ! براهیم اطال الله بقا٤ه‏ على e‏ 4 
في ستة ست ومائتين ع اللهم انزلنا منزلا مبارکاً وا رال 


ویقع رباط سوسه على خليج قابس» بد اخل اسوار مد ينة سوسة في القسسم ٠‏ 
الأأد نى من المد ينة. (؟) وفي هذا يذ كر البكرى قوله ” وداخلہا ر أى داخل | 
مد ينة سوسه ) محرس عظیم کالمد ينه مسور بسور متقن یعرف بمحرس الرباط هو 
اوی للأخياروالصالحين د اخله حصن تان یسی القصبة . ۰ )۴( 


وقد بنى هذا الرباط قبل انشا* اسوار سوسه يتحو ۹ج سنة . 0) اما 
فو آله حصن نرم الفكلة طول دلهة جول ارين ةا . تاعم 
جد رانه الا"ربعه ثمانية ايراج : > ( اربعه ) منها في زوايا البنا*» و> ( أربعه ) 


= ¢ 0 باع ي الركن الجنوبى شري حیتٿ توحك ا اعلا 
کان یتباد لہا جند المحارس» الثاني قي اود e‏ حیث البا ب 
الوحید للرباط» وکانت تعلو برج هذا الباب قبه ذ ات شرفات ( جوسق ) ریما 


(() السيد عبدالعزيز سالم: المرجع‌السابق » ج ٣‏ »ص 4))- )0٥١‏ 
() تغس المرجع السابق » ج ۲ ءص ١ه‏ 
(م) البكرى : المصدر السابق » ص ٣١‏ 
(۽) السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع السابق والجز“ والصغفحة . 


“A= 


كانت تستخد مه كمقذ نه للجامع الد ى يقع في الذ ور اتدل من هذا الجانسب 
من الرباط. (() 


وتزد ان الأسوار والاآبراج في آعلاها بطراز ممتد من العقود الصغيرة 
| المتصله ¢ وتنتهي الأسوار من اعلى بشرافنا ت مستد يرة الرو س ۰ )۲( 


اوی جک کیب اجو ل افو از فل ۰ 
الرباط عن طريق د رج هابط» یود ی الى ا آی له عتبه ) مفتوح فی | 
هذا السور القبلى . فاذا ما اجتاز المر* هذا الباب وجد e E e‏ 
الى ثلاثة اقسام : الآول ١‏ سطوان تعلوه قبوة متعارضة » ويكتنفه على كل ممن 
الجانبين اسطوان قبوته نصف اسطوانية. اما القسمان الآخران فتعلوه اا 


والصحن مربع الشكل قرا E‏ من الشرق الى الغفرب eC‏ ا “ 
وعرضه من الشه ال الى الجتوب . ره ١‏ مترا. ويحيط بالصحن من جہاته 
الشمالية والشرقية والغربية أ ورقة تطل عليه ببوائك » عقون ها قاقمة على دعاقم 
وورا* هده البوائك غرف لا نوافد ل » قفا قبوا ت نصفاسطوانیه e‏ 
) اع الغرفة الاحد 3ا بين هء 0ر مترا ¢ 1ر۳ ا | »باستتنا* غرف الجانسيب 
الشرقي التى لايزيد اتساع الواحد ة منها على ss‏ )€( 


e E 0)‏ ۽ المرجع السابق »ج٣‏ »ص ٣ - ۷١‏ - السيد 
عبد المزيز سالم : المرجع السابق »ج ۲ »ص . ه)- آرنست كونل : المرجع 
) السابق » ص ۲٥‏ 

(ب) ‏ السيد عبد العزيز سالم : تفس المرجع السابق والجز* والصفحة . 

)9( السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . 

(ء) السيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق »ج۲ »ص ( ٠٥‏ سعد و 
عرد الحميد ار ااي ءج e»‏ ص؟¥ ° 


= A = 


الصحن نحو .۳ ره مترا ویشغل الجانب الجنويى من ESE E SNN EE‏ 
صغیر طوله من الد اخل ٩ج‏ مترا وعرضه ۷ هتار : ویتالف هذ ١١‏ لمسجد سنن 
۾ ١‏ بلاطه عمود یه على جد ار القبلة تمتد على اسکوبین ٤‏ ونلاحظ ان البلاطتین 
المتطرفتين أكثر اتساعا من بقية البلاطات . ويتوسط ال محراب جد ار السسور 
الجنوبی للرباط () وترتفع أمام المحراب قبه تبد و من الخارج بارزة . وللسجد 
خمسة ابواب مفتوحه في الجدار المواجه لجد ار القبلة: اثنان عن يمين الشخص 
المواجه للمحراب»ء وثلاثة عن يساره ء و في هذ ا الجد ار باب يوا جه 
الحراب. ١ا‏ المنار فأشطوانى الشكل » قطره نحو ۲ بر> مترا » وارتغفاعسه 


فوق مستوی سطح ممشی السور ۳۸ره ( مترا . () 


رباط المنستير: - 


والمنستير هو موضع بين المهد ية وسوسة بإفريقية کان في الاصسل 
رباطاً أو قصراً يرابط فيه السلمون لحماية شغور إفريقية من الغارات البحرية 
التی وقد قام ببنا* هدا ارا هرثمه ن ان وال 
ومنذ تاسيسه أقبل الناس عليه وينوا بيوتهم حوله فأصبح بذ لك مد ينسسة 
عامره بالسكان 6© 
وقد ن کر لنا البكرى وصفغا لهذا الرياط فقال : ” ومن محارس سوسه 
المد كورة محرس المنستير E PS “ss‏ والطواحين الغارسية 
ومواجل الما* ء وهو حصن عا لی البتا* » متقن العمل » وقي الطبقه آلثا تی ده 
)۱( السيد عبد العزيز سال : المرجع السابق » جج » ص( ه »> -سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع‌السابق » ج ۲ »ص ۷۲ ٠.‏ 
(م) السيدعبدالعزيز سالم: المرجع السابق »ج٣‏ ءص (ه) ٠‏ 
م) ياق سوت : المصد ر السابق ٤م‏ ٥ہ‏ ٤ص ٠ ۲١۹٩۹‏ 
)<( ابن الاثير: المصد رالسابق » ج وء ص ٩‏ - ابن م عذ اری : المصد ر 
السابق »ج إء ص» ١(١‏ -أبن بن خلد ون : المصك رالسابق » ج ) ۰ص٥۱۹١‏ 
ابن الخطيب : المصد ر السابق » ج۳» ص ۱7 ٠‏ 


e‏ کے 


منه مسجد لايخلو من شيخ خير فاضل يكون مد ار القوم عليه » وفيه جماعة مسن 

الصالحين من المرابطين » وقد حبسوا انفسمم فيه منفردين د ون الآهل 
والعشاتر. وور ر ال ا ريض واسع » وقي وسط الربض حصن شان 
كيير كتير المساكن والساجد والقصابالعالية» طبقات بعضها فوق بعسض 
وتي القبلة منه صحن فسيح فيه قباب عاليه متقنه ينزل حولها النساء المرابطا ت 
تعرف بقباب جامع . وبہا جامع متقنن البناء وهو ازاج مقون ة كلها وأقباء 
لا خشب فیہا ولا حمامات كثيرة. وکان اهل القیروان یخرجون الیہم بالا موا ل 
والصد قات الجزلة » وله في يوم عاشورا ء۶ موسم عظيم ومجمع کثيو وبقربه محاارس 

خمسة متقنه-البنا* » معمورة بالصالجين * . (0 


ومن وصف البكرى هذا يتضح لنا أن هذا الرباط أضيف اليه في العصور 
التالية لبنائه اضافات كثيرة آد ت الى تغيير ملامحه » وربما تم ذ لك على يد 
أحد ا“مراء الكغالبة» وبالرغم من هذا نستطيع ان نتبين عناصره الا ساسية »فقسد 
کان له سور مخاط بابراج نة أو كيرة الا ضلاع» وله صحن فسيح خط نه 
من جهاته الثلائة الشمالية والغربية والشرتية طابغا ن ا1و تلاثة من الغرف الستى 
لا تتقد مها بوائك تطل على الصحن » يشبه النظام المتبع في رباظط سوسة. 
ويرتګع تي الركن الجنوبي الشرقي برح اسطواني الشكل مكل تظمرة فى 
الاد نى منها بسيط في تخطیطه » اذ یتکون من ثلاث بلاطا ت وآسکوبین ما 
العلوی فیشتمل على تسع بلاطا ت وا سكوبين » وتقوم العقود التی تتکی * عليما 
على دعاقم مطوله . (۲) | 


() البکری ۽ المصدر السابق ءص ٠.۲٦‏ 
() السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق » ج » ص ٠ )ه٣ - >٥‏ 


- ٩۹۱ - 


)۱( 
وكان يحتوى ايضا على مدفن بين السور وجد ار الراب . 


یذ کر ابن خل د ون 1ن الامیر ابراهیم بن ا حمد ( ۲1۱ - ۹٩۲۸ھ‏ / 


1۰1-AY‏ م( کک سور سوسه (۲) » کما یذ کر ذ لك ایضا ابن ابر 


( fars ا‎ e 
o a االات وتان‎ Fe اسا ا‎ 


حصن مك ينه سوسه ۾ n‏ بن ابي محرز قضا* افریقیه ر ©( 


الا ان ابن الخطیب يقول ان من بنی سور سوسه هو الامیر ابو ابراهيم 
احمد بن محمد بن الاغلب ( ۲)۲ - ۲۲۹ ه/1 1۳-۸٥‏ ۸م) سنة ٤٥‏ ۲ھ/ 


o اا‎ 


ویتضح لنا من کل هذه الآقوال ن ول اتن الخااب ب هز ال بوب 
ویو “ید ذلك ال الل على الحو القلى س اسار نة اا : 


اما صفة سور سوسه : فهو سور مبنى من الحجر المصقول » ويعلوه 

sS‏ السورء ويد عم السور من الخارج ابراج 

مه ا مستوی ممشي e‏ آرت و kA‏ 
(() آزنست كونل : المرجع السابق » ص ۲٠١‏ . 


)€( البکرى 4 المصد ر السابق ص ۳0 
(ه) ابن الخطيب: المصد ر السابق »جج »ص ٠. ٣٣‏ 


0( السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق »ج ۲ ٤ص ٣‏ ه) ٠‏ 


~~ ٩ 


برج مرتفع» ویذ کر البکری هذا البرج ویسمیه منار فیقول ” متار عال یعرف 
ار عاف ال < 0 وغو م الل کار پان بن اقل حا 
ويشغله من الد ا خل أريع غرف تعلو الواحد ة منها الأأخرى » السغفلى متها 
سقؤة بو نعف اط را تة :انر الا ية الى نوها فا فة 
متعارضه » أما الثالثه فسقفها قبوة نصف اسطوانية » والفرفة الر ابعة تتكون 
من اريع قبوات متعارضه تقوم على عقود مصلبة » ويبلغ ارتفاع هذا البرج ما يزيد 
على ثلاثین مترا . )٩(‏ 


سور سغفاقس: 


يذ كر السيد عبد العزيز سالم عن‌اليعقوبي أن سفاقس مدينه على ساحل 
البحر» ویضرب البحر سورھا۔. () اما البکری فیصغہا بقوله ” هى مد ينه على 
البحرمسورة* . (0) 1 

وها السور الذى اشار اليه اليعةوبى والبكرى أقيم قى عهد الاأمير 
ابراهیم بن احمد ( ۲٦۱‏ -۹ ۸۲۲/۵۲۸ - ۰۱ ۹م) من التراب واللبن »شسم 
رمم بعد ز لك بالا حجار. ويتالف من ستارة مبنية من الحجر المصقول » وقطسع 
الرو “وس ۰ ویعضہا مضلع. (٥)‏ ) 

ویذ کر لنا بن حوقل رباطاً آخر فیقول ما نصه ” بینه ( آی بین المنستير) 
فين النهدية انا قصر راط یعرف بشقانتص د ونه عند هم تي المنزاه (آى دد ون 
رباط المنستير ) وهو حصن منيع» وهما ( آی رباط المنستیر ورباط شقانسص ) 


)0 البکری : المصد ر السابق ء ص ٠. ۳٤)‏ 

(ج) السید عبدالعزیز سالم: المرجع‌السابق ءج ص ٣ه)‏ - )ه) ٠‏ 
() نض المرجع السابق »ءج ۲ء ص )ه٥)‏ . 

(ء) البكرى : المصدرالسابق » ص ۹( .ء 

(ه) السيدعبد العزيز سالم: المرجعالسابق »ءج »ص ٤ه]) ٠.‏ 


- ۹۳ - 


قصران عظیمان على حافة البحر للرباط والعماد ت عليهها أوتاف كيرة ماريقي 

وكان يلىسفاقس على ساحل البحر التونسى سلسلة من الأربط-ه 
والمحارس» نخص بالذ کر منها » محرس بطویه وهو أشرفها » ویوجد به منار 
مفرط الا رتغاع یرقی اليه في ٦٦‏ ۱ ( مائه وست وستین ) د رجه. ومنہا ایضا 


محرس حبله » ومحرس ابيالغصن € ومحرس مقد مان € ومحرس اللوزة » ومح-رس 


ویذ کر لتا حسين مو*نس بعض الا ربطه التى اشتهرت في عهد الأغالبه»ء 
وهى رياط قصر الطوب فى سوسة » ورباط تونس» ورباط بونه التى تسس اليسوم 
عنابه . (۳) 

وهكذ ا نرى مد ى اهتمام الاغالبة بتحصين الساحل التونسى ويد ل علسى 
کان خی ی ان اا ایی ان ا اا ا 
والتشييد » فبنى الحصون e‏ الساحل الا فريقي على مسيرة ه١‏ يوا 
من برقه الى جهة الفرب . 

ویذ کر ابن الاثير أن الامير! ابراهيم بن اه )۲11 - -AY1/® A1‏ 

٠١‏ ۹م) في بداية تولية الا مارة على إفريقيه بنى الحصون والمحارس» وفضسى 
هذا الصدد يقول ” وبنى الحصون والمحارس على سواحلالبحر حتى كان 
يوقد النار من سبته فيصل الخير الا سكند رية في الليلة الواحدة” )٥(‏ 

وقد اثبتت الد راسة التی قام بہا الد كتور محمد عبد الهاد ىیشعيره عن . 
(الرباطات الساحليه الليبيه الاسلاميه ) صحة قول ابن الاثير وقد توصل 


(۳) حسین مو*نس : المرجع‌السابق »ص ۸۱ .۰ 
(ي) ابن خلد ون : المصد ر السابق »ج ) »ص (١؟۲ ٠.‏ 
)هد( ابن الاثير: المصد ر السا بق »ح1 ٤ص‏ ن ° 


- ¶ ¬ 


الد كتورمحمد عبد الماد ىشعيرهفي هذ «الد را سةالىعد ةنتا ج اجملهابقوله 

( ومجمل القول ان القصور بين قابس وطرابلس عد د ها م ؟ قصرا» وان القصو ر 

من طرابلس الى سلوقه عدد ها ۳۸ قصرا ... وان السواحل البرقاويية 

كانت ذ ات قصور عد يد ة متقاربة كالسواحل الطرابلسية والحقيقة الاأهم هسى 
أن السواحل من سبتة الى الاسكند رية كانت عبارة عن جبهه بحريه تتتالى فيا 
القصور على مسافات متقاربة » بحيث تترا*ى فيا النيران من فوق الأبراج » 
بحت كانت الي ولف را دافا ا وهه ا وة و 

الحصون المتقاربة فلقد امكن للتجارة ان تسير في طريقآمن » وآن تحاف ظ 

البلاد على تفسها من هجمات العد و في البحر ان انه امكن عن طريقها نقل 

الآخبار بحيث اذ | ظهر العد ؤ في البحر او حدث هجوم ما » نور كل حصنن . 
للذ ى يليه عن طريق اشعال النار فوق قممها لكي يأخذ الناس حذ رهم مسن 
العدو» وعن طريقها امكن نقل الا خبار من الا e‏ ظط رايلس في 
ثلاث ساعات والی مد ينة سبته في لیله واحده . () 


e ow n ew ae e mm as iy Gn n a RS mı mb MM a i ms amb GE my a n my i n 


محمد عبد الهاد ی شعبره :الرياطاتالسا حليةالليب يهالا سلا مية » المعو تمر 


)۱( 
التاریخی ٦‏ - ۲۳ مارس ٩۱۸‏ ۱م ( ليبیا في التاریخ ) ص ۲۲۷ ۰ 


= ن¶ = 


£ ے_ القواعں البحريه والمسر أسو ت 


کانت توجد بافریقیه قواعد بحریه ومراسی زاد ت من اهمية الا سطول 

الاغلبی ني مياه الحوض الا وسط للبحر الا بيض المتوسط . وسبب وجود هذه 
المراسي والقواعد هو طول الشريط الساحلي الافريقي ر المغرب الأد نى ) 
التابع لا مراء الأغالبه والذ ى يتصل بسواحل طرابلس() شرقا ويشمل افريقيسه 
التى تتكون من البلاد التى تقابل بلاد تونس الحالية تقريبا ثم اقليم الزا ب 
وتصل الى نهر شلف غربا اى الى حد ود المغرب الا وسط. )١(‏ 

وبالا ضافه لهذ ا السبب كثرة خلجانها وجزرها البحريه الحامي ةة 
لسواحلها. وكذ لك المواقع المركزية في حوض البحر المتوسط الغربي الذ ى 
کانت تتمتع به والذی رسم لہا د ورا معینا لابب لہا من القیام به لتقرير مصيرها 
البحرى في ثقه تامة . () 

وقد بين لنا ابن خلد ون أهمية امتد اد الساحل البحرى لافريقيه وتاثيره 
الكبير في ساره سان هذ ه المنطقة - سواء كانوا روما أو فرنجة او قوطا أو مسن 
ورشهم من المسلمين -في حوض البحرالا بيض المتوسط وفي قد رتهم على رکو ب 
میاهه » فقال ” والساکنون بسيف هدا البحر وسواحله من عد وتیه يعانون 
من احواله مالا تعانيه أمة من امم البحار فقد كانت الروم والاغرنجه والقو ط 
بالعد وة الشمالية من هذا البحر الروس وكانت اكثر حروبهم ومتاجرهم في 
السفن فكانوا مهرة في ركوبه » والحرب في اساطیله ... فکانت هذه عاد ة 
لهل البحر الساكنين حغافية ( يقصد على حافته اى ساحله ) » معروفة فى 
القد يم التي 2 © ) 


تبد 1 عند قریه صغیره الى الغرب من صرت تسمی تاروغا وتنتہى عند قابس) 
)۲( نغس المرجع السابق » ص of =o‏ ° 
) السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق »۸> ٠‏ 
(۽) ابن خلدون : المقدمة »ص ٠ ه٣ - ٥۲‏ ) 


~~ ٩41 - 


وقد اد رك الفينقيون هذ ه الخصائص والمزايا التى تتمتع بها البلا د 
التونسيه لانہم کانوا شعبا من الملاحين والتجار بطبيعتمم » کذ لكف اهتم 
الوند ال اهتماماخاصا بسياد تهم البحريه على هذه المنطقه » فأنشأوا اسطو لا 
بحريا قويا » يصد ون به خصومهم في البحرالا بيض‌المتوسط . () 


والمهم آنه عند ما استقر السلمون في هذه المتطقه انتقل اليهم بطبيعسة 
الال ا جات اا ره لر رال ةل ا ن ةة اة 


فيه من جهه اخری . 
القواعد البحريه والمراسي في افريقيه :- 


بالا ضافه لمرسی راد س بتونس» ومرسی سوسه وکذ لك ری طرا لسن 
اوا ی دوا و ری ا رو د کر 
والحمیری عنہا قولهما : ” وهى محط السفن فاذا حزر الما“ بقيت السغن فسى 
الختاه واا مك رجفت السكنء يغد ها الت حار من ا اق با الال اة 
E‏ 


ويتابسح البكرى قوله ” ... ويقابل سفاقس في البحرجزيرة تسمى قرقنسة 
وهذ ه الجزيرة في وسط القصير بينها وبين مد ينة سفاقس في ذ لك البحر الميست 
القصير القصر نحو عشرة اميال وليس للبحر هناك حركة فی وقت ویحد ۶ هك ۱ 
اربعین میلا فان ۱ رای قلب البيت ( يقصد وسطه ) اصحاب السفن الوارد ة 
من الا سكند رية والشا مويرقه أد اروها الى مواضع معلومة . () 
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السيد عبد العزيزسالم وا حمد مختارالعباد ى :المرجع السابق ص۸ > 

(۲) انظر قبل »الفصل الثاني ءالغقرة الثانية» ص بل : 

() البكرى : المصد رالسابق »ص . ٣‏ الحميرى : المصد رالسابق ءصا ۳٠٦‏ »ء 
وانظر قبل » الفصل الثاني » الغقرة الثالثه »ص۰٩٩‏ من سور سفاقس . 

)€( البکری : المصد ر السابق »ء ص ١٠؟‏ ° 


- ¥ 


وعن مرسی قابس یقول البکری ما نصه: “ وقابس مد ينه جلیله مسسورهة 
بالصخر الجليل من بنيان الا ول ذ ات حصن حصين e‏ وتاخل مد نة قابس 
مرفلا للسفن من کل مکان . . :وپقابس منار منیف ” . () 
ويقول عنه ابو الفدا* * بينها وبين البحر ثلثة اميال والمراك سب 
المتوسطه تد خل في تهرها. )۲( 


1ا مد ينة ونه فیقول عنہا ياقوت ” وهی مل ينه حصينه ... وهى 
علی البحر. “ ) ویذ کر البکری عنہا ” مرسی بونه مرسی مأمون ”(۴) . فقد 
کان مرسی بونه مرسی جید ا کانت تخرج منه الشوانى غازيه الى بلاد الروم 


وسرد انيه وقرشقه وما والاها . )٥(‏ 


ويقول الحمیری ما نصه * ومرسی بونه من المراسي المشهوره » وبونه فی 
جون من البحر یسسی جون الا زقاق وهو صغیر ریما عطبت فيه المراکب . ۷) 


اما جیجل فلہا مرسیان اولہما قي جنوبہا وهو مرسی صعب والثانسی 
في الشمال ومياهه ساكنة الحركه حسنة الارسا* » ويسىى مرسى الشعرا*. وعلى 
مقربة من جيجل يقع مرسی القل . (۷) 


(() نض ‌المصدرالسابق ص ۷( . 

() ابوالفداء : تقويم البلدان »ص (٤)۴۳‏ . 

م) ياقوت : المصدرالسابق »م ١‏ ءص ۲١هد‏ . 

(۽) البکری : المصدر السابق »ص ۸۲ ۰ 

)°( نفس المصد ر السابق »ص ۳ ۸ - السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار 
العبادى : المرجع السابق »ص ۲ه ٠‏ 

() الحميرى : المصدرالسابق »ص ٠ ((١‏ 

»( السيد عبد العزيز سالمواحمد مختار العباد ى : المرجع السابق » 
a‏ 
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وید کر ابن جوقل کي معرض كلامه عن مد ينة بونة قوله ” وبينها وبيسن 


جزاتر بني مزغنای مراسي قمنہا هب جيحل مرسی ۰.۰۰ )۱( 


القواعد البحرية والبراسي في صعلية : 


مد ينة بلرم » ويصغفہا الحميرى بقوله" وهی د ار الملكبصقليه في مسك ف 
الا سلام ومد ة الروم ء ومنہا کانت تخرج الا ساطيل للغزو وهي على ساحلالبحر 


والجبال محد قہ بہا ولها ساحل حسن * . (۲) 


)۲( 
آما المقد سى فيقول عنها” هى قصبة صقليه على البحر في الخريرة : 
) (€) „ 
اما یاقوت فیقول عنہا” ومنہا يقلع الى افریقیه ” (°) والحمیری یذ کر في وصفم-ا 
ما نصه ” والسفن منہا واليها لاتتعطل شتناءأولا صيغاً. والبحر يحد ق 
الجنوبی منہا وهو مرسى ساكن غير متحرك تشتى فيه اكثر السغفن آمنة من جميسع 
الانوا*» موجه هادی ممتد هیجان الریاح ” . 0) 
وآما مد ينة مسينا فقد سبق الحد يث عنها في الفقرة الثانية من هدا 
۷ : 
الفصل عن تعد د د ور الصناعة في د وله الكغالة ‏ 1 بالنسبه لمرساها فيد کر 
ذ لك الحمیری في قولہ ” وہہا حط واقلاع » وبہا ارسا* من جميع بلاد الروم 
)۱( ابن حوقل : المصد ر السا بق ٤ص‏ ۷۷ ° 
() المقدسى : المصدر السابق »ص ۲٣۳(١‏ 
)<( المقدسى : المصدر السابق» ص ٠ ۲٣۳۲‏ 
(ه) ياقوت : المصدرالسابق م( »ص ۲۱۸ ۰ 
(U‏ الحمیری : المصدر السابق » ص ٠۹۰‏ ه٠‏ 
)۷( انظر قبل : الفصل الثاني ¢ الفقرة التانية > س ۷۸ 


-~- ¶¶ 


والا لام e‏ )0 


ويصف مرساها ابن جبیر فيقول : ” ومقصد جواری البحر من جميسسع 
الاقطار. . . والبحر يعترضأمامها في الجهة الجنوبيه منها» ومرساها 
اعجب مراسی البلاد البحریه » لان المراکب الکار تد نو فيه من البر حتى تكاد 
تسه وتنصب منها الى البر خشبه يتصرف عليها » فالحمال يصعد بحمله اليما 

م 

ولا يحتاج لزوارق في وسقسما ولا في تفريغها الا ما كان مرسيا على البعسد 
منها يسيرا » فتراها مصطغه مع البر كاصطفاف الجياد في مرابطما واصطبلاتهاء 
وذ لك لا فراط عمق ار 


آما طبرمین فیصفہا المقد سی يقوله ” بحریه شرقيه »تطل على بلسد 
الروم شرقيه لها قلعه من حجارة » فرضة من البحر” a‏ 
E SU N CLS Ss.‏ آ ‏ 
فيقول عنها” وهى على جبل مطل على البحرءوبه مرسى حسن » والسغر اليه 
نن کل الات (o)‏ 


(U |‏ 
ومرسی مد ينة قطانية التی يصفہا المقد سى بقوله ” بحريه قبليه مسورة" 
آما ياقوت فیذ کر اسما قطاليه ويقول عنما : ” مد ينه على سواحل جزيرة صقليه » 
ویقال قطانیه » وهی مد ينه كبيرة على البحر من سفح جبل النار. ¥( , 


(1) الحميرى : المصد رالسابق »ص ۹ هه 


() ابن جبیر : رحلة‌ابن‌جبیر» ص ۲۹٦1‏ 
)۳( المقد سى : المصد ر السابق ءص ٣۳۲‏ ۲ 


(۽) ياقوت : المصدر السابق » م > ص۷( . 
)٥(‏ الحمیری : المصد ر السابق ص ۳۸٥١‏ 
(U‏ المقد سى : المصدر السابق »ص۲۲ ؟ 


ا 


ومرسی سرقوسه يصفه الحمیری بقوله" هی مد يته بینها وبين جزيسرة 
صقليه مجاز لطيف وهي كبيرة عليها ثلاشة أسوار . . . والیحرمحدق بها | 
من جمیع جہاتہا ء والد خولالیہا والخروج منہا على باب واحد شمالها | 
ولها مرسيان وليس مثلهما في جميع البلد ان » احد هما اكير من الاخر” . 
ویذ کر في موضع آخر من وصفہ لسرقوسه” لہا مرسى يعرف بالمينا الصغيرة وبينه 
وبين مرسى المينا الكبيرة حغير » وعلى الحغير قنطرة الى المدينةء والمين ا 
الكبيرة مرسى مشتى للسفن” . )١(‏ اما المقد سى فيصفها بقوله ” وسرقوسه 
مد ینتان ملتزمتان لہا مینا عجیب ولها خند ق يد ور فيه ما* السبحر” .() 

e e 
إلياج ( لياج ) يصفہا الحميرى بقوله ” بلدة في جزيرة صقليه على البحر‎ 
)0( . يحمل منها الزفت والقطران والخشب“‎ 

(ه( 

اما المقد سي, فيقول عنها” مسورة بحرية قبليه شربهم من ما* جار” . 

ومد ينة طارنت التى يصفها الحميرى بقوله* توسق منها السغن وتقصد هاء.٠٠‏ 
ویها مرسی فيه بحر حی "ر 0) 

ویوجد مراسی أخری في صقلیه مثل مرسی البوالص ونوطس ورغوص ولنبیاد ة 
والساقه والحمه وبرطنيق . () 

وهكذ | نرى أن جزيرة صقليه تحتوى على الكثير من القواعد البحرية 
والمراسى . والى جانب هذه الميزة يوجد الموقع الممتاز الذى كانت تتمتع بسسه 


)۱( الحمیری : المصد ر السابق » ص ۳۱۷ - ۳)۸ 

(۲) المقدسى : المصدرالسابق ءص ٣۲‏ . 

(۴)) تفس المصد ر السابق ونس الصفحه . 

(>) الحميرى : المصدر السابق ءص )(ه . 

(ه) المقدسى : المصدرالسابق »ص ٣۲‏ . 

ل) الحمیری : المصدر السابق »ص ۳۸۲ .۰ 

(۷) السيد عبد العزيز سالم : البحرية المصرية في العصر الغاطمي ء 
ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية » لنخبه من الا ساتذ ة المتخصصين 
بجامعة الاسكند رية» ص 1۷> . 


E 


- صقليه بين الساحلين التونسى والايطالي » فهذا أعطا ها اهن دلي و 
الصراع البحرى بين القوى البحرية في حوض البحر المتوسط الغربي وذ لك لاأنها 
تعتبر مغتاح البحر المتوسط الا وسط والغربي وقد كان فتح الأغالبة لها فى 
عام ( ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م) أى في بد اية القرن الثالث الهجرى / التاسعح 
الميلاد ى حدثا بارزا في تاريخ البحرية الإسلامية أد ى الى انتقال السياد ة 
على هدا القسم مسن يد البيزنطين الى يد السلمين . كما تمكن الاغالبة 
بواسطتها من تد يد الا مارات الا يطالية كامارة قلوريه وابوليا وامالفى ونابلسى 


1 
وجنوه وپیشه مما اد ی الى سیطرتہم على البحرین التیرانی اى 


القواعد البحرية والمراسى فيي مالطه وفى قوصره :- 


پجانب هده المراسى العديده فى صقلیه کا نت توجد مراسی في جزيرة 


مالطه من اشہرها مرساها الذ ی وصغه لنا الحمیری . )١(‏ 
)۲( 


ثم جزيرة قوصرة وهى جزيرة في بحر الروم بين المهد يه وجزيرة صقليسةء 
وتقع الى الشرق من جزيرة مليطه (؟)لها من. جهة الجتوب مرسى مأمون يكن سن 
رياح کیره .)6 


البحر الا بيض المتوسط بالقرب من الساحل التونسي . 


)۱( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادی : المرجع السايق من ااذ 
)۲( الحميرى : المصدر السابق »ص ٠ه‏ . 

)۴( ياقوت : المصد ر السابق 6م { ص () ° 

(>) السيد عبد العزيز سالم واحمد مختا ر العبادى : المرجع السابسق » 


ص ٥ند‏ ° 
(o)‏ الحمیری المصد ر السابق e‏ ص ۸1{ ° 


- ۳ 


م - البحرية الاغلبية : 

أما من حيث حجم وقوة البحرية الأغلبية » فكلما سبق ان قلت 
في مقد مة هذ ا الفصل فان المعلومات التى تمدنا بها المصاد رعن الك 
شحيحة » وهی تتركز فيما نستطيع أن نستخلصه مما ترويه لنا المصاد ر عن عد د 
ونوع السفن التى اشتركت في یار ایی ی ا ال ام بها 
الاغالبة لفتح صقلية وما جاورها من جزر الحوض الأوسط والغربي للبحر الا بييض 
المتوسط وجنوب ايطاليا . 

بالنسبه لعد د السفن فالحملة الا ولى لفتح صقليه التى قاد ها 
سد بن الفرات سنة ۲ ( ٣ھ/‏ ۸۲۷ م کان قوامها ۲.۰ ( سبعمائه) فارس 
E So‏ 
عد د المراکب حوالی .. ( مائه )جر > غیر مراکب فیمی » وقيل سبعيسن 
سفینه فقط () . آى ان حمولة المركب الواحد كانت اكثر من (١ ٠.‏ ماقه) 
رجل غير النواتيه ( البحاره )الد ين يعملون على ظهر السغينه )١(.‏ 


شم بعث اسد ی الغفرات يطلب امد اد ات اخرى > فبعث له 
الا مير الاأغلبى زياد ة الله الأول ر( ااا ا (PATY-A11‏ عشرين الف 
مقاتل e‏ . )( 
غاي التى اا تنك نن ا على الشغارة الستى 
قام بہا سكان اواسط البلاد الايطالية ضد الساحل التونسي اا کا ی 


تشمل ۳ ب سغیته وقد کان خروجہا من مرسی سوسه الحربي سنة( ۲۲۳۲ ه / 


)۱( الحمیری : المصد رالسابق »ص ۳٦٦‏ 

(( ابن عذ ارى : المصد ر السايق »م ١ء‏ ص۲ . ١‏ -ابن الخطيب: المصدر 
السابق ٤چ‏ ۳ » هامش ج ر ر -الدباغ : المصدرالسابق »ج ۲ ص ۲٣‏ 
محمد كرد على : المرجع السابق »ج ( ص ۲۷۳ - ۲۷۲ ٠‏ 

(م) ٠‏ على حسنى الخريوطلى : الاسلام في حوض‌البحر المتوسط » ص ٠۸١‏ 

() حسن‌حسنتی عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس » ص ۸۲ ۰ 


E E 


ویذ کر لنا ابن الاثیرآن والى صقليه آبا العباس بن إبراهيم بن أحمد 
الذى ولاه ابوه ولاية صقليه » وصل اليها في غرة شعبان سنة ۷ ۸ ٣ه‏ /اغسطس 

7 
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ويذ كر لنا ابن الاثير ايضا تكملة للنص السابق فيقول بان الأمير 
ابراهيم بن احمد ارسل ولد ءه ابا العباس واليا على صقليه ليقضى على الغتنسه 
التى قامت بين العرب والبربر بها » فا كان من آهل بلرم الا أن تجهزوا 
لقتال یی العباس» فالی جانب جیشهم البری » سیروا لقتاله اسطولاً فى 
SE a ES‏ . 7( 


وکیا استطعنا ان نستخلص على هذا التحو السابق ۔صوره تقريبيه 
عن حجم وقوة البحرية الاأغلبيةء فاننا تستطيع كذ لاك ومن خلال روايات المصاد ر 
التاريخيه عن أحد اث الغزو ان نتعرف على أنواع السفن التى يتكون نها 
الا قزل آلا لىن غلال هد الو انات الارن أ ات الف 
يمكن القول أن الوحد ات التى كان يتكون منها الا سطو ل الأغلبىهى الشوانى » 
الحراقات » والشلند يات» والسفن الحر بية »والنواشى » والفتا د 


ثم بعد ذ لك وصف لكل نوع من السفن والمہام القتالیه التی كانت تقوم ب ہا 
لكى تتضح لنا الصورة عن البحرية الاغلبية :- 


الشوانى ° 


فیقول ” فاتاه ( يقصد به ابوالعبایں بن ایراهیم ) E e‏ 
)١(‏ ابن الاثير: المصدر السابق »ءج ٦ء‏ ص ٩‏ ابن خلد ون : اي 


) ج ۲)» ص ۰۳ ۲ ( یذ کر وصوله في 1۰ ۱ مرکبا ) . 
() ابن الاثير: المصدر السابق » ج » ص4۷ . 


~~ ٠ ~~ 


قطع شوانى وترك العسکر مع ولد یه ابی مضر. واآبی معد * (0) 


والشوانى / هى جمع شينى أو شينيه أو شونه . وهي السفينه 
الحربيه الكبيرة »وتعتبر من أهم القطع الكبيرة التى يتكون منہا الآاسطول 
في الد ول الإسلامية. ) ويستد ل من التصوص التار يخيه العديد ة أنالشينى 
هو الاصل الذى يتفرع منه اسما* السفن الحربية الا خرى ولواحقها» فكل 
سفينه حربية شينى تحمل اسما معينا يد ل على وظيغتها ءفمنها: الغراب جب 
والطريد ة والجفنه والحراقه ... الخ . (0) 


والشینی مرکب طویل وکبیر» یمتاز بانه یجد ف له بماته وأربعین مجد افا» 
ويوجد به المقاتلة والجد افون » اما عد د المقاتله به فيبلغ . مه ١‏ رجلا . وكانت 
الشينى مزود ة بقلاع وأيراج E‏ ولضخامة هذه الشوانى وعظمتہا 
كانت تحتوى على اهرا* لخزن القمح وصهاريج لخزن الما* الحلو. وكان 
تسخاد يفا من هد د القلاع وال براح لري لار راط ها على الد 
آما التجھیزات الا خری التی کانت تحتوی علیہا الشوانی فى الغاس الذى يقال 
له اللجام » وهو حد يد 3 طویله محد د ةالراس جد واسغلها مجوف کستان رسح » 
يد خل عند السحربعلى اسطام المركب - وهوالخشب الذى في مقد مة الشينى 
وان ١‏ أمكنتهم الفرصة تأخروا به قليلا » ثم قذ فوا قذ فه واحده قهة» فيط جح 
المركب فيخرقه ويد خل الماء فيه فيطلبون الا مان . ولذ ا تقرب الشينى منالشينى 
طرحت فيه کلالیب کبار من الحد ید »› فیہا سلاسل معقود ه الى المركب» فتوقفه » 


4۸ ابن الاثير: المصدر السابق » ج1 ؛ءص‎ )١( 

() د رويش النخيلى : السفن الا سلامية على حروف المعجم »ص ٣‏ ۸ -سعاد ماهر: 
البحرية في مصر الا سلامية »ص ٣ه‏ . 

)( د رویش التخیلی : المرجع السابق e‏ ص AF‏ 

(>) نغس المرجح السابق »ص ۸ -سعاد ماهر: المرجع السابق »ص۲ ه۳ -السيد 
عبد العزيز سالم : البحريه المصريتقي العصر الفاطمي مقاله ضمن كتاب 
( تاريخ البحرية المصرية ) لنخبه من الاساتذه المتخصصين بجامعةالاسكند رية 
ص 2)۹۸ ۰ 


نإ ~~ 


ثم یطرح الالواح بینہما کالجسر» وید خلون اليه ويقاتلون . (0 


الحراريق أو الحراقات : 


ن كرت لنا المصاد ر بعض النصوص التى تد ل على وجود هذا النوع مسن 
السفن في الا سطولالأغلبى وهذه النصوص هي : 

یذ کر این عذ ارى آنه في اثناء عود ة محمد بن عبد الله التميمى الى 
ولا يته في صقليه في رمضان من سنه ۰ ۲ ۸٣۵١/۵۲‏ م اعترضه‌الروم في البحر 
وأصابوا له حراقه من مراكيه رغم بلاء قاعد الا سطول محمدين السندسى الذى 
د ن الات ا وا ده ع ال الل ا 

ویذ كر ابن الاثير رواية اخرى فيقول " وني سنة أربع وخسين ومائتين 
سار خفاجه ( خفاجة بن سغيان والى صقليه) فى العشرين من ربيع الا ول وسير 


ابته محمد ۱ على الحر اتات ميرح الى س و و 2 


والحراقات جمع حراقه » وقد يقال حراق والجمع حرارق » وهی مراکب 
حربيه يعبر اسمها عن وظيفتها في احراق سفن العد و بالنفط» وتلى الشوانى 
في الاهمية فقد كانت نوعا من السغن الحربية التى تستخد م لحمل الأسلد 2ة 
النارية كالنار الاغريقيه » وبہا مرام تلقى منها النيران على العد و. a‏ 
: 
السلمون في العصور الوسطى وکان یجدف فیہا بما يقرب من a‏ 
(() درویش‌النخیلی : المرجع السابق » ص )۸ ۰ 
() ابن عذارى : المصدر السابق »ج (؛ ص (١٦1-٠١٥0‏ 
(م) ابن‌الائثير : المصد ر السابق »ج ٥‏ ص ٦ء۲‏ . 
(») د روش النخيلى : المرجع السابق »ص٣ج‏ -السيد عبد العزيز سالسمم: 
لنخبة من الا ساتذ ة المتخصصين بجامعة الا سكند رية » ص 4۸> . سفاأ ك 
ماهر: المرجع السابق » ص ٣۲٠۹‏ . 


°71 س 


وقد استخد مہا الاغالبه في حروبهم لغزو قلوريه وفي حروبهم البحرية 


الشلتد ى 


السلمون ا من الشلند يات من الروم ¢ ا ES‏ بيسسن 
الروم والمسلمین فانہزم الروم وغنم السلمون منہم تسعه مراکب کبار برجال ا 
وشلند ی " )۲( 


وكانت هذ ه الوقعه السابقة الذ كر فيي سذة ۲۲۲ هھ/ ۸۳۷ م ٠»‏ ويذ كر 
بن الاثير روايه أخرى »فيقول” وفي سنة ثلاث وثلائين ومائتين وصل عشسر 
شلند يات من الروم فارسوا بمرسى الطين وخرجوا ليغيروا فضلوا الطري سق 
فرجعوا خاتبین ورکبوا اجر را غين ري منها سبع قطع ” .0 
وذ كر ايضا ابن الائير عند فتح قصريانه بصقليه قوله ” فى سنة اربسسسع 
واربعين ومائتين فتح السلمون مد ينه قصريانة ٠‏ وسير ( يقصد العب اس 
بن الفضل ) جيشا في البحر ر( بقياد ة أخيه على بن الفضل ) فلقيهم أربعون 
شلند ی للروم فاقتتلوا اشد قتال فانمزم الروم وآخذ منهم المسلمون عشر 
شلند یات برجالہا” . © 


(() السيد عبدالعزيز سالم: نفس المقال السابق ونغفس الصغحه . 

() ابن الاثير: المصد ر السايق » ج ه» ص۸۸ ٠‏ وقد ذ كر نفس الغفزو ة 
ابن خلد ون : المصدر السابق »ج ) »ص ٠٠۰‏ ه 

(۴) ابن الاثير: المصدر السابق » ج مه » ص۸٦۲‏ . 

() نفس المصد ر السابق »ج مه »ص ۹۰ - ابن خلدون : المصدر 
السابق » ج >» ص ٠.۲‏ ۲ ( يذ كر ايضا رواية ابن الاثير) . 


~ ¥ = 


وعاد العباس بن الفضل قائد الا سطول البرى واخوه على بن الفضل 
قاعد الا سطول الى بلرم محملین بما غنموه من مغانم‌وسبی . 


کات Rk‏ موضبع آخر في احد اث السنة التالية سنة AGE‏ 
وو ما تصة * ولما سمح الرو بذ لك ارسل ea‏ من ا بر 
في ثلثمائه شلند ی eT‏ الى سرقوسه فخرح اليم العباس(العباس 

بن الفضل ) من المد ينه ولقي الروم وقاتلہم فهزمهم فرکبوا في مراکم ھا ین. 
فت السلون ت اة فلدى بيد 077 


وفي رواية اخری لابن الاثیر من حواد ت سنة 1۸ ۵۲/ ۸۸۱م یقول : 
* وعزل الحسن بن العباس‌عن صقلية ووليها محمد بن الغضل ٠٠۰‏ ثم رل 
الى اصحاب الشلند يه فقاتل ہم فاصاب فيم * )¥( 


والشلند يات جمع شلند ية وهى نوع من السفن كبيرة الحجم » عظيم-ة 
الجرم» شديد ‏ الاتساع» وتعاد ل في اھمیتہا الشوانى والحراقة )١‏ »واصلما 
في اللغه اللاتينيه Chelan dum‏ 0) وهی من ا لمراکب الستى 
استخد مت في البخر الا بيش الط كات مخروفة عند البيزنطن لا نح 

آل خن ادها( 
ثم أخذ ها عنهم السلمون بعد الا نتصارات الكثيرة التى 5ا ضد هم 


ن البیزنطیون یستخد مونها كسفن لنقل البضاقع من موٌن و 3 . وحينہ ا 


u u e ame me n dm me N RD i Gm O HD mb ms is ciin n ls Gl Ge E ins gy Hs GN i 


(() ابن الاثیر: المصدر السابق » جه» ص۰٣۲۹‏ 

() نغس‌المصد ر السا بق » ج ٩‏ » ص ۳۹ . 

۳( د رویش النخیلی : المرجع السابق » ص ۷۹ . 

)£( نغس المرجع السابق ونفس الصغحه - سعاد ماهر : المرجع السابق ص ۲ ۳۵ 
(ه) ارشیبالد لويس : المرجع السابق »ص ۲۲٠۵‏ . 

)1( د روپیش النخیلی : نفس المرجع السابق ونفس الصفحه . 


-. eA — 


استعملہا المسلمون أطلقوا علیہا اسم صند ل »ء واستخد موه كنوع من المراكکب 
الحربية » وكان مخصصا لنقل الا سلحة والمقاتله » ويتميز هذا النوع من السغن 
بأنه سقف تقاتل الغزاة على ظهره () » ويجد ف الجد افون تحتهم . ٠)9‏ 


والشلند يات بهذا السقف ( السطح ) تشبه المسطحات وكانت تسمسى 
في الا ند لس بالا جفان الغزوية 1و الغزوانية . () 


ن اروا ین کا ای اا ایی ین راف سجن 
أحد بعد تولية أمور صقلية من قبل أبيه وصل الى صقلية ومعه بعض السفسسن 
الحريةء مقرل ٠‏ كان ابراه بن الأ مير حم أمير إفريقية قد استعمل علسى 
صقلية أًبا مالك أحبد بن عبر بن عبد الله فاستضعفه فولى بعد ه أبنه أباالعباس 
اين إبراآهيم بن أحمد بن الاغلي» فوصل اليها غرة شعبان من هذه السنة 


کا وا 
٠۰ A es)‏ م) فى مائة وعشرين مردبا وأريعين حربية . 


روایة آاخری ا ا ي سنة ۰۱/۵۲۸۸ ۰ 


(() سعادماهر: المرجع السا بق »ص ۲ ه۳ - د رويش النخيلى : نفس للمرجع 
السابق ونغفس الصغحه - ابراهيم العد وى : الا ساطيل العربية » ص) د ١ء‏ 
(۲( د رویش النخیلی ; اا ۸ - سعاد ماهر: نفس المرجع 
9( الك عبد العزيز ا SSE‏ اي 
بجاممة الا a‏ > ص 244 . 
)<( ابن الاثير: المصد ر السابق »ءج ٦ص‏ 4۹¥ ء۰ 


= ۹4 = 


د منش فحاصرھا وضریہا بالمجانیق ولم یغتحہا ثم انصرف منہا الى سينا » 
حيث عبر المجاز في الحربية ( ويقصد بها المراكب الحر بية او الحرابسى ) 


الي مد ينه ريو . )۱( 


عن الطريق المو“د ى من ال قيروان الى مدينة بونه ” ... ويشرقي مد ينسة 
بونه مد ينة مرسى الخرز . . . وفي هذه ١‏ لمد ينة تنشأًالسفنوالمراكبالحربية 
الى ی ا الى باه الزن 0 


ویذ کر د رویش النخیلی عن الشریف الاد ريس وهو يتكلم عن مرسی تونس 
أنه اليه تصل المراكب الحمالة والنواشى والحرابى وترسو هناك ... () 


. ر 
والحرييات او الحرابي »> ھی نوع من الشوانى ولکنہا آصفر منہا ا 
وشتاز هذه المراكب عن الشوانى بسرعتها وخفة حركتها . 0) 


على الراكب الحربية المجتمعه . (0 

(۱) ابن الاثیر: المصد رالسابق »ج ۰٦‏ ص ٩4۸ - ٩۷‏ -ابن عذاری : 
المصد ر السايق » ج ١‏ » ص ٠ ۳(٠‏ -ابن خلد ون : المصدر السا بق ء 
TE. U E‏ 

() البكرى : المصدر السابق »ص ١ه‏ 

)۳( د رویش النخیلی : المرجع السابق »ص ۳۹ ) نقلا عن الاد ریسی ) . 

(۽) السيد عبد العزيز سالم: نفس المقالالسابق ونغس الصفحه . 

‘¥F¥Y <Y د رویش النخیلی : المرجع السابق » ص‎ (o) 


N EE 


ووجد ت سفن اخری ضمن اسطول الاغالبة » فقد ذ کر الاد ريس في 
كتابه نزهة المشتاق المراكب المسماة النواشى ضمن مراكب الاأسطلول الأغلبى , 
وذ کر لنا العذ ری المراکب الفتا شى من الاأسطول الاغلبى ايضا . (0. 


النواشي : 


هذا ولا یوجد لد ینا نص ید ل على وجود هذا النوع من السفن في 
الٴسطولالاغلبی الا مان کره الاد ریس . 

ا ی وی ا ع 
الصغيرة . وقد ذ کر الاد ریسی هذا النوع من المراکب وهو يتكلم عن مرسیى 
تونس كماسبق القول . 
الغتاشى : 

أما الفتاشى فانى لم جد نصا آخر غير ماذ کره SS E‏ 
وجود ها في الاأسطول الأغلبى »كما لم آجد تعریفا لهذا النوع من السغفن 


)١(‏ السيد عبدالعزيز سالم : البحرية ا العصر الفاطمى » مقال 
ضمن کتاب تاریخ البحرية المصرية ٤‏ لنخبة من الا ساتدة SESE‏ 
بجمامعة الا سكند ريه 4ص ۰٠۰‏ ن0 


1 ˆ 


: ا‎ EEE 
۳ج | الدغالمه وب !ا رطا ليا‎ 

ع - جز يوة مالطة ؛ وجزيرة لتد وشه 
ونموشة وغاولاث شح جن یه سرداښه. 


- Em 


توجد في الجهه الغربيه من البحر الابيض المتوسط مجموعة ممن 
الجزافر المتعد د ة الا حجام» فمنها الكبيرة التى تزيد مساحتها عن البلا د 
الا فريقيه ( التونسيه ) . ومنها الصغيرة التى لاتبلغ مساحتها إحدى المدن 
التونسية. والجد ير بالذكر أن ما من هذه الجزاثر الصغيرة أو الكبيسرة 
الا وعرفها العرب وقاموا بفتحها بأساطيلهم طوال مد ة انتشار سلطانهم؛ 
وامتلكوها وفرضوا سياد تهم على أرضهاء» ونقظلوا إليها وسائل حضارتهمم | 
وأسباب تمد نهم ود ينهم الإ سلامي ا و 
وبين أُهالى البلا دالا صليين ومن هذه الجزافر سرد انيه وکورسیکا ( قورنلة ) 
والجزائر الشرقية ة للأند لس( ا و E‏ التى وقع فتحہا كلها على 
يد مسللمى المغرب والا ند لس. 


(۱) کورسیکا ( قورسقه ) : هي تبالة جنوه وامتداد ها من الشمال الىالجنوب 
مجری وف ووا ع ورا Gs‏ 
I‏ تقوم ابلد ان » ص 
۹ - فتحی عثمان الحد ود الا سلامية البيزنطية »ج١‏ »ص۲ ۲١‏ 

(۲) مورقة : ر ی الا سلام» مسافتها من الشمال السى 
الجنوب | اربعون ميلا . وهى في الغرب عن منورقه . ( أبوالفدا؟ 
تقویم البلدان » ص ۱۹۱ ) . 

(۴) منورقة : وتسمىمنرفه و مانورقه وهى جزيرة في بحر الزقاق وهى خصبه 
وها مد ينه طولها وعرضها. وطول مسافتها من الشمال الى الجنوب 
بانحراف خمسون ميلا وقيل سبعون ميلا وهي شرقي جزيرة ميورقه . 
وینما خمسون ميلا . وفي وسطها حصن (أبو الفد اء : تقويم البلد ان 
ص ۱۹۱ ) ۰ 

)©( یابسه : جزیره تقع غربی میورقه ومنورقه » بینها وبين o‏ 
الا ندلس مجری واحد ویذ کر الا د ریس عنہا ان من دانيه الى جزيوة 
يابسه تسعون ميلا شرقا ومن جزيرة يابسه الى جزيرة ميورقه المد ينه 
ماية ميل شرقا ( ابو الفدا*: تقويم البلدان » نفس الصفحه السابقه ) 
ويذ كر الد مشقى : نخبة الد هر في عجائب البر والبحرء ص ١ >١‏ 
انها تقع حيال جزيرة الا ند لس وطولها وعرضها يومان في يوم ويها 


مذ ينه صخيرة مسورة 0 


- 11۳ - 


وكذلك جزيرة صقلية تلك الجزيرة الكبيرة العظيمة الإتساع اذ تبلخ 
مساحتها ثلاثة أضعاف البلاد الإفريقيه» وقد كان فتحها على يد مرا“ 
الأغالبة فامتلكوها بعد جروب بينهم وبين البيزنطيين استمرت قرنا بأكمله» 
وهو القرن الثالث الهجرى وبعد فتحها د خلت في ملكهم المتسع. () 


)۲( 
وترسخت قد مہم بہا ونشرت حضارتہم وثقافتہم بارضھا و بین اھلہا حتی 
تشربت الا رض‌بالروح الشرقية» فلم تستطع تركها الى اليوم ,1( 


خا اتی الى جز مين تاو اللات اديه وا شا 
من الشمال الشرقي . وهى قريبه منهاكثيرا حتى لكأنهلتنظر إليهاء وقد 
حافظت هذه الجزيرة على ما بهامن آثار توارشها الاحفاد عن الأجسداد . 
وتعنی بها هذه الجزيرة الصغيره المشهوره اليوم باسم بنطلا ریه والتی کا نست 


1 LL 
۳ ٥میوررو‎ ( تعرف قد يما باسم قوصره‎ 


الغقرة الأ ولى : فتح جزيرة قوصرة : 


وقوصرة هو الا سم اليونانى الذى عرفت به هذه الجزيسرة EE‏ 
ومعناه السله أو السفط أو الزنبيل » وكان هذا الاسم أطلق عليها للمشابهة 


)١(‏ انظرفيمابعد » الغقرة الثانية من هذا الفصل ( فتح جزيرة صقليسة )هي با 
(۲) جزيرة مالطه : طولها سبعون ميلا وعرضها ثلاثون ميلا»ء ويها 
مد ينه مسماة بأسمها ( الد مشقي : المصدرالسابق» ص١۲ )١‏ . 
(۴) انظرفيما بعد »الغقرة الرابعةمن هذاالفصل ( فتح جزيرة مالطة - 
فتح جزيرة لنبد وشه وجزيرة نموشه › ومحاولا تفتح جزيرة سرد أنية )ي٠ى‏ 
(>) حسن حسنى عبد الوهاب: قصة جزيرة قوصره العربيه» المجلة 
التاريخيه المصريه» المجلد الثاني » العد دالثاني »› مايو ۱۹)4۹ م › 
ص ٥فض‏ ۰ 


= ۱/1 = 


بالفتح ثم اقسكون:والصاد المهلمه - وعاء التمر» وهي القفه والزنبيل وما 
جاء على شكلها» وأثبتها ابن القطاع الصقلى فقال بالألف قوصرا () 


وتقع هذ ه الجزيرة في منتصف الطريق چ صقلية وأفريقية ( تونسس 
وتبلغ جملة مساحتہا نحو خمسة وثمانين ميلا ریما وعد د سکا ت ا 
لايتجاوز العشرة آلاف نسمه .۲) ) 


وقبل ان نتحد ث عن فتح المسلمين لجزيرة قوصره يحسن بنا أن نشير 
الى ما عرفها به الجغرافيون العرب» وما قال عنها أصحاب تقاويم البلدان . 

فقد كتب الاد ريسى - صاحب كتاب نزهة المشتاق في القرن الساد س 
للہجرہ ۔ یقول عنہا . " انہا جزيرة قوصره توازی حصن اقليبه من أرض ‏ 
افریقیه » وتوازی بين مد ينة الشافة (يمموزمع ) ومازرة( gوج٨و2zوم")‏ من 
صقلية» ويينها مجرى» وهى جزيرة خصبية فيها أبار وسواحل وأشجار 
زيتون » وفیهاماعزكثير بريه متوحشه » ولہا من جهة الجنوب مرسى مأمو ن 
من الرياح )۳( 


أما ياقوت الحموى فيقول : " هى جزيرة في بحر الروم بين المهد ية 
و ا السلكن في اام شارة وت ا هي ك شرجة 0 اورت 
ذ كرها ابو الغدا* _ صاحب حماة المتوفى سنة ۳۲٣۵۷ه/٠۴۳١٣‏ ١م‏ فقال : 
وجزيرة قوصره قبالة افريقية بالقرب من تونس وبينها وبين صقلية مجرى وهى 
في أواخر الا قليم الرابع ويوجد بها شجر المصطكى ويجلب منها(إلى افريقيه 
التونسية ) . التين والقطن الكشير " 


(۱) ياقوت : المصدرالسابق ›م. ۷ س ۱۸۳ . 

(۲) حسن حسنى عبد الوهاب : المقاله السابقة س ٦ه‏ ( جزيرة قوصره فى 
الوقت الحاضر من الممتلكات الإيطالية ) . 

(۳( حسن ا المقالة السابقة: ص ٥ ٦‏ 

0( ياقوت : المصد ر السابق م ۷ + ص ۱A۳‏ ۰ 

(ه) ابوالغدا*: تقویم البلدان »ص۱۸۸ ۰ 
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ویصفها ابن سعید الغرناطی -المتوفی بتونس سنة 1۸٦1‏ ه/۱۲۸۷ م 
بقوله : " جزيرة قوصره التى يجلب منها شريحة التين والقطران » وهو 
يلتقط من شجر الصرو . وبا المصطكى وهىللسلمين تحت عهد فرنسع 
صقلية» وهى شرقي(الحمامات ) على ساحل مدينة سوسة» ونها فشقسح 
المسلمون جزيرة صقلية ٠)“,‏ 


وعد فتح السلمين ا فریقیه اپد قرطا جنەرهھی e‏ الیلاً د 
ايرس 5 َ یاسای الاد هذا u‏ د عسىی 
الافريقية اا ورت وق د قي u‏ الفتح ا الأول يرا اش 
من‌هجمات الروم » وأن یرد وا غائلتهم عن الا رض‌التى ينتلكها السلمون.شسم 
ووا البحر المتوسط من البلاد ‏ . ) 


أما الا مر الثانى فهو التفكير في مد سلطانهم علبى المراكز الحائلة 
بين سلطنتهم والبر الكبير( إيطاليا ) . وبطبيعة الحال كانت هناك نقاط 
مقاومة لعد وهم . من أجل ذلك كان أول ما فكر فيه الولاة الأمويون لتنفيذ 
فتوحاتهم هو إنشاء دار الصناءة البحرية التى كانت الأولى من نوعها فى 
افريقية . )١‏ 

ثم كان‌بنا* هذه الدار كما ذكرنا سابقاً في الفصل الأول » ومنذلك ٠‏ 
الوقت شرعت الا ساطيل الا فريقية فى خوض باب البحر الا بيض المتوسسط» 
والتصرف بساحاته والا حتكاك بساكنى سواحله من الا فرنج » بغزوات متوالية 


. حسن حسنى عبدالوهاب: المقالة السابقة» ص۷ه‎ )١( 
حسن حسنى عبدالوهاب : المقالة السابقة» ص۷ه -۸ه ء‎ )۲( 


a 


وغارات متتابعة أد ت إلى امتد اد سلطان الإسلام على كثير من المراكز ٠٠‏ 


فكانت أولى غزوات المسلمين بقوصره على يد القائد المسلم عبد الماك 
بن قطن الفهرى في ولاية موسى بن نصير الا فريقية سنة ٠۷/۵۸۸‏ م. شم 
کان ارا لین ان فة ان ان االات ین 
سنة 1۸ 1ه/ ۳۹ م وقد كان غرضہهم من ضم_السلطان السلمن ا ن 
تكون قاعد ة بحرية لهم کل خا من الات الروت الى ان اخ 
المسلمين في تونس لقربها من الشواطى* الا فريقية. ورغم هذا e‏ 
القوة الا سلامية الإستيلاء عليها نهاكياً الا في سنة VIET‏ وکان 
ذلك على يد الا مير عبد الرحمن بن حبيب الفهرى - والى إفريقية في اواخر 
عهد الد ولة الأو ان له ف وة فل م الا اليه دة واا ي 
ثلاثة أرباع القرن ٠‏ 


والى هنا ولم يأت ذ كر لغتوحات أخرى لجزيرة قوصرة في معظ مم 
المصاد ر التاريخيه اللهم الا ابن خلد ون الذىيذكر فتحاً آخر للجزيرة فى 
عہد الأغالبة فيقول وای فن :د ر صناعة تونس) كان فتح صقلية ٠‏ 
آيام زياد ة الله الأول ابن إبراهيم بن الاغب طى .يد أ بن الففرا ت 
شيخ الغتيا» وفتح قوصره ايضاً في اا ر ا لك ااا 
لويس الذى يقول إن قوة القاعد ة البحرية التونسيةقد اشتد ت وأصبحت أقسوى 
من ذی قبل بفضل ضم جزيرة قوصره عام ۲۱ ۸۲۰٠/۵۲‏ م ۰ 0) 


() نفس ‌المقاله السابقه »ص ۸ه ۰ 

(۲) انظر قبل » الفصل الاول »ص .۽ 

() انظر قبل » الفصل الاول »ص ەه 

(>) انظر قبل »الغفصل الاول »ص ده لدډه 
(ه) ابن خلدون : المقدمة »ص ٣ه‏ 

(1) ارشببالدلویس: المرجع‌السابق »ص۲۱۴۳ 
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البيزنطيين مما د فع أمراء الأغالبة ا يقوموا بفتح هما من جد بد وید خلوهامرة 


احق ف حظيرة السلمين » وذلك ليتخذ وا منها اثنا* غاراتهم على صقلية 
محطاً وسطاً لأساطيلهم في الغد و والرواح . 


ويذ كر لنا حسن حسنى مد الوهاب أنه لم يقف بالمصاد ر التاريخية 
الي لد ینا على آى نص يفيد ما كانت عليه هيئة الحكم والنظام الا دارى - 
بالجزيرة. في مد ة الحكم الاسلامي لها . کان فیہا حاکم بانغراد ه من‌لد ن 
الدولة الا فريقية. أم كانت راجعة بالنظر الى والى مالطة أوصقلية؟ هذا 
ما لم تحطنا بخبره الانيا* الواصلة الينا . 


ولا خفاء أن الا مرا* من بنى الاغلب كانت لهم عنايه تامة بممتلكاتهسم_ 
واهتمام خا ص بسيرها وعمرانہا وتقد مها . فقد كانوا لايتخلون عن تفقد ها 
بأنقسهم من حین الى آخر» ومہما مست الحاجه الى ذلك . وتذكرلنا 
ألمصاد رأن الا ميرمحمد الثاني _الملقب بأبي ال ا دك الحرم 
من مرفاً سوسة إلى جزيرة قوصرة. وأقام بها بضعة ةأيام للكشف عن ا 
ثم عاد الى القيروان عاصمة ملكه. ولا شك أن غيره من 1 مرا“ تلك الاسرة 

کانوا یقصد ونہا. کما کانوا يزورون مالطة وصةلية للوقوف على حالة البلا د 
والاستماع الى الرعايا. ويكمل حسن حسنى عبد الوهاب كلا مه فيقول : " والرأى 
الذى نعتقد ه أنه كان لقوصره عامل مستقل بذاته. OS‏ 
الاد اريه ومصالحا الحربية والا جتماعية . کیا کان لہا قاض‌شرعی ستقل 
يقضي بين سکانها المسلمين في ا حوالهم الشخصية معين من 
قبل حكومة القيروان . وكذلك كان الشأنفي بقية ت الممتلكات العربية المنقطعة 


عن | سعد وة "(1)ونظرا لخصاة رفيا الحري وأهسيته اعتنی بنوالاغلسب 


٦1 - 1٥ه المقالة السابقة» ص‎ E TEDE (0 
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بشأنها عناية خاصة وفكروا في تعميرها وذلك لقلة ساكنيها في ذلك الوقت 
الذى فتحت فيه» لانها لم تكن أهله. فكانوا ينظون إليها نصارى صقلية 
الد اخلين تحت ذ متهم المجمو عة بعد المجموعة» بواسطة سفنهم الشراعيسة 
ويقيمونهم بها بعد أن وزعوا سهول قوصرة الخصبة عليهم حسب ما يكفسى 
حاجتهم الزراعية. وفيما بعد انتقل إلى السكن فيها فلاحون من الساحلل 
التونسى سواء كانوا عرياً أو أفارقة فكانوا يجاورون النصارى الا بطاليينأهالى 
البلا الأ ضليين الد ين بقوصرة ٠:‏ فلم ضوقت طويل ,حي ا ضيحت تفم بين 
اا د ا کیا فن هان الد ال رة لان رلک كان الرسن 
قد غيرهم فمزجهم وأد مجهم فى البوتقه الا سلا مية افوا اة وا ةة 
تتشم بالا خلاق الإ سلامية والعربيةء ولا يعرفون غير الغربية لغة . () 


کِ 
أساليب السياسة وحنكتهاء وخبر تهم التامة بأسس العمران وقواعد الاجتماع . 


ولا جدال فى أن جزيرة قوصره أصبحت في عهد الد ولة الأغلبية 
من أملاكهم ذات الصيغة العربية الزاهرة» ومركزاً E‏ و 
على محطة لحمام الرسائل الذى تستعمله الد ولة في المخابرات السريعة 
بتحميله البريد الستعجل تحت أجنحته» يغدو ويروح بين البرالافريقى 
ال ال الا اة كلك اساة ها اتسن من حبك وق ب ا 
الوسط ومرفكها المنيع وقلعتها الحصينة في فتوحاتهم لجزيرة صقلية وجنو ب 
إيطاليا وغيرها من جزر الحوض الغربي للبحر الا بيض المتوسط. )١(‏ 


٦١ - حسن حسنى عبدالوهاب : المقالة السابقة» ص 4ه‎ ٠)1( 
. “٦٠١ حسن حسنی عبد الوهاب : المقالة السابقة »ص‎ (۲( 


2 ت 

: فتح جزيرة صقلية‎ -٣ 

قمامت الد ولة الأغلبية غى عزة وكرامة وعمل أمراو*ها على توطيد ملكهم 
هذا»ء فدان لها الناس‌بالطاعة. وكانت نتيجه ذلك ما قامت به هذه الد ولة 
الصغيرة من مأثر خالد ة في مجال الفتوحات البحرية لجزر البحرالمتو. _ط 
ولجنوب إيطاليا . 

هذا ولم يترتب على سقوط الخلافة الا موية وقيام الخلافة العباسية 

أى تحول في سياسة مسلمي إفريقية البحرية تجاه الشطرالغربي من البحر 
الاب ال هة اا ران النشاط البحرى الا سلا مي في هذا المجال قوه 
وى وجه التخصيض فى عهند الأغالبة : 


ومن ثم كان ذلك الفتح العظيم لأكير جزيرة في هذا البحر وهسى 
ر 
جزيرة صقلية » وكان الجهاد الإسلاسي الذى اعلى كلمة الله ورفع راية الا سلا م 
فوقہا ترفرف تحت سماتها. 


فسفي عهد الافير تاف ين الأغلب( )۱۸ - 1٦۱۹٠ه/۸۰۰-‏ ١١۸م)‏ 

مو“ سس إمارة الاغالبه كانت مراكب البيزنطيين توالى الإغاره على الثغفو ر 

الا فريقية فيخريون وينهبون السكانالاکنين الى جانب ممارستمم القرصنسسسة 
التجارية منتهزين فرصة الضعف الذىأمسى فيه حكام المغرب نتيجة الفقسن 
الداخليه . ويشير بعض المو*رخين إلى أن السفن التجارية في الحسوض 
الغربي للبحر الأ بيض المتوسط كثيراً ما تعرضت في تلك الغترة للأخطار مسن 
جانب الأ سطول البيزنطي . () وفي نفس الوقت كان على إبراهيم بن الأغلسب 
أن يتفرغ لمش كلا ته الد اخلية سواء تلك التى تمثلت في ثورة حمد يس في تون س 
الذى أرسل له إبراهيم بن الأغلب عمران بن مخلد والذى استطاع هزيمته 
ود خول تونس» أو تلك التى تمثلت في توسعات الا د ارسه العلويين الذين 


. حامد زيان غانم : المرجعالسابق »صر‎ )١( 
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تلك التى تمثلت في ثورة a‏ ب ا ا الéاللج‏ 
فقد جمع جمعاً كثيراً وثا ر عليه » ونزل بين القيروان والعباسيه وصار ت 
القيروان و أكثر بلاد إفريقيهمعهءلكن ابراهيم بن الأغلب استطاع القضاء 
على هذه الثورة. وبالنسبه لعمران ۾ فقد سار حتی لحق‌بالزاب وأ 

۳( 
به حتی‌ مات إبراهيم . )¥( كذلك ثورة أهل طرابلس في عامی ٩‏ ۸ ۵۱ھ / ٩1‏ ۵۱ 
ولذلك لم يكن امام إبراهيم بن الأغلب سوى مسالمة حكام صقلية » ا 
هد نة لمد ة عشر سنوات مع حاکمہا ( أو بطریقہا ) عام ۸۰٤2/۵۱۸٩‏ .۰ س 
ه٠‏ ۸ء في سبيل تأمين الثغور الإ فريقيه والملاحة العربية في البحسر 
المتوسط. )€( 


وكانت بنود هذه الد نة أن يتم تباد ل كل الا سرى السلميسسن 
والروم بين لجان e‏ أ حد الطرفين N‏ الطلسرف 


الأول ا ۸۱٦ - ۸۱۱/۵۲۰۱ - ٦‏ م) اتجهت سياسة 
الأغالبه نحو تقوية الا مارة TE‏ الاهتمام الكبير بالا سطول الأمير: 
الذى أثار انتباه البيزنطيين في صقلية. وقد آد ی وا تجد بسك 


الد نة ت اک بین أ بى العباس عبد الله وبين جریجوری 

(۱)( ب نالا ثیر : ا رالسابق» جه ENE ٤»‏ زیا ن غانم : 
E‏ ص۸ ۱ ` ۰ 

(۲) ابن الاثير: المصد رالسابق »ج ه٥؛ءص ٠١٥١-٠١١)‏ 

)۳( ابن الا ثير: المصد الماح وق 5 0 اا 
عبد العزیز سالم : الموع السابق »ج۲ › ص ۳۷٦۱‏ - ۲۷۷ - ۳۲۷۸ . 

() صابرد ياب : المرجع السابق س ۷٦‏ -السيد عبد العزيز سالم : المرجع 
السابق › ج۲ › ص ۳۸٦۱ - ۳۸٥‏ حامد زيان غانم : المرجعالسابسق 
ص ۸ ۱ - ١ ۹٩۹‏ - سعد زغلول عد الحميد : المرجع إسابق »ج ۲؛» ص 
۱ ۰۲ هامش ۲ ۸- ارشیبالد لویس: المرجع لسابق »ص ٠۱٠٦١‏ 

(ه) صابرد ياب : المرجع السابق »ص ۷۹ء هامش ١‏ 


- |۲۲ = 


) القاقد البيزنطي في صقلية وذلك سنة ۹۸ ١٠ه/١۳١٠۸م»‏ وبذلك تم ) 
الصلح بين الطرفين(!) 

و یذکر لنا ائ الحط اف ةا لدد انت انا الاين 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب عقد هدنه مأهل صقلية جمعلعقد ها 
شيوخ القيروان ووجوهم : فكتب بين يد يه كتاب الهد نةوقرى*“ على جماعة 
الناس وكان فيه : " أن من د خل إليهم من السلمين وأراد أن يرد وه الى 
السلمين كان ذلك عليه )١(*‏ 


وت كذ لك ادل الا سرىء وتقرر اهن سلامة التخا ر من الجا شيين: 
ومع ذلك فلم تكن لهذه العقود أى تأثير في وقف الغارات المتبادلة 
بين المسلمين والروم» فلم تمتع المسلمين في شمال بإفريقيه من القياام 
بغارات متعد ده ولو فاشله على جزيرة سرد انيه عاي ې ې | -۹4 ۵ / 
cP AIT — A1۲‏ فن ااال خر رالمان مائة سفينه أغرقتما 
لهم العواصف قرب الجزيرة. )١(‏ ورغم أن خسارة المسلمين في هذه 
الغارات كانت كيرة الا إنها حغفزتهم على مهاجمة صقلية سنة ه٠۲‏ هى / 
٠‏ ۲ م وهى الغزوة القى غنموا فيها غتائم عظيمة ©)» کما كانت جزیرة ۰ 


)١(‏ ابن الخطيب : المصد رالسابق »ج۳ »هامش ص ١١١‏ :. سعد زغلو ل 
عبد الحميد : المرجع السابق »ج۲ »ص٣ ۲١‏ - صابرد ياب : المرجع 
السابق »ص ٩‏ - حامد زیان غانم : المرجع‌السابق » صصص ۱۹ - 
ارشييالد لويس: المرجع السابق »ص ٠٦١‏ 

(۲) ابن الخطيب : المصدرالسابق » ج »٣‏ هامش ص ٠١١‏ 

(۴) ارشببالدلويس: المرجع ‌السابق »ص ١١٥١‏ . 

(>) ارشيبالدلويس: المرجع السابق » ص ه ٠١‏ -السيدعبدالعزيز 
سالم : المرجع السابق »ج۲ »ص ۳۸٦‏ - صابر د ياب: المرجسسع 
السابق» ص ۷١‏ . 


- |۳ ¬ 


سرد انية فريستهم في العام اللتالي ١٠١۲ه/٠۸۲‏ م .(0) 
( 


وبعد أن قضى زيادة الله الأول ) ۲°۱1 —- PATY-AI1/A YF‏ ( 
على كافة فتن وثورات البريرء وانتشر الا ستقرار والأمن داخل البلاد › ری 
أن يوجه جهوده خارج تونس وعلی الا خص في منطقة البحر الأبيض المتوط 
لکن الا مر کا ن يتطلب إعد ادأ عكري لهذه المرحلة على ستوى كبير وخاصة 
وان نظرة اتجه الى أكر جز البحرالأبيش التو ال وهى صةقلية 


_ الکن ال به چن تایی نجاف TIT‏ والد ه 
راوه ابو العباس من بعد ۵ مع حكام صقلية فكان الا مر يتطلب تو ط یسه 


قا نونیه تسمح بنقض هذ ه العقود .0( 


۱ 
وأما الا سباب التى دعت زياد ة الله الاول لفتح صقلية فيمكسن 
إجمالہا فیما یلى :- 


أولا : التمهيد لفتح البلاد الأوربية والعمل على مهاجمتها من الوسط 

وذلك بعد إخفاق المسلمين في الهجوم عليها من ناحية 
الشرق عند أ سوار القسطنطنية» وكذلك بعد توقف المد 
الا سلامی في غربی أوريا بهزيمة السلمين في موقعة بلاط 
الشهد اء في سہول تور بوانييه أمام شارل مارتل . 


. ١١١ ارشييالدلويس: المرجع السابق »ص‎ )١( 

(۲( ابن الا ثير: المصد رالسابق ج ہ ۰ ص lL ۱۸1 - ۱۸٥‏ 
غانم : المرجع‌السابق »ص ۱۹ . 

(۳( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع‌السابق »ءج ۲ »+ ص١١۲ ٠.‏ 


انیا 


(۲( 


- |۲ - 


قطع د ابر القرصنة البيزنطية التى كانت تتخذ صقلية قأعسد ة 
لغاراتها على سواحل المغرب العربية و مر اكب التجار العسرب» 
فكان القراصنة البيزنطيون يقومون بالغارة تلو الغارة فيخرب ون 
الثغور العربية وین هبون الا رزاق وياأُسرونالسکان الا منين الذيسن 
کا نوا بیاعون ا ان لم تباد ر د ولة الأغالبة بد فع الفد ية عنم . 


رغبة الأ ميرالأًغلبى في قطع د ابر الفتن الد اخابية والثورات التى 
كانت تجتاح البلاد » فأراد اشغال الناس من برير وعرب بأمر 
الجهاد في سبیل الله « فربما هذا iE‏ فتنهم الداخلية وییعا. هم 
عن ا ولقد تخلص الا ميرالأغلبى زياد ة الک 
بفضل هذا الفتح من العناصر المثيرة للشغب والفتنه في الجند 
العربى » ويخاصة بعد الجهد الكبير الذى بذله في التصسدى 
للثو رة التى قام بها ضده أمير المحمد ية منصور بن نصر. )١(‏ 


هات الال الذي وهو اا هم آل زهو الها دي سل 
الله » فكماهو معروف فأهل إفريقية کان بينهم عد د كير من 
العلماء کک ™ RR‏ 
الساحل الا فريقى على تكوين طبقة من الصالحين الذين كر سوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم . فكان خروجهم لمقاتلة الروم أقصى 
ما كان يتمناه العابد ون والصالحون » وعند ما خرج أسدبن‌الفرات 
خرج معه أشراف افريقية من العرب والجند والبربر والا ند لسيو ن 


احمد توفیق المد نې : المرجعالسابق » ص٣‏ ه - ۷ ه- سعد زغلول 
عبد الحميد :الصوجع السابقج )ص ٣٠.‏ - السيد عبد العزيز سالسم 
واخ مختارالغيادئ : المرجم الان ٠ي 12١‏ : 

انظر قبل : الغصل الثاني : الغقرة الثالثة »ص .م الى إ4 


- ¥” ~~ 


وأهل العلم والبصائر. 


غاا ےک ت ل لاان ا ر د وک ف ا 
وبلاداً غنيه بالغنائم» في الوقت الذى أقفرت بلاد المغرب من هذه 
الغناعم . () | 


واخیں بای الى الیب الدی ہکن زياد ة ا ف الل و و 
عقود صلح ابيه واخيه» وكذلك التحلل من اتفاقه معهم على أن ا 
انیری المسلمين الى البلاد الا فريقية وان لا ییقی منہم أ حد بأرض الجزير ة. 
وقد ذكرلنا الدباغ نصا عن هدنة زياد ة الله وأهل صقلية يقول فيه 
" ولما جرى الصلح بين زياد ة الله وبين أهل صقلية والهد نه كان فيه 
( ان من د خل اليهم والمسلمين وأراد أن يرد وه إلى المسلمين كان 


ذلك علیہم ) * (Y)‏ 


كات الا ی اة رة هدا د کن ا ا 
غلاظ شد اد حياتهم الرشوة ود ينهم حب الذات وسياستهم تعتمد علسسى 
الظلم والجور والعسف وكان لايوجد في باطنهم إلا الحقد والحسد ونية 
السو“ . وكان شعب صقلية يئن من هذا الظلم منكراً لهالا اھ کک 
يطك أمام هذا الظلم سوى الخضوع لإراد ة هوءلا* الظالمين . فقد كان 


- ۲۳۸۷-۲۳۸١ السیدعبدالعزیز سالم : المرجعالسابق »ج۲ ص‎ )١( 
المد العرز تالم جمد متا رالخبادى: المرجع الساسقة:‎ 
. ٠إ س‎ |۰١۰ ص۹ س‎ 

() الدباغ: المصد رالسابق »+ ۲٠ص ۲١‏ -ويذكر هذه الهدنه ايضا 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع السابسق 


٠ 1 ° صں‎ 


- ١ - 


يحكم الجزيرة يومئذ من قبل الا ميراطورية البيزنطية في القسطنطينية 
حاکم يدع قسطنطين » وكان من الشخصيات التى توفرت فيها الصفضات 
السيغة السابقه. وعند وصول هذا الحاكم صقلية سنة ١١٠۲ه/١۸۲‏ م 

کان . اف الوا ن هرل ن وفيمياس Eupinmias‏ 

هوا ى تمه الب ال يى ان اا e‏ 
الغزوات لسواحل إفريقيه ونهب سفن التجار المسلمين . 


لکن الا مبراطور میخافیل الثاني ( ۲۰۵ - )۲ ۵۲۱ /۸۲۰- ۸۲۹ م) 


ن ضب عليه فجأة» و أمر قسطنطين واليه على صقلية بالقبض عليه E‏ . 


وتذ كر بعض المصاد ر وخاصة اللاتينيه منها أن سيب غضب الا مبراط و ر 

ميخافيل الثاني عليه هو إکراہ فیمی راهبة يقال لہا هومونيزاعلى الزوا ج 
أما السبب الحقيقى فيذ كره لنا السيد عبد العزيز سالم في قولسه _ 

" والحقيقة أنه ثار مغتنما فرصة قيام توماس بالثورة على الامبراط و ر 


(۱)( ابن ألا ثير: المصد رالسابق »ج ٥‏ »ص ۱۸٩‏ -ابن خلدون : المصد ر 
السابق »ج ٤)‏ › صهړ ۹ ۽ - السیدعبدالعزيز سالم واحمد مختارالعباد ى 
المرجع السابق » ص ۲ . ١‏ - حامد زيان غانم : المرجع السابق سه ١‏ . 

(۲) ابن الاثير: المصد رالسابق »جه » ص۸ ١‏ ابن خلد ون :المصد رالسابق 
»ج٤‏ »ص ۸ ٩‏ ۱ - صابرد ياب : المرجع السابق » ص۷ ۷- حسن محمود 
واحمد الشريف: المرجع السابق » ص٠ ١‏ - السیدعبدالعزيز سالم 
واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق › ص |٠‏ ° 

) ۳( حامد زیان غانم : المرجع السابق » ص۲۰ . حسن ابراهیم حسن : 

°۰ ۲۱۹ = ۲۱۸ 

)€( انظر قبل : الفصل الثاني »ص ۹- ¥( . 


- 1۷ ¬ 


وانتصار المسلفين ‏ في اقريطش" فأحس فیمی عند ما علم بالا مر مسدى 
الخطر الى به دة قحم اتاك اة اسطره فق غا الطاغ. اي 
الإمبراطورء» وزحف على مد ينة سرقوسةو استطاع الا ستيلا* عليها لكن 
قسطنطین تصد ی له وقام بینہما قتال عنيف انتهى بهزيمة قسطنطي ن 
وفراره الىقطا اء وهناك تمکن فیمی من أسره ثم قتله » وأعلن نفسه ملك 
کے ی کی اکا ر ا و کے ایتا وا 


(۲( 


(۳) 


e: 
إقريطش: هي جزيرة كريت وهى من جزر البحرالا بيغرالمتوسط»›‎ 
فقد بعث‎ . م۸۲٦/۵۲۱‎ ١۱ والا نتصارالمعنی‌هنا کا ن هو في سنة‎ 
المسلميون الا ند لسيون الذين نزلوا الا سكند رية الى كريت عش سر‎ 
سفن أو عشرین عاد ت بکثیر من الا ری والغنافم بعد أن عر ست‎ 
المكان معرفة د قبقة» وذلك ا لفتحا 0 السنة التالبة‎ 
لمزيد من المعلومات انظر السيد عبد العزيز سالم ا ف او‎ 
على طرخان‎ ميهاربإ-١‎ . ٣» ۸٠ العبادى : المرجع السابق »ص‎ 
المرجع السابق » ص > م على محمد فهمى : البحرية الا سلامية فسى‎ 
شرق البحرالمتوسط. مقال ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية.‎ 
. ۳٠۲ لنخبة من الا ساتذة المتخصصين بجامعة الا سكند رية» ص‎ 
قطانية : يذ كرها ياقوت تحت اسم قطالية » وهى مد ينه على سواحل‎ 
جزيرة صقلية» ويقال لها ايضا قطانية » وهى مد ينه كيرة على البحر‎ 
فن شفع حل الاو وتف ةة الفل ريات النصد اى‎ 
° ) ۳¥ م ¢ + ص‎ 
۱ابن خلدون:‎ ۸۷- ۱۸٦1 ص۰٥ ابن الا ثیر: المصد رالسابق »ج‎ 
السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختار‎ - ١ ٩ ٩ص‎ › >» + المصد رالسابق‎ 
العبادى : المرجع السابق » ۳ . سيد زغلول عبد الحميد »المرجع‎ 
المرجعالسابق » ص‎ : e ۲۱٣٣۳ السابق »ج۲ ؛› ص‎ 
: ۷ه -غوستاف لويون : حضارة العرب »ص ۳۰۲ حامد زيا ن غانم‎ 
١ المرجع السابق »ص‎ 


~~ YA. 


لكن لم يلبث أن خرج على فيمى أحد قواده ويد عى بلاطة وعصاء 
وأتفق مع ابن عم له اسمه ميخائيل _ والى مدينة بلرم - واستطاعا جمسع 
جیش كبير أنزلا به هزيمة ساحقه علىفيمى الذى اضطر بعد ها الى تر ك 
سرقوسه - ليستولىعليهابلاطة ويرجعها الى سيطرة السروم _ وركب 
ومن معه فی مراکبهم متوجهین إلى افريقيه يستنجد بأميرها زياد ة الله 
الأول ويعده بك جزيرة صقلية. () 
) )۲( 
وكان زياد ة الله - كما سسبق القول - مرتبطا مع الروم بهدنه 
وكذ لك قام بعقد مجلس شوری يضم فقهاء* وعلما* تونسرلد راسة هذه القضية 
ووضح الفتوى المناسبة لها. والقضية هى ما عرضه فيمى عليه من فت سح 
صقلية وخاصة وأن المسلمين منذ زمن بعيد وهم يعرفون أهمية ول 
جزيرة صقلية تحت سيطرتهم ووضعها تحت سلطانهم» فأراد زياد ة اللسسه 
من الغقهاء والعلماء انيجتمعوا وأن يقرروا مصير صقلية. أتظل هذه 
الجزيرة ضمن أ ملا كالامبراطورية البيزنطية أم تصبح طك لخليفة يغد اد وملكاً 
للمسلمين؟ أتبقى قطعه من القارة الاورييةأم تصبح جز من أفريقيا|؟ 
وهنا انقسم الناس إلى قسمين- وكان ضمن الفقهاء المجتمعين آسدبن 
الفرات القاضي الجليل والقاضي أبو محرزء وسحنون الفقيه - ففريق منهمم 
متریث معتد ل لایری الغزو ولا يشير به» ومن ضمنهم سحنون الذى قاام 


)١(‏ ابن الا ثير: المصد رالس ابق »ج ه» ص۸۷١‏ -ابن خلدون : المصدر 
السابق ۰+ ) ۰ ص ١۹٩‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابسق 
ج ۲٤ص‏ ۳ ۱ ۲ -احسانعباس : المرجع السابق »ص ۳۲ _ أ حمسسد 
توفيق المد ني : المرجع السابق»س» ۷ه - ۸ه - صوستاف لوو ن. 
المرجع السابق » ص ٠.۲‏ . 

(۲) انظرقبل : الفصل الثالث » ص ها . 


- ۲۹ ¬ 


بسو*ال المجتمعين عن المسافة التى بين صقلية وبلاد الروم» فقالوا له 
یروح الا نسان مرتین وثلاثه في ر ويرجع»ء فقال : ومن ناحية أفريقيه؟ 
قالوا یوم ولیله. قال ؛ لو كنت طاقرا ا و ا و 
عد م موافقته عند ما عرف المسافه على اساس أن امدادات الروم ستكون قريبه 
من الجزيرة» بينما سيكون العرب بعيد ين عن قواعد هم. أما الفريسق 
الثاني G3‏ متحمس» ینظرون 0 الأمر نظرة د ينيه فهم يعتبرون 
هذا الامرجادا في سبيل الله وإعزا ز لد ينه» فهم مجند ون للغزو راغبو ن 
فيه وعلى رسيم أسد بن الغرات . وقد مال الا مير زياد ة الله الى رأىهذا 
الفريق الثاني ي .00 
ب 

وهكذا انتهى زياد ة الله من قضية غزو صقلية ورآى الفقهاء فيهاويقى 

وأمر خر لايد له محل عاجل وهو مسألة الهد نه التى بينه وبين ن الرو م 
وکیف يستبیح الغقهاء أنيفتواز ياد ة الله بنقضا » وان فیمی قد أرسل 
تراد ة الله يذ كر له أن عند الرى أسرئ قن السلهنء تكرياد ة الاه 
هذا الامر للغقهاء» فقال ابو محرز"یستأنی في هذا الامرحتی بتبین " 
وأما اسد بن الفرات فقال " يسأل رسلهم عن هذا " . فقال أبو محرز: 
" كيف يقبل قول الرسل علبيهم»أودفعهم عنهم ؟ فقال اسد : " بالرسل 
هاد نا هم وبالرسل نجعلهم ناقضين > قال الله عز وجل ) وکن و 


رص س ع ون 1-e‏ 
ولا جوا ة انتم اعون کنتم موامتیی م ٩‏ فكذلك لا نتماسك به » 


)١(‏ احسان عباس: المرجع السابق »ص ۲۲ - ٣۲۳‏ - ي سعد غلول 
عبد الحميد . : المرجع السابق› ج ۲ » ص ٤إ‏ ° 
(۲) سورة آل عمران i.‏ ۳۹ °۰ 


(1J 
, ونحن الا طون‎ 


عند قذ أرسل زياد ة الله في طلب ر سل فيمى وسالہہ ناکد ۳ 
آنه لازال يوجد في الجزيرة عد د كبير من المسلمين في حالة رق وود ية 
و حم موھ ا ی ف دن ينهم لایحللهم ردهم " م وان 

یالرل جل e‏ تأكد لزياد ة الله صحة نقض الروم للهد نه 
التىبينهم وبين السلمين وأنه أصبح في حل منها وأن ¿ الحرب واجبة 
لرفع هذه المظلمة عن المسلمين . وهنا ناد ى زياد ة الله الخاد فى 
سبل الله وأبلخ فيمى واصحابه بالتوجه إلى سوسة قاعد ة الفتح وأرض _ 
المحارس والرباطات » وأن يقيموا فيها حتى يتم الإعد اد للحطة» ويستع د 
الأ سطول الإسلامي . )١‏ 


| 
7 
وأسند زياد ة الله قياد ة الحملة لأ سدبن الفرات القاضي العلامه 
ء ٍ ! 


)١(‏ القاضى ابو الفضلعياض: تراجم اغلبية» ص ٠٩‏ -الدباغ: المصدر 
السابق »ج۲ »ص ۲۱ - ۲ ۲ ابن الخطيب: المصد ر السابق » ج + » 
هامش ص ۱۱۱ - ۲ ١١‏ -احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص 
۸ ه - السید عبد العزیز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق »ص ) . ١‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المر جع السابق »ج ۲» 
ص ۱ ۲ -احسان عباس: المرجع السابق » ص ۲ ٣‏ 

(۲) القاضي ابو الفضل عياض: المصد رالسابق » ص٠ ٦‏ الد باغ:المصدر 
السابق »ج۲ »ص ۲ ۲ ابن الخطيب المصد رالسابق »ج » هامسش 

١١ ۲ - ۱۱ ۱٥‏ -السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختار العباد ى »المرجع 
السابق » ص > . ١‏ - أحمد توفيق المدني : المرجع السابق »ج ۸ه . 
(۴) سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق »ج ۲ »ص ۲٠٠١‏ . 


- ۳۱1 - 
| 
. ا 
وقد سبق له غزو سرد انية بأمر من زياد ة الله وأاشرف على فتحہا ويذ كر 
لنا القاضي ابو الفضل عياض والد باغ أنه عند ما اختار زياد ة الگ ا ب 
الفرات لقياد ة الا سنطول: الا سلامی وأصر على ذلك»قال أسد اذ ذاك له 
" أصلح الله الامير - من بعد القضاء والنظر في الحلال والحرام تعزلنى 
وتولینی الا مارة ؟ " فقال له زياد ة الله :- انى لم اعزلك عن القضا ءالا وقد 
وليتك الإمارة وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك اسم القضا*» فأنت قاض 
ا فخرح اش على ذلك »› ولم وا که الولا ية والقضا*ببال سد 


| فریقیه الا لان ك )۲( 


| 
ويقال أن اسد بن الفرات هو الذى عرض نفسه على زيادج الل 
للخروج لغزو صقلية . )١(‏ 


وقد e‏ 2 ا فکا ر. ن يتعجل 0 اعد اد 
منه 6 فک ن الإستعداد لحه ری ملي قد م ا بينما ا ا 
العتاد والعدة . وفي هذا الوق أسدر تماد ة الله سجا EEE‏ 


(1) القاضي ابوالفضل عياض: المصد رالسابق » ص۷ ٦‏ سعد زغل ول 
عبد الحميد : المرجع السابق »ءج ۲» ص ٠ ۲٠١‏ 
)٣(‏ القاضي ابو الفضل عياض: المصد رالسابق » ص٦‏ 1 الدباغ: المصدر 
السابق »ج ۲» ص ۲ ۲ -عبدالوهاب بن منصر: تبايل‌المغفرب» ج إ 
»ص ٥٩‏ ۱- ۱۹۱ . (يذ كر نفسرالرواية ) 
)۳( ابن عذاری : ۽ المصد رالسابق »ج ١۰ص‏ ۲ . ١‏ أاحمد توفیق المدنى : 
المرجع السابق »› صء > - سید ناجی :سد بن الفرات › محلة الأمه 
العدد ( ۲۷ ) » السنة الثالثة »> ص إن ء 


~~ FY ~~ 


د 


أن ین الفرات 
E aE ad‏ 


وقبل أن نمضى قد ما فى سرد أحداث فتح صقلية يجد ر بنا أن نذ كر 
نبذة موجزة عن هذا القاضي الفاضل والمجاهد الكبير الذى قاد حلة 
الفتح . فقد كان سد بن الغفرات من كبار علما* وقضاة افريقية» ولا يوجد 
شيیء ينقص من هذه المكانة والمنزلة في نغوس أهالى أفريقية سوا* في 
ميد ان الجهاد والسيف أوفى ميد ان‌العلم والقلم . 


ولد ا سد بن الفرات بمد ينة نيسابور من أرض خرسان سنة ۲ ) ١ه‏ / 
¥0۹ م‘ فهو من ابتا* جند خرسان . وقال بعضهم ولد بحران من ديار 
بکر. قدم مع والد ه وعمره لا يتجاوز أربعة أعوام بصحبة الجند الا سلامسى 

م 
القاد م مع الوالى محمد بن الاشعث لتمهيد الأمر بافريقية . 


بالا رتحال وهو فى سن العاشرةمن عمره إلى مد ينة تونس . وهناك تلقسى 
العلم وانقطع له نحوا من تسعة اعوام د رس فيها القران وعلومه. وقد كان 
کر گِ 3 

اذ ن الات بقل فاخا آرت اعا اوانهة آنا اسك واا سد جير 


—. 


(۱) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲٤ص ۲٠٣‏ 

(۲) حران : هی بلد قبین‌الرها والرقه من حوضالغرات علی‌طریقالنازحین 
من خلسان . ومن المعلومأن العمران !نتشر بعد الطوفان فيما بيسن 
النهرين . (الدباغ: المصد رالسابقء ج۲ »ص ۳ »هامش ٣‏ ). 


“TT 


الوحوش» وابى الغرات والفرات خير الما*» وجدى سنان والسنان 


ولم يكتف بآخذ العلم في تونس»بل شد ر حاله إلىالمشرق السذى 
کان ھا ا فيه من مصابیح العلم وأقمة الهد ی 


وفي بد اية تلقيه العلم بدأ بمد ينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسمع هناك عن مالك بن أنس» رضى الله عنه » الموطأً وتعمق فيه بعد مما 
استوعبه أول مرة عن ابن زياد » ثم غاد ر المد ينة مزوداً بعلم مالك الغزير 
ود عاقه‌الصالح وكانت وصيته له يوم الوداع: " أوصيك بتقوى الله تعالسى 
لقان ,الت ةل ا 


وكذلك أخذ علم أبى حنيغة وآرا*ه وفتاويه عند ما ذهب إلى العرا ق 
لتلقى العلم على يد جماعه من أصحاب أبى جنيفه النعمان نخص‌بالذ كسر 
منهم الا مام ابايوسف ومحمد بن الحسن وفي نفس الوقت أخذ عنه ابو يوسف 
فا مالك وآرا*ه e‏ 


ثم انتقل إلى مصر وفيا جماعة كبرى من أصحاب مالكوالناسجين 
في سواله. وقد ذکر هذا ابن خلكان إذ قال : ان أسدبن الفسرا ت 
الفقيه المالكي جاء من الغرب إلى مصر وقراً على ابن القاسم وأخذ عنسه 


- ۳€ - 


" المدوته " وكانت مسودة» وعاد بها إلى بلاده .() 


وهكذا بعد أن عرض أسد بن الغرات المسائل المختلفة على 


ابن القاسم حتى انقطع في السا ل » اذ لم یق له شیی* يسال عنه - دون 
عند ٿذ ستين کتابا وسماها ۴ الاسدية * (Y)‏ 


وبعد عشرة أعوام مضت في تحصيل العلم والنهل منه والجهاد 
و 
كتابه الشهير الا سديه»ء واخذ يفرغ علمه هذا لتلاميذه ولمريد ى علمسه 


وفقسهه فاشتهر امره وذ اع صیته . 


وکان الا مام سحنون e E‏ 
ثم رحل الى المشرق وتوجه إلى مصر يأخذ العلم من معين ابن القاسسم 
العذب وكان يرافقه وقد طالت صحبته لهء فأّخذ نه المد ونه بعد ان 
حا ان ای و ی ا و ا 
عند ذذ رجع سحنون إلى القيروان وجلس للتد ريسوكانت المد ونه ليسسست 
قى وان ف حاقل مه دالا دة وهي العاف ال ره عا 
ابن القاسم. وهنا طلب الإمام سحنون ن ست ان فا ر اة ) 
اسد ب( مد ونه ) سخنون فالذ ى تتفق عليه النسختان يشبت»ء والذى 
E aA ii il i‏ وتمحى من نسخة ابن الغرات 

دة هى الصجيحةه وف اير اا اين القاس في الا مر قرجسة 


)١(‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج۳ »ص ۸۱ ١‏ القاضي ابوالفضل 
عياض: المصد ر ااسابق » ص۷ 1 -الدياغ المصد رالسابق » ج › 
ص من > الى ۳ ١‏ ٠احمد‏ توضق المث نى » المرجع السابسسق »> 
es eS OE‏ ۱ 

(۲) الدباغ: المصدرالسابق »ج ۲» ص ١۴-١۲‏ . 


-~- 0 


کا امد وت مقون لی کال دن وامر ام بأن یصحح کتابه ءایى 
المد ونه فترك اس رخ الك عدب نة مالك اقل ى اويا جي 
حنيفه التعمان یشرحه للا واف الحا صة والها ية وقي رواية أخرى 
ا رفض إصلاح اد وا ان اقا دقك قال االعم. 
لاتبارك في الا سد ية افتركت الاسدية ولم يعمل بها للناس . () 


وقد تولی اسد ابسن ¿ الفرات القضاء سنة > ۸۱۹/۵۲۰م لی 
القيروان من قبل الأمير زياد ة الله وكان ¿ یشارکه فيه القاضى ابو محر ز 


ثم کان کون ارت اب وسسألة غزهاورآى الفقهاء في 
ذلك كما ذ کر سابقاً . فقد تولی ا سد بن الفرات قيا د ة الجيش» مع بقاء 
متصبه کقا ضء وتو حه إلىصقلية مرسلاً من قبل زياد ة الله الأغلبى کي جبیسسشس 
لفتحها» ونزلوا على مد ينة سرقوسه ولم يزالوا محاصرين لها إلى أن مات 


٠٠ص‎ >» احمد توفيق المدني : المرجعالسابق‎ )١( 

(۲) ابن خلکان : المصد ر السابق »ج۳ › ص ۱۸۱ - ۱۸۲ - القاضی 
ابو الفضل عياض: المصد ر السابق »ص . 1 -الدباغ: المصسد ر 
السابق» ج ۲» ص ٠۷‏ . 

(م) الدباغ: المصدرالسابق»› ج ۲٤ص۱۹‏ .° 
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د 

اسد بن الفرات في رجب سنة ١٠۲ه/‏ ۸۲۸ م » وقيل أريع عشرة » 
وقيل سبع عشره» ودفن بذلك الموضع( ی خارج سرقوسه ) رحمه‌الله . 
فكان قبره ومسجد ه بصقلية . (۱) 


فتح صقلب ةة ؛: 


و أمر زياد ة الله ان يخرح الجند الا سلا مي في موکب حافل ومهرجان 
مشهود ٤‏ فخرج لود اع المجاهد ين كبار الأ مة وعيون القوم من العرب والبربسر 
الا نلسن ا وجك اسه ين الفرات الناس حول فن كل حهةء وقد 
ولك الكيل» ورت الطيول» وخففت الوت قال + ل الةال الله و 
لاشريك له والله یا معشر الناس ما ولیلی أب ولا جد »ولا رأى أ حد من 
عاف کل ها اء ا مات ها رون الااا ا اج اح ما : 


وثابروا على تد وين العلم تنالوا به الد نيا والآخرة . )١(‏ 


- ٠٠٦٥ ابو العرب تميم القیروانی : طبقات علماء إفريقيه وتونس» ص‎ )١( 
ابن خلکان : المصد رالسابق »ج۰۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ -القاضی‎ 
-الدباغ: المصدر‎ ٦٦ - ٦ ابو الفضل عيااض: المصد رالسابق »ص ه‎ 
›» أحمد توفيق‌المد ني : المرجع السابق‎ ۲ ٦ الى‎ ۲ ٣ السابق ج۲ » ص‎ 
. ٦۰ - ہ٥٩ ص‎ 

(۲) القاضى ابو الفضلعياض: المصد رالسابق » ص۷ ٦‏ -الدباغ: المصدر 
السابق »ج٣۲‏ »ص ۲۳ ابن الخطيب : المصد رالسابق » ج ٣٤هامش‏ 
ص ۲ ١ ١‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج۲ » ص۷٠۲‏ 
احمد توفیق المد نې : المرجع السابق » ص٠ ٦‏ سید ناجی : سد 
بن الفرات » مجلة الا مهء» العدد ب جالينة الثالئة » ص ١ه‏ . 
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وهكذا أستغل أسد بن الفرات هذه المناسبه وحث الناس سى 
طلب العلم إلى جانب الدعوه الى الجهاد في سبيل الله . 


خن الإ لاعس الإ لاي ص ف سا آلا ب 

۽ ١‏ ربيع الأول سنة ۲ ٠۸۲۷۲/۵۲م‏ . وكان الجيش يتكون م بن .. ۷ 

( سيعمائه ) فارسبخيلهم »ءو.٠ ٠‏ ( عشرة ) الاف راجل عروا البحر السسى 

صقلية فى مراكب» وكان عد د المراكب حوالى .. (١‏ مائة ) مركب » غير 
مركب فيمى وكان ذلك في خلافة المأمون . )١(‏ 


وكان رجال الحمله يتكونون من أشراف افريقيه من العرب» والجند» 
والبربرء» والأ ند لسيين » وأهل العلم والبصاغر. ()وهذا يدل عل أن 
العرب شاركوا في هذا الفتح » وقد كانوا من سلالة القريشيين الذيسن 
جا*وا مع الفتوح الا ولی لإ فریقیه وعرفوا بإسم البلد يين » هذا الى جانب 
التميميين من أقارب الأغالبة. اما الجند فكان يقصد بهم عسكر الأمسسير 
وفتيانه من الصقالبة ومن السودان . والبربرهم جماعه هوارة طرابلسسسس 


)۱( اہن عذاری : المصد رالسابق »٤إ‏ ؛» ص) ۰ | این بن الخطيب :۽ المصدر 
السابق »ج »هامش؟ ٠١‏ -الدباغ؛ المصد ا ج ۲ » ص 
٣‏ ۲ -إحسان عباس: المرجع السابق » ص ۳۴۳ ۳۲ - السيسسسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق »ج۲ »ص ۳۸۷ . محمد كرد على : 
المرجع السابق » ج۱ ؛ ص ۲۷۳ - ٠‏ ۲۷ - سعد زغلول عبد الحميسد : 
المرجع السابق » ج٣‏ »ص ۲٠۷‏ -عبدالمنعم رسلان : الحضاارة 
الا سلامية في صقليه وجنوب ايطاليا » ص ۸ ١‏ 

(۲) ابن عذارى : المصد ر السابق »ج »ص ١.۲‏ ابن الخطيسسب: 
المصد رالسابق »جم » هامش ص ۲ ١‏ ١-احسان‏ عباس: المرجع لسابق 
ص ٣٤ ٣٣۳‏ 


- 1۳۸ - 


و 
ونغراوة » والزاب . أما الأندلسيون فهم الذين جاءوا واستقروا بافريقيه 
وكانوا من اهل العلم والبصاعر. ) 


وإذا كانت الرحلة في اليحر فى ريح الصيف المواتية تستغرق يوسا 
کا قل لوو وف د ك ولك اعا رفي خت انات فيل 
البحر وقتعذ » أآی حوالی . ۲ ١‏ ميلا فان هذا لايعنى أن أسطولا حرييا 
مشقلا بالرجال والعتاد كان يمكنه أن يصل في اليوم التالى الى تاغل 
مقا + ناسرت الوت ع ايام وول الال إلىالساحل 
الصقلى عند مد ينة a‏ ا ا يوم الثلاثا* ۷إ ربسیع الا ول 0 


وكان اختيار مازر لنزول الحملة يدل على کا خر ن کا ن 
يحقق للسلمين ميرتين» أولآهما + أنها كانت بعيدة عن مركز الفقتسل 
البيزنطى في الجزيرة» وذلك على الساحل الشرقي حيث توجد مسد ن 
سرقوسه وقطانیه وطبرسن ٠‏ کیا أن مد نة مازر نفسها كانت بعيد ة في‌الد اخل 


(() سعد زغلول عبدالحميد : المرجم‌السابق ٤ج‏ ۲ ٤ص ۲٠۷‏ 

(۲) مازر: هى مد ينه بصقلية ( ياقوت : المصد رالسابق »م ه» صء)> ) 

(۴) سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السابق »ص ۲ ›» ص ۸ ۱ ۲ احمسد 
توفيق المد ني : المرجع السابق »ص ٦١‏ . 

()) طبرمين : هى قلعه بصقليه حصينه : ( ياقوت : المصد ر السابق › 
م »> ص ١¥‏ ) ° 
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اد ای من الساحل . وثانیہما : أن ساحلہا يعتبرأ قرب 
السواحل الصقليه الى الا رض الا فريقيه .)0( 


غه ول الا ال ار ا ا ا 
الخيل من اا هد وء e‏ الالء را ران لات 


e أ و وهو ابن‎ NG 
(٢ e عاقب اب ا فضربه‎ E اد حرق‎ 0 ٤ ET 


واثنا* مقام جند ا بن الفرات في مازر لم يشتبك مع البسرو م. 
ولم بخرج للقاته إلا سرية واحد ة وتمكن من أسرها » ولكن اتضح اسن 
اهار کی دمن ال دللا لمیر أسد لاشتراك فیمی » واصحابه مه 
في القتال » فآمرهم أن يعتزلوا المسلمين ااا ان e‏ 
قال لغيمى" اعتزلنا افلاحاجه لنا في أن تعينونا" : وقال لهم: اجعلو 
على رو*وسكم سيماء تعرفون بها »للا يتوهم أحد منا أنكم من هو*لا *الموا فقين 


(۱) سعد زغلول عبد الحمید : المرجع‌السابق »ج ۰۲ص ۲۱۸ ۰ 
)٣(‏ الدباغ: المصدرالسابق » ج» ص )۲ ٣‏ -السيدعبدالعزيز 
سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجعع‌السابق » ص ٠١١‏ . 


Fs © 


لنا فيصييكم بمكروه» فقعلوا ذلك "(!) وجعلوا على روو سهم الحشيسسش 
فكانت تلك سيماهم . وييد و أنهم وضعوا غصنا نباتيا حول رو وسهم تمیيزا 
لهم عن بقية الروم . )¥( ثم سار جي خن الاين رجا لاء لاط 
ناوا را بلاطه بارا بقع بلوط نم قری الزفش وة البت ةب 
قلغا الطرا يتن ع الى أرض المعركة التى سميت باإسم بلاطه نسبه إلى 
صاحب صقلیه . وا قبل‌بلاطه في جیش کبیر عد ته ا ا ا 
يكون هذا العد د الكبير فيه شيى؛ من المبالغة. )١(‏ وعن القتال السذى 
بین اه ر نا ی الت ل ال فرآیت دأسدا في يده اللواء 
a e‏ ق 

یس " فلما فرغ منها قال للناس" هوّلا ۶ ع E BS DT‏ 
لاتہابوم “ فحمل وحمل الناس معه فهزم الک تعالی بلاظة :وا صخا ; 
فلما انصرف أسد رأيت الد م وقد سال مع قناة اللوا* مع ذ راعه حتى صا ر 
تحت إبطه " 0©) . ويزيد القاضى ابو الفضل عبياض على هذه الروايه قوله 
وو و کو ی ب ا 
اجتمع من الد م تحت إبطه " (o).‏ 


۲٣ص‎ >» ۲ الدباغ: المصدرالسابق »ج‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب: المصد رالسابق »ج ٣‏ »هامش ص ١٠۲‏ -السيسسد 
عبد العزيز سالمواحمد مختارالعباد ى : المرجع السابق» ص١١٠‏ 

)۳( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع السابسق › 
ص۱۰۷ . 

(>) الدباغ: المصد رالسابق »+ ۲ »ص .۲٣۳‏ 

(ه) القاضي ابو الفضل عياض : المصدرالسابق » ص ٦۷‏ . 


= €1 


1 
وما ان وصلت اخيار هذا الإنتصار لزياد ة اللو ل ك 
حتى باد ريالكتابه الى الخليفة العباسى المأمون يعلمه بهذا النصر ويفتسح 


صقليه على يد سد بن ٠‏ لغرات .0 


ولم یجد بلاطه امامه سوی الا نسحاب الى قصريانه Çastrogiovah!‏ 
ثم غلبه الخوف من لقاء المسلمين فغر من صقليه الى ظورية °) ط018 
بجنوبی إیطالیا فقتل بها . 0) 


ر 
وقبل ان يغاد ر أسد بن الغرات مازر ليقتفى اثر فلول الجيش الرومسى 
المهزوم عين أبا زكي الكنانى على مازر» وزحف بعد ذلك إلى موضجلسى 
البحر يقال له كنيسة أابفیحيه . وربما تکون هی فینیا س القد يمه ء› ثم سار 


. ۲؟٤)صء؛۲ الدباغ: المصدرالسابق »ج‎ )١( 

(۲) قصريانه : هواسم لمد ينهكبيرة بجزيرة صقليه على سن جبل يشتمل 
سورها على زروع وبساتين وعيون ومياه. ( ياقوت : المصد رالسابق › 
م £ + ص٥٦۳‏ ) ۰ ) 

(۴) طلورية : هى جزيرة في شرقي صقليه وأهلها أفرنج ولها مد ن كثيرة 
وبلاد واسعة. ( ياقوت : المصد رالسابق »م )> ›» ص ۳۹۲ ). - 
ويصفها ابن جوقل بفوله ( قسم من الا رض داخل في البحر يقرا فيسه 
أرض قلورية وعلى ساحلها من المد ن : ميتان » كستسه»ء فتيه» ريوء 
الد اغ ر اين خوقل ٠‏ الفدر الاق ب : 

)٩(‏ ابن خلدون : المصد ر السابق ۰+ ۲ ۰ ص ۱٩٩‏ - محمد کرد ی علی: 
المرجع السابق »ج ١‏ »ص ۷۳ - ابراهيم على طرخان : المرجع 
السابق »ص ٠ل‏ °۰ 
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الى كنيسة المسلقين . وفى مدة وجيزه وصل اسد بن الفرات بجية 
التى نزلوا و مركزوا بها - ومد ينة سرقوسه ( Ciracuse‏ ° (۱( 


وهناك أقبل إليه طاففة من بطارقه سرقوسه» فسألوه أن يمنحه م 
ا ان دي و :ا ال اا ا رك م 
موضعه » فوافق على شرطهم» وأثنا* فترة إنتظاره هذه قام بتنظيم صفو فة 
3 
قبل المعركة المقبلة» كذلك كان في إنتظار قد وم الا سطول الإ سلاس من مازر 
لیستطیيع تشد يد الحصار على سرقوسه . ا ذلك تجمعت قوات الرو م 
بقلعة الكراث التى يعتقد أنها قصر اکرید ی › ووضعوا فیہا کل اموال جزیرتهم 
و اقل ت ا عا ا وا ای د 
وأد خلوا فيه جميع ما يملكون من ذهب وفضه وميرة . 


وهنا انقلب فيمى على‌المسلمين ومال إلى بنى جنسه»ء وراسل أهالى 
سرقوسه يحثهم على الصبر والثبات حتی يستطیع نج تهم. وعند ما أصیحست 
او يش اه بن الفرات منتظمة وجا*ه الأ سطول من مازر قام بمواصلسسة 
زحفه نحو سرقوسه » وأراد مقاتلة هلها لكنهم تحصنوا داخل أسوار مد ينتهم 
عند عذ أرسلالسرايا في كل ناحية » وغنم غناقم هاكلة » ؤافتتحوا عمران ا 
كثيرة حول سرقوسه »كذ لك قام بحصار سرقوسه برا ویحراًء وفى نفس الوقسسست 


. ۲ اأحمدتوفيق المد ني : المرجع‌السابق» ص‎ )١( 
ص ۱۸۷ -السیدعبدالعزیز‎ ۰٥ ابن الا ثیره. المصد رالسابق »ج‎ )۲( 


- ۳ ¬ 


ك ۶ 
تقد ير البعض بعشرين الف مقاتل وثلثمائة سفينه (1) . وييدوأآن هذا 


الرقم ألا خير فيه شيىء من المبالغه 


کا و نی ووک جرا ا ا 
ئ التلهن اا أن عفر خد حل اتم وا غاج الوق 
حفرا كهيرة . فلما هجم الروم على المسلميسن » كبت خيلمم وسقط كثير منم 
في الحغر» وقتل السلمون اعد ادا كبيرة من الروم وضيق القاضي أسد ورجالة 
على سرقوسه» وقام بإحراق أسطول الروم » فسألوه الأ مان » لكن المو مسن 
لايلدغ من جحر مرتين » فرفض ان يجيبهم لطلبهم وذلك بسبب غد رمسم 
المرة الأولى . () 


وفيې هذه الا ثناء داهم المسلمين وبا* شد يد هلك بسببه عد د كبيسر 
e‏ مھ . ۶ ۰ e‏ 
منهم » ومن جملتہم القاضى أاسد بن الغرات الذ ى تسوفی في E‏ | ف 


۸٥ على حسنى الخربوطلى : المرجعالسابق »ص‎ )١( 

.() ابن عذاری : المرجعالسابق »ج۱ س ۲ ۱۰ - ۰۳ ۱ ابن الا ثیر 
المرجع السابق »جم » ص ۷ ۸ ١‏ ابن خلد ون : المصد رالسابق » جج » 
ص ٩ ٩‏ ۱ - محمد کرد ی على : المرجع السابق » ج۱ ص٣۲۷۲‏ - سعسد 
زغلول عبد الحميد : المرجع‌السابق »ج ۲» ص۲۲۱ - ۲۲٣۲‏ 


= |) 


. 0)0 ج 
سنه ۲ ۱ ۲ھ /۲۸؟A۸‏ م٬‏ 9 قيل في رجب ٬‏ وقيل في ا ا 
فد فنه المسلمون قي الموضع الذى کان يحاصر منه سرقوسه > وقیل بیسن 


قطانيه ( ٠‏ ونطدةاة)) وقصريانه. وهذا ا قصریانه لم تكن 
فتحت بعد » وبعضهم يقول د فن في بالرم» ولکنه ايضاً ری مرفوض لان ہا 
لم تكن فتحت كذلك. ويذ كر الد باغ أنه توفى نتيجة جر احات شديدة 
اھ رار" 


و الواقع ان جيش أسدبن الفرات قابل مقاومة شديد ة سوا* مسن 
الحاميه البيزنطية أو من أهالي صقلية الذين احتموا بقلاعهم وحصونهم 
القوية. ولم تكن الإ نتصارات التى أحرؤها بالإنتصا راتالسهله الهينه» 
وذ لك لتكاتف جميع القوى بصقليه للوقوف في وجهه» ولكن عند ما أحس 
أهالی صقليه بضعف مركزهم وأن الجيش الإا سلامى في هذه الغزوة لا ينوى_ 
العود ة إلى اة ر حصوله علی‌الغنائم کما کانت غزواته السابقه ا 
بإرسال عد ة سفارات لطلب النجد ة من الا مبراطوريةالبيزنطية صاحبة 
السياد ة الرسميه على صقلية. وعلى الرغم من إنشغال القسطنطي هه 
بحروبما في جبهات مختلفة» فحريها في أسيا الصغرى ضد الخليفه 


)١(‏ أبن عذارى : المرجع السابق »ج٠‏ »ص ١١۲‏ ابن خلدون 
| لمصد رالسابق » ج )۰ ص ١ ٩ ٩‏ - صابر د ياب : المرجع السابق » 
ص ۸۰ - حسن حسنی عبد الوهاب : خلاصة تاریخ تونس »ص ۹٩‏ . 

(۲) الدباغ: المصدرالسابق »ج ۲ سه . 

(۴) نخس المصدر ونفس الصفد سه . 


العباسالمأمون من جهه » وإنشغال اساطيلما في محاولة إسترجاع 
ك ک ر 5 

جزیرة کریت من اید ی المسلمین الاندلسیین من جهه اخری» الا انها 

كانت تعرف مد ى أهمية صقليه بالنسيه لها فباد رت بتلبية ند اء آمل ہا 

ارات ل اة ري عد ر روت ن حار الا ا 


ولسو الحظ كان الجيش الا سلامي يمر أنذاك بظروف صعبهللغاية» 
فقد صد م بموت قاقد ه أسد بن الفرات » بجانب كثرة الموتى منهم نتيجة 
هذا الوبا* الذى كان له الاثر السيى*ء على نفسيتهم. هذا بالإضافة الى 
رجاحة كفة البيزنطبين بعد تعا ون |لبند قیه مع-م للقضاء على المسلميسن 
كما أن المو*ونه والاً قوات كاد ت تكون معد ومة في المعسکر الإ سلامی . )١‏ 


ولاية محمد بن آبی الجواری :- ( ۲۱۳ - ٤‏ ۸۲۹/۵۲۱ - ۱٣۸م‏ ) 


ورغم هذ 4 الصعوبات فقد عزم المسلمون على مواجهة هذه 
الا خطار والتغلب عليها»ء بدليل آنہم اجتمعوا واختاروا ادا من هسم 
قاقد ا عليهم » فوقع اختيارهم علسى القائد محمدبن أبى الجوارى» ووضعوا 
فيه کل آمالهم لتخليصهم من الموقف الحرج الذى وصلوا إليه . 


(۱) حامد زيان غانم : المرجع‌السابق »ص ۲۳ ٠ ۴٤)‏ 

(۲) السيدعبدالعزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع الساببق» 
ص۸ ۱۰ - ١ ١۹‏ -احسان عباس: المرجع السابق » ص ۳۲ - حامد 
زيان غانم : المرجع‌السابق » ص ه۲ . 


FE 


و فى هذه الاثنا* وصلت اليهم انبا* وصول الا سطول البيزنطسى 
والحشود الرومية» فإزد اد ت رغبتهم في ركوب مراكبهم والعود ة الىبلاد هم 
فرفعوا الحصار عن سرقوسه» وقاموا بإصلاح سفنهم وركبوها وشرعوا فى 
الفاغ ولك مراك المر ين ,الاد ةه صد د لح ي بات ارسي 
الكبير ومنعتهم من الخروج ءعند قذ رأى المسلمون أن اقتحامهم لهذ االحصار 
البحرى يعتبرضريا من التهور الذى سوف لن يجنوا من وراثه سوى الهلاك 
فعدل محمد بن الجوارى عن فكرة العودة » وصمم على البقاء بصقلية 
ومعاود ة القتال من ىن 0 


و من المو*كد ان الجند الإسلامى آشرا E‏ في ساحة 
القتال على أن يموت غرقاً » وريما يكون حليفهم النصر. ويبد و أن السروم 
6 دلا اوعد كر السلفن مبااد الب الا مر ا هادا 
بقتال مرير استمرثلاثة أيام|؟) ورغمما تقوله الروايه من أن السلمين عند ما 
أزاةر الا جع يمسف الى الفرى اخرةا مراکم أآى أت وا ناا 
انفسهم علی‌القتال حتی e e‏ 
الب الطن أا كا لتا يمنت الش تر وة الما هاا ت 
الوحيد ة بينهم وبين قواعد إمداد هم في إفريقيه» وأنهم اذا كانوا قد 


)١ (‏ أبن ‌الاثير: المصد رالسابق ٬جه‏ س ۸۷ ١‏ -السيد عبد العزيز سالسم 
وأحمد مختارالعباد ی »المرجع السابق » صه ° | تاف ولول فة 
الحميد : المرجع السابق » ج۰۲ ص) ۲۲ - محمدعبدالله عنان : 
ترأجم اسلا مية شرقية وأند لسيه » ص Ka‏ حامد زیان غان سم : 
المرجع السابق » صه ۲ 

(۲) سعد لول عبد الحمید : المرجعالسابق »ج۲ ص )۲ ۲۲ - ۲۲۵٥۵‏ . 

() ابن الاثير: المصد رالسابق »ج هص ۱۸۷ - إحسان س: 
المرجع السابق » ص» ٣‏ - احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص> ٦‏ . 


- ¥ - 


احرقوا بعض سفنهم فإنما يكونون قد فعلوا ذلك ضمن إجرا*ات الوقاية 
التى اتخذوها لمقاومة الوهاء. () 


وتشیر روا ية آخری بان محمد بن الجوارى عند مأ قرر البقاء مسي 
e‏ ر 
صقليه والإ ستمرار في مقا تلة الروم بدا بإاحراق سفن الا سطول البيزنطى 
المحاصر لصةليه بمساعدة نجدات بحرية جا*ت له من القيروان حتى يتسنى 
له الإتصال بشمال إفریقیه ووصول الا مد اد ات اليه . )١‏ 


وأاتجه الجيش الا سلا مي من ا الى حصن ميناو () Mineo‏ ( 
ليعملوا على توطيد اقدامهم في الا قليم الشرقي من صقليه . وهذا 
الحصن يوجد على بعد » ۲ ميلا في اتجاه الجنوب الغريي من لنتبيسى 
الواقعه على الساحل شمال سرقوسه. فأستولوا عليه بعد حصار دام ثلاشة 

کک 
من المسلمين إلى جرجنیت ( Girgenti‏ ( وهو حصن يقع على ساحل 
البحر جنوب غربي صقليه » ونجحوا في الإستيلاء عليه أيضاً . وكان نتيجة 
هذين الا نتصارين ان ارتفعت روح الجند الإسلامي وأشرقت نفوسم م 
بالغرج والخير بعد القنوط والياس وبد آوا يطمحون في مزيد من الفتسوح 


(۱) سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السأابق »ج۲ ؛ ص۰٣٠۲‏ ۲ 
(۲) حامد زيان غانم : المرجع‌السابق»›» ص ۲٠١‏ . 
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0) 1 am: 
. )1( والإنتصارات‎ 


ومن روايةفتح ميناو نفهم ان التعاون كان ا بن المسلميسن 
وبين فيمى وأصحابه » وذلك على عکس ما قیل حول تحریضه‌أهالی سرقوسهھ 
على مقاومة المسلمين . ومن أمثلة هذا التعاون قيام فيمى بقياد ة وإرشاد 
المسلمين الى مد ينة قصريانه الواقعه الى الشمال الغربي من صقلية وذالك 
لفتحها. وعند ما وصلوا ليها خرج أهلها إليه» وقاموا بتقبيل الأ رض‌بيسن 
يد يه وبذ لوا له الطاعه وهم يضمرون له الكيد والحقد في قلوبهم» وقالوا 
له تكن تن وات الان عى كه رأة ا اة الا ك 
وطلبوا منه مهلة يوم لكى يرتبوا أمر الصلح ويرون ما سوف يصالحون عليه » 
فاستجاب لطلبهم » ثم قد م عليهم في اليوم التالىفي عد د قليل مسن 
أصحابه » ولکن کان في الأ مر خد عة فما أن اقترب منهم حتى وشوا عليه 
i‏ 
ويبدوأن هدف أهل قصريانه من هذه الخدمه هو اكتساب 
الوقت حتى يصل مد د الحكومة البيزنطية الذى كان يتجه نحوھ_ م 


)١(‏ أبن الاثير: المصد ر السابق »ج ه »ص۸۷ ١‏ -السيدعبدالعزيز 
سالم واحمد مختارالعباد ی »المرجع السابق » ص٩ ١ ١‏ - سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲ ۰ صه ۲ ۲ -احسان عباس 
المرجع السابق » ص ۲۲ . 

(۲) ابن الاثیر: المصد رالسابق › جه › ص ۸۷ ۱ ابرهفيم على طرخان : 
المرجع السابق »ص ٦ ١‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجعالسابق › 
ج ۲» ص ه ۲ ۲ _ السید عبد العزیز سالم‌واحمد مختارالعب اد ى: 
المرجع السابق» ص ٠١١ - ٠١۹‏ 
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لقا السلين» .وات هذه الات الرؤمه تتكون من جرد | رقسستشن : 
ووصلت القوات البيزنطية إلى صقلية وكانت بقياد ة البطريق تود ط 
Theodote )‏ ( < تحركت نحو قصريانه للقاء المسلمين . واشتبسك 
الجيشان تحت أسوار قصريانه في قتال عنیف انتہی بہزيمة الروم على أيد ى 
المسلمين » ومقتلالكثيرين منهم » ود خول من سلم منهم إلى قصريانه» وبينم 
هوو وا الاون ی عا ن را و او 
وبقى المسلمون في حصارهم للمد ينه » وقد اشتدت عزيمتهم بما أحرزوه من 
نصر» إلا إنه بعد المعركة بقليل توفى القائد محمد بن أبي الجوارى فسى 
أول سنة > ۱ ۲ ھ/ مارس ۸۲۹ م > وقيل في أخرسنة ۲٠۳‏ ه . وبعد 

وفاته اختار المسلمون افا خد 4 فوفر ين را وت ل 
(۲( 


بن برغوث . 


)١(‏ ابن الاثير: المصد رالسابق »ج ه س ۸۷ ١‏ -السيدعدالعزيز 
سالم: المرجعالسابق » ج ير ۳۸ - السيدعدالعزيز سالسم 
وأ حمد مختار العبادى : المرجع‌السابق :» ص .((١‏ ) 

(۲) السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجع السابق › 
ص ۱۱۰ ( عن النویرى ) 


سے © ۱ که 
ولا ية زهیر بن غوث £ - ( 2 ۲۱ = ۸۲۹/۵۲۱١‏ -۳۱٣Aم)‏ ° 


ومن الرواية السابقة يتضح لنا ان معركة قصر يانه لم تكن معركة 
فاصله لأ ن قاد الروم تود ط لم يمت وإنما فر إلى داخل المدينه. لذلك 
نجده قد نظم فلول جیشه الذی يتکون من الأ رمن > و تزل ميدان الحسرب 
مرة اخزی: واستطاع أن يثأر لنفسه. وذلك عند ما خرجت سريه مسن 
السلمين بحثاً عن مغانم تكون مونه لهم » فخرج علييم بقواته من السرم 
وهزموهم » فرجع الجند الإ سلامي إلى قاعدته. ثم كان ان خرجت القوة 
الا سلامية في جمعها لمحاربة الروم» لكن الروم حشد وا لهم كل قواتممم 
فآنهزم المسلمون في موقعه د اميه قتل فيہا ألف قتيل منهم ٠.‏ عندائسسدك 
اضطر زهير بن غوث إلى العود ة إلى معسكره وأتخذ موقغاً د فاعياً وذالك 
باتخاذه خندقاً حول قاعد ته .(۱) 


واشتد القتال بين الطرفين ا المسلمون محاصرين من 
قبل الروم. عند كذ أد رك المسلمون تحرج موقفهم ففكروا في مفاجاأ ة 
الروم احا فن یران يشعروا بهم» وهو ما يعرف في المص طاح 
العسكرى العربي ب ( البيات ) . وعرف الروم بهذا الامر. فقاموا باإخلاء 
خيامهم » وترصد وا للمسلمين بالقرب منها. فعندما أقبل السلمون لسم 


)١(‏ ابن الا ئير: المرجع السابق »جه »ص ۸۷ ١‏ -السيد عبد العزيز سالم 
عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲ »ص ۲٩‏ ۲ -السيدعبدالعزيز 
سالم: المرجع السابق » ج ۲›» ص۳۸۸ ۰ 


- |٥0١ د‎ 


یجد وا أحداً» ولکن‌ماهى إلا لحظات حتى أنقض‌الروم على الجنسد 
ميناو ودام الحصارعليهم حتى أكلوا الد واب والكلاب . 


وعند ما علم مسلمو جرجنت بما ال اليه حال اخوانهسسم 
تی تار کروا مده جردت فل ان هاي ایکا 
الروم » وآتجهوا الى مدينة مازر. () وريما قاموا بعملهم هذا 
لخوفهم البقاء وحدهم وهم قله فى جرجنت » ففضلوا الانضمام 
لا خوانهم في مازر حتى يكونوا اكثر عد دا او أقد ر على مقاومة السروم 


(۱( ابن الاثیر : المصد رالسابق› ج ہ › ص ۱۸۸-۱۸۷ 
السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السايق ص ١١١‏ - سعد زغلول عبدالحميد : المرجسسع 
السابق » ح ۲» ص۲۲۷ - السيد عبدالعزيز سالسم : 
المرجیع السابق »= ۲)ص ۳۸۹٩‏ 


- |o = 


اذا کان في نيتهم الهجوم عليم . ) ومن مازر حاولوا الاتصال 
بمسلمى ميناو لنصرتهم لكن هذا الأمرتعذرعليهم . () 


وهكذ ا او تجمع المسلمين بنحصر في نقطتين : 


۱ ( في ميناو المحاصرة » قرب الشاطى* الشرقى فيما بيسن 
سرقوسة ولنتیبی ۰ 
۲ ) فوفي مازر قرب الركن الجنوبي الغربي . 


نجد ة الأ ند لسيين ۶ 


وقد ظل مسلمو میناو محاصرین صابرین حتى آشرفوا علسى 
الملاك . وفي هذاالوقت الحرج الذى أشرفت فيه هذه الجماءعة 
الاسلامية على اللاك جاء الفرج الذى انتظروه طويلا . فقد 
وصل الى مياه صقلية في سنة ۽ ۸۲۹/۵۲۱م اسطول اندلسس 
يتكون من قطع كير ة العددء تحمل اعدآدا كبيرة من غزاة البحسبر 


(۱( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »< ۲ص ۲۲۷ 

(۲( ابن الا ثیر : المصد ر السابق »د ہ » ص ۸۸ ١‏ السيسد 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق› کڪلر»›» ص۲۸۹٠‏ - 
سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق» ح م ص ٠‏ 
٣۷‏ ۲ - السيد معبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : 
المرجعالسابق» ص |١١‏ .ء 


- of 


الأأندلسيين قد موا بقصد الجهاد البحرى . () وفي نض الوقت 
وصلتايضا إلى شواطی' صقلية الإمدادات الا فريقية Sl‏ 
عد د السفن الا ند لسية والا فريقية لاثمائة مركب . (۲) لكن 
ابن عذاری يذ كر ان‌السفن التى قد مت الى صقلية كانت أندلسية 
ققط » فيقول :" (في سنة > ١۲ه/۸۲۹م)‏ وصل من الأندلسس 
الى صقلیة نحو ثلاثمائہ مركب فیہا أصيغ بن وكيل الہوار ى 
المعروف بفرغلوش " . () 


() ابن | لاثیر : المصدرالسابق» حه »›» ص ۱۸۸(يذکر 
ابن‌الرثیر ان وصول الا سطول الا ند لیس !لی میاه صقلیسسه 
کان سنة > ۲۱ھ/ ۲۹ ۸م)». بینما یری سعد زغلول 
عبد الحميد :المرجع السابق » ج۲ » ص ۲۲۷ » هامش 
٤‏ ١۰ن‏ ذ لك کان في سنة ١۱۵٣ھ‏ / ۳۰٣۸م RT EEN‏ 
غ انوا فخت بن ای الجوارق الى ل كاد ت 
في مطلع سنة > ١‏ ٣ه‏ ) هذا ويد عم السيد عبدالعزيسز 
سالم وأ حمد مختار العباد ى المرجع السابق » ص۱ ١۱١‏ - 
ومحمد عبد الله عنان : تراجم اسلامية شرقية واندلسية 
ص “١ ١٥١١‏ ما ذ کره ابنالا ثیر سابقا 

)۲( ابن‌الاثير: المصد ر السابق »< ه» ص۸۸ ١‏ »السيسد 
عبد العزیز سالم : المرجع‌السابق »= ۰۲› ص ٠٣۳۸۹٩‏ 

(۴) ابن عذارى : المصدرالسابق» ح إ» ص ٠١٤١‏ 


o‏ ے 


کما یرو السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى قول 
التويرى من أن لفن الفا ةة كان مضذ رها الأندلن. وان ا 
من هذه النسفن التى جاءت للغزو كان يقود ها اصيغ بن 
وکیل e‏ ُ ا ن. القسم الآأخر كان یقود ه سلیمان بن عافی سه 
الطرطوشي . ويتفق معهما في هذاالرآی E‏ 


كذ لك يذ كر اليد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادى ' 
أن الحميرى لايشير الى وصول سفن من إفريقية » ولكنه يذك ر 
أتەزضل. من الا ند لن مراك ك ١‏ وان امير الانه لش في دل ك 
الوقت هو عبد الرحمن ابن الحكم » وكانوا قد خرجوا من طرطوشة ( 
یرید ون بلا د الروم وتكن الرخ غير لريكيم والقت. بع الى 
صقلية » فنزلوا بجزيرة طرابنش من صظلية . () 


وهكذا نرى أن اكثر المصاد رتنص‌على ان السفن اللتى 
جات الى شواطى* الأ راضى الصقلية كانت أندلسية » وأن المصاد قة 


() السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى» المرجعع 
السابق » صض١١١-‏ ۲١١١ء‏ 

(۲) سعد نغلون عبدالحيد › ا > ۲ ص۳۰٣۲‏ - 
۳۱‘ 

() طرطوشه : مد ينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية وهسسسسي 
e‏ وقرطبة قريبة ا 

نهر ابره ولها ولا يةوأاسعة وبلا د كثيرة تعد في جملتپا تحلہا 

ا الأمصار . (ياقوت : المصدر' 
السابقء م > + ص ١ء٣).‏ 

(>) | لسيد وال اح مختار العباد ى : المرجع السابسق 
ص ۰.۱١۲‏ 


16060 ك 


لعبت د ورها فجا*ت سفن ‌افريقية اخرى الى صقلية في نفس الوقست 
الذ ى وصلست فيه السفن الا ند لسية القأاد مة من طرطوشة 


وماكاد ت أنباء وصول الاندلسيين تصل الى ساسع 
مسلمى ميناو المحاصرين » حتىاسرعوا فيارسال الرسل يطلب ون 
منهم سرعة نجد تهم ونصرتهم » ولكن ييدوا ان هذه الرسل 
ارسلت من قبل مسلمی مازر يطلبون من‌المجاهد ين الا ند لسييین 
اغاثة اخوانهم الذين كانوا يكابد ون ويعانون من متاعب الحصار 
وكذ لك من قلة المو*نة في ميناو » كما عرضوا عليهم مايلزمم سم 
من الخيل والد واب . () 


ولم يترد د المجاهد ون الأندلسيون الذين كرسوا حياتهم 
الاد الجن ي ا ا 1 0 و ا اا 
لذلك الا أن تكون القياد ة لرئيسمم فرغلوشى EE ET‏ 
یکن امام مسلمی میناو وما زر وقاعد هم زهیر بن غوث الا القبول به )٩(‏ 
فماكان من فرغلوش ورجاله الا ان قاموا بالهجوم على الجزب رة 
من الموضع الذى نزلوا فيهواستولوا في طريقهم لمنياو علىماكان 


)۱( ابن عذارى : المصدرالسابق» ج ١‏ ص ٠١٤١‏ 

(۲( السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع 

السابق » ص ۲ »١ ١‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجسع 
السابق»› < ۲» ص ٣٣۲ - ۲٣۳۱‏ . 
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يقابلهم من قلاع وحصون حتی وصلوا الى ميناو(ا) » واشتبکوا مع تورط 
| لقاعد البيزنطى في جمادى الاخرسنة ۲٠٠١‏ ه/ ٣١‏ ۸م» فأانهزم 
هزيمة نكرا* تراجع بعد ها الى قصريانه . وهكذا فكالحصار 
عن المسلمين في ميناو » ونتيجة لما قاسوه من‌أهوال وهلاك ف 

ميناو قاموا بتخريب واحراق المدينة . ثم زحف سلموالأندلس 
الى مدينة بلرم ") ر( خوط K0‏ التى تقع ا سى 
الساحل الشمالى بجزيرة صظية(") »> وقاموا بحصارها والتضييسق 
عليها لمد ة عام الى ان طلب قائد ها البيزتطى الأمان لنفس-سهة 
واهله وماله » ود خلا المسلمون في رجب ۱۹ ۲ھ / أغسطس۱ ۸۳م .0) 


() ابن‌الاثیر: المصدرالسابق < ه»› ص ۱۸۸ -ابن‌عذاری» 
المصد ر السابق» حإ » ص )> ١‏ إ١‏ -السيد عبدالعزيسسسز 
سالم وأاحمد مختار العبادى : المرجع السابقء ص۲ ١١‏ 

(۲( انظر قبل » الفصل الثاني > ص الهامص » 

)۲( ابن الخطیب : المصد ر السابق »ح٣؛›‏ صہ ۳۲ ١‏ شاصہ دا) 

9( ابن الاثیر : المصدرالسابق» حه ص4۱۸۸ سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجسع السابق » ح٣‏ + ص ۲٣۳۲‏ = 
السيد عمبد العزیز سالم : المرجع السابق »ح۲ › ص۸۹٣‏ 
حامد زیان غاتم > المرجع السابق » ص ۲١‏ 


~~ oY = 


وسار المسلمون بعد ذلك الى غلد اليه آوغليان هه 
Gagliana )‏ ( وشد د وا الحصار عليها »وتغيلوا 
علیہا. () 

وال دهي ي ال ا اناي ا ادى الي 

ا دف كير تن ا لا من جك انه الا فة ي ين 
الا ند لسيين فرغلوش وجماعة من قواده . )١‏ 

وانتهز البيزتطيون فرصة ضعف المسلمين وكثرة المرضسى 
والضعفاء في صفوفهم وارغموهم على الرحيل عن المدينة . ولم 
کا ل ده ا واا وآ 
الباقيةمنهم على الا شتباك معهم في موقعة دارت فيم ا 
الد افرة على البيزنطيين » وقتل فيہا تود طالقاعد البيزنطى » وغنم 
السلمون منهم غناقم كبيرة . () 


ولكن بعض المراجع تذ كر أن تودط قتل قبل ذلك 
EE‏ ان انهزم أمام ال ند لسيين بقياد ة فرغلوش وهو ي حاو ل 
الفرار الى قصريانه . ©) 


)0 السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق »ج ۰۲ ص ۳۸۹ 

| سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ح۲ » ص ٣۳۲‏ ۲ ہ 
السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 
السابق » ص۳١٠‏ 

ر( ابن عذارى : المصدرالسابق» ح١‏ »> ص١٤١٠‏ 

)۳( السيد عبد العزيزسالم واحمد مختار العبادى : المرجع 
السابق » ص ١ ١‏ السيد عبد العزيزسالم :المرجع السابق : 
= ۲؛» ص ۳۸۹ 

)£( السيد عهد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى :المرجسع 
السابق » ص ١١۳‏ »هامش إ 
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عثمان بن قرهب :- ( تولی في نہاية ١۲۱۲ه/۸۳۱م)‏ 


ابا المجاهد ون التادون .ها اريخ الخرح حعيدوت 

نزاع وخلاف بين القاقد الأندلسى (ريما کون سليمان بن عافيه الطرطوشسي 

ألذى .يقو د الفريق الآخر من المجاهدين الأندلسيين ) والقاقد الأغلبسي 

( ولا بد انه عثمان بن قرهب ) . وكان سيب الخلاف القياد ة العامسة 

للجيوش الا سلامية التى كان يطمح فيا كل منهما . فقد انقسم المسلمون 

الى طاثفتين » وهدد الاندلسيون بالرحيل عن صقلية » وبالفعل 
بد أو ا بإصلاح مراکبهم استعد ادا للرحیل . () 


واخيرا قبلوا الصلح »> على ان يتولى الاد ةه غت ان 
ابن قوهب . ويعد ذلك توجه السلمون‌الى بلرم . وأحكوا الحصار 
عليہا حتی استسلم صاحبہا على الا مان للمرة الثأانيبة ء ود خلا المسلمون 


في رجب سنة ۲۱۲٣‏ ھ/۸۳۱م 


و أما فيما يختص بمصير الا ند لسيين في صقلية فابن الائي سر 
یذ کر أنہم تصالحوا مع الافریقیین (۲) . بینما یو*كد ابن عذارى أنهمم 
قفلوا راجعين الى الاندلس في سنة ١٠۲ه/ ٠‏ م وذلك بعد وفاة 
لات ف الیاد ا راسم قائد هم فرغلوش » اغ ی اا ا 


)1( | بن عذارى : المصدرالسابق› حإ»›» ص٤١١‏ 

(۲( السيد عبد العزيزسالم واحمد مختار العبادى: المرجسسع 
السابق » ص ١١۴۳‏ - ١٤١١ء‏ 

)۳( | بن الاثیر : المصد ر السابق ›» حه »›» ص۱۸۸ 
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العود ة الى قواعد هم لقوا متاعب كثيرة اذ " ركب العدوائثرهم › 
فقتل منهم خلق كثير " ثم بعد ذلك قاموا باصلاح مراکم مم 


ولا ية ابی فهر محمد بن‌عبد اللەبن الاغلب ( ۲ ۲-۲۱ ۲ ۲ھ / ۷-۸۲۳۱ ۸۳م ) 


فا وود الا عتا بان فقا س الا تة لسن اتير 
الرحيل من صقلية بعد افتتاح بلرم سنة ۲۱۹ ه/ ١۸۳م‏ وان الفريسق 
الاخر اثر البقاء ورضى بولاية أبي فهر محمد بن عبد الله بن الأغلسسب 
التميمى الذى ولى صقليه من قبل الاأمير الأغليى زيادة الله » 
لأن عثمان بن قرهب لم يحظ بموافقة زياد ة الله فقرر في آواخر سنسة 
PATI /A1۱7‏ . أن يولى قريية أبا فهر محمد بن عبد الله 
التميمى على صقلية » فوصلها فيسنة ۷ ٠‏ ۵۲ه/ ۲٣۸م‏ 0) 


ر ک. مه ۰ 
كانت هناك نتس ني صقلية › ولاج المسلمون في e‏ 


(۱( ابن‌عذ ا ری »> المصد ر السابق »> ج1 » ص > ١إ‏ 

(۲( ابن‌عذارى : المصد ر السابق »ح »١‏ ص )> ١ ١‏ - سعد زغلول 
عبد الحميد e og E‏ 

)۳( السيد عبدالعزيز سالم واحمد مختار العبادى : المرجسع 


٠١١ ٤) السابق »> ص‎ 


. 


ويبد و أن ماتعرضت له مد ينة تونس من اضطراب في سنة ۸٠۲ه۵/‏ 
۳٣‏ ۸م أآدى الى عود قوالى صقلية أبى فهر الى افريقية وبقاء سه 
بها الى سنة ۰ ۲ ۲ه/ ١٠٣۸م‏ حيث ‌استطاع القضاء على شور ة 
هذه المدينة . وفي اثنا* وجود أبى فهر في افريقية قام السلمون 
في صقلية بغزو منطقة قصريانه مرتين في الرييع والصيف من سنسسة 
۹ ه/ ٣۲۲‏ ۸مء واستطاعوا هزيمة مابها من روم في المرتين شث مم 
عاد وا الى بلرم بالمغانم والأسلاب . () 


وعد أن هدأً الوضع في مد ينة تونس رحل أبو فهر محمد بن عبد الله 
بن الاغلب التميمى الى ولايته في صقلية في رمضان سنة ۰ ۲ ۲ه/سبتمبر 
PAT o‏ » لكنه واجهته متاعب شد يد ة في البحر الذى ثاربمراكه 
التى كانتتحمل الامدادات والرجال » فأآدى هذا الى اءطل اب 
بعضها وتحطيم البعض الا خر » هذا بجانب تعرض الروم له في البحسر 
مما نتج عنه أصابة حراقة من مراکيه بالرغم من بلاء قاقد الا سطول محمسسد 
ابن السندى الذى خرج في عدد من‌الحراقات » وأخذ يطارد سغسسسن 
الروم حتى حال الليل بين الفريقين . ١‏ 

ويذ كر ارشيبالدلويس ان بلرم أصبحت من أهم القواعد الحربية 
ومن أعظم مراكز القوة الا سلامية بصقلية » وأنه صار لها نوع 
من الحكمالذاتي رغم تبعيتها رسمياً لا مرا* الاغالبة فقد اصبحت بلرم 
ثغراً اسلامياً كبيراً تنطلق منها الا ساطيل الاسلامية للاغارة سى 


)١(‏ ابن الاثیر : المصد رالسابق › جه »ص۱۸۸ 
(۲) ابن‌عذارى : المصد رالسابق »› ح إ١»‏ ص ٠١١-٠١٠٥‏ 


e 


الشواطىء الا يطالية وعلى مابقى من صقلية في يد الروم» وازدادت هذه 
القاعد ة قوة ومكانة خاصة بعد أن إستولى اسطول الأغالبة على جزيرة 
قوصرة عام ۲٢‏ ٣ه/‏ ١٠٣۸م‏ » وذلك لانه بانضمام قوصرة الى ممتكلات 
الأغالبة زال الخطر الذى كان يهد د المواصلات بين كل من صقلية 
وافریقیه عند ما كانت قوصرة في يد بيزنطه » كما ترتب على ذلك ان صار 
ارسال الامد ادات الى صقلية أكثر سهولة عن ذىقبل . () 


ومماساعد ايضا على ازد ياد قوة بالرم تحالف واليها مع حكاام 
الةن الايقاله المو دة طن باعل كاتا لي الا ع اة 
تابلى . وريما كان السبب وراء هذا التحالف هو قيام السفن الا سلامية 
بمد ينة بلرم بتقد يم المساعدات لهل نابلىی في صراعېم ضد عد وھ سم 
على البر » أميربينفانت اللمباردى . وقد يكون‌السبب ايضا ماكان 
هناك من صلات تجارية قد يمة بين هاتين المد ينتين وبين المسلميسسسن 
في شمال افريقية بالرغم من اعتراضات بيزنطه على تلك العلاق ات 
في ذلك الوقت . ومهما تكن اسباب هذا التحالف بين المسلمينن 
في بلرم وأهالى تابلي فقد كان ذا قيمة وفائد ة عظمى بالنسبة 
للسلمين لأنه ساعد على إضعاف قوةالا سطول البيزنطى في مياه 
البحر التيرانى في اللحظة الحاسمة التى كانت بيزنطة بحاجة السسى 
نابلی بجانبها . 5) 


على امل افزن خر کان يحل اكا جوا لايا ا 


(4) ارشيیالد لويس : المرجع السابق » ص۲٣٠۲‏ 
)۲( زفسالمرجع السايق é‏ وزفس الصفحه 


= (1 


عام ۲۱ ۲ه / ٣٥‏ ۸م) . ومن المعتقد ان‌الاسطول الذى كان يحمل 
الوالى أبا فهر في عود ته الى بلرم في نفس هذه السنة . 
كذلك يفسر هذا التحالف نجاح الغارة التى قامت بها 
الوحد ات البحرية الا سلامية علىالجزر الايوليه - في منطقة قلوريسسسة 
القريبة من مسينا- فى تلكالسنة ذاتها. وممايستحق ان يسجل 
ان أسطول المسلمين كان يشتمل اثناء الاشتباك الاول معاسطول 
البيزنطيين على حراقات - وهى سفن تقذف بلهب النفط -الأممر 
الذى مكن المسلمين من مقاومة النار الاغريقية التى يستخدمم ا 
أعد او*هم اليز نطيون . وقد كان هذا أول ذكر لاستخدام السلميسن 
لمثل هذا النوع من السفن ولعله كان سلاحهم السرى الجديد 7). 


ویو*کد ذلك د رويش النخيلى في ماد ة حراقات اذ يذكک سر 
انه لایوجد ای نص‌تاریخی یو*کد ذکر سفن الحراقات قبل استخدامہا 
ضمن وحد ات الا سطول الأغلبى في البحر الأبيض المتوسط سسسواء 
كان في الحوض الشرقي او الحوض‌الغربي منه . ٩‏ 


ولكن السو*ال هنا اا سر النار الاغريقب سه 
ا س TT NEG‏ .©( 


۲۱٣۳ ارشبیالد لويس » المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) ارشببالد لويس : المرجع السابق» ص ۲۱۳ - ۲٠١٤١‏ 

(م) درويش النخيلي : المرجع السابق س ۲+ الى ۳۷ 

() ارشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۷۷ هاش رقسسم 
1۳‘ 


e 


وبعد وصول أبى فهر محمد بن عبد الله التميمى الى بلرم لم 
ييق بها طو يلا فسرعان ماخرج برجالهفي السنةالتى وصل فيم ا 
٣١٥/۵۲۲۱ (‏ ۸م) مجها نحو قصريانه في وسط جزيرة صقلية »› 
واستطاع هزيمة الروم عند ما خرجوا له » ثم عاد الى بلرم محملا 
بالغنائم والاسرى من‌الروم ومن بينهم أمرأة ر ا 0 


كذلك سیر آبو فهر حمله‌الى طبرمين وهسى على الشمال من 

الشاطىء الشرقيللجزيرة ¢ جنوب مسينا ¢ وجعل محمد بن سالم قا عدا 
4ه 2 ھا ۰ 

لها » واستطاعت الحملة ان تحقق الغرض من خروجها فهزمسست 

الروم وعاد ت بالغناتم ê‏ ولکن جماعة من الجند تمرد وا على ابن سالسسم 

وقتلوه ولجأوا الى الروم » ممايدعوا الى القول ا ال ب 


تمت بتحريض من الروم . )٩‏ 


فما کان من‌الا مير الاغلبى زياد ة الله الا ان e‏ لمحمسسد 
بن سالم احد قواده المشاهير » وهو : الفضل بن يعقوب » الذى 
قا د سريةكبيرة ا عد ة انتصارات على الروم في سرقوسة وعادت 
ا الاو ا 


ثم سارت سرية كبيرة ‏ لم تذ كر المصاد ر وا المراجع وجہتها 
وغنمت وعادت » وفي عود تہا عرض لہا البطريق قاقد الروم بصقليسسة 
في جمع کبير من رجاله فأضطر رجال السرية الا سلا مية الى التحصسن 


)۱( ابن‌الاثير : المصد ر السابق › ح وه » ص ۸۸ ۱ - سعد زغلبول 
:'لمرجع السابق » حح ›» ص ) ۲٣٥-۲ ٣۳‏ 


)۲( بن الا ثیر : :المصد ر حه »ص۸ ۸ ١‏ ۽ سعد زفلول 
)۳( بن‌الاثیر: aT e‏ صAA‏ ۱ ا بن خلسد ون 


رالسابق ؛ ح> ص۱۹۹ 


E 


من الروم في أ رض وعرة وشجر كثيف فلم يتمكن الروم من قتالهم » ووقفوا 
في مكانهم إلى وقت العصر ينتظرون خروجهم » وعند ما يسوا ممن 
خروجهم تركوا المكان وتفرق عن البطريق كثير من جنده › فکاز 
فرصة انتهزها المسلمون وحملوا على البطريق وجنده حطلة قوي عة 
حتى هزموهم ونجحوا في الوصول الى بطريقهم وطعنوه وجرحوه عسدة 
AISLES oes‏ 
فقد حضر بعض أصحابه وانقذ وه کر وحملوه معهم . وقد غنم 
السلمون في هذه المعركة كل ماكان مع الروم من متاع وسلاح ودواب »> 
کا ف نع كا ا ا ا لاون ال ار 
فيها كل من الجانبين ماكان يتميز به من مواهب قتاليه خاصة. () 


¢ 
ولا ية ابي الاغلب ابراهيم بن عبد الل ) ۲ ۳1-۲۲ إ®ھ—/AFTY-Ao1م(‏ 


ولكن مالبث أن قأم زياد ةاللهبتنحيه‌ابىفهر محمد بن عبدالله 
کے e‏ ء 
في صقلية . )١(‏ . او بسیب حاجته لصاعدته في قمع احدى الثشورات 
3( 


(۱) ۱ بن الا ثير : المصد ر السابق »جه» ص ۱۸۸- سعد زغلول 
عبد الحمید : الموع السابق »ح۲ › ص۹٥۲٣‏ ۲- ٠۲٣۲١٣‏ 

(۲) السيد عبدالعزيزسام : المع ‌السابق» ح۲؛» ص۹۰٠‏ 

(۳) السيد عبدالعزيز سالم ولحمد مختار العبادى : المرجعالسابق » 
ص ۰۱۱١١‏ 


8 ۱] 1 ©٥ = 


( ووصل آبوالاغلب,ابراهیم‌ين عبد الله إلى صقلية وقد زوده زيادة 
الله بأسطول حربىكبير وكان ذلك في منتصف رمضان سنة ۲۲ ۲ه۵/ ۲١‏ 
اط م PATTY‏ . 


وفى الطريق إلى صقلية التق بأسطول روسسسى 

وكان الزصر حليفسه وغنسم الل ر من مراكب اروم . 
فامر ابو الأغلب بضرب آعتاق من کان بها من الروم (1) ۾ قىسىم 
ر م آخر إلى جزيرة قومرة » فاستولى على حراقه 
فیها رجال من الروم وبینهم رجل تنصر من أهل ا ا 


جميعا وصرب رقابهم ۳( 


ووجه او الأغلب سرية ا إلى جيل الار اق و ا 
Messina )‏ ( ومافيها من حصون بقياد ة الغفضل بسن 
يعقوب » فقا موا بإحراق الزرع والكيد للروم وقتل عد د کبیر منہسم › 
وعاد وا سالمين محطين بالمغاتم والاّسلاب . كما قام بغ زوات 
اخری غيرها كانت كلہامكللة بالنجاح والنصر والغنم الوفير حسسستى 


(۱( ابن الا ثیر : المصد ر السابق» ح ه »ص ۸ ۸ ١‏ ابن خلد ون 
اا رالسابق»› ح ۽ )» ص ٩٩‏ | السید عبد العزيز سالىم: 
المرجع السابق» ح ۰۲ ص ۳٩۰‏ » سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق › = ۲ »›» ص٣۳٣۲‏ 

)۲( ابن الا ثیر : المصد ر السابق ›» حه ۰ ص۱۸۸ ابن خملد ون 
المصد رالسایق »ج > »ص ١۹۹‏ سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق ح ۲٣۷ - ۲٣‏ . 


> O 


حتى لقد بلغت المغانم في بعض تلك الغزوات من الكثرة إلى حد بيسع 


و ۹ک 
الرقيق بابخس الاأئمان . )١(‏ 


ثم جهز الفضل بن ت اطا ارا تو ارا رة و ا 
يقصد انالا ر وابن خلد ون بالجزافر جزاقر الا يوليان ( Eolian‏ ( 
في منطقة قلورية القريية من مسينا » فغنموا غنائم ا 
على عد د من الحصون من بينها حصن تندارو _ الواقع على الساحل 


۱ 
کا سیر اوا تاراهم بن هة الله رة ال اب 
وقد ذ کر ابن الائیر الاسم بآنه قسطلیانه » آما ابن خلدون فذ کره 


عود تهم محملين بالمغانمءلقيهم الروم ونحجوا في الحاق الهزيمة 
بہہ .0) . 


ثم توجه المسلمون في سرية أخرى إلى قصريانه بقي_ادة 
القافد عبدالسلام بن عبدالوهاب - کما ذ کر ابن عذاری (°) _ 
وعند ما خرجالروم اليها ود ارت المعركة كانت الهزيمة من نصب سب 
السلمين كا رف قا عد هم عة الملاح ين غلالوهاب في الاسر 
(۱( | بن الا ثبر: المصد رالسابق »ج هہ س AA‏ ۔ ابن‌عذ اری :المصد ر 
السابق » حإ» ص١١‏ »> سعد زغلول عد الحميد : المرجسع 
السابق »› ح ۲» ص۷٣۲.‏ 
السابق »ح) » ص١۰٠۲‏ 
(۳) السيد عبد العزيز سالم و احمد مختار العباد ى :المرجع السأبق › 
ص ٥‏ ۱ ۱ ۰ 
(ه) ١‏ بن الاثير: المصد رالسابق » حه » ص۸۸ »١‏ ابن خلد ون : المصد ر 


السابق › حج :» ص ۲١۰‏ 

(ه) ابن عذارى : المصدرالسابق» ح »(١‏ ص ٣١٠١ع‏ 

(VU‏ ابن الا ثير :المصد رالسابق » حن »> ص ۸ ١‏ أبن خلد ون : المصد ر 
السأبق › ح )€ + ص٠١۲۰‏ 


- ۱1۷ - 


وأثناء وجود عبد السلام بن عبد الوهاب في الأ سر كانت وقعة 
اخرى بين الروم والمسلمين حقق فيا المسلمون نجاحاً ونصراً عظیما 
على الروم كما غنموا غناقم كثيرة منها احا ى عشرة قطعة من سفن السر وم 
فا وم کارا پا کی ن وای 
(النخصض لحل الفرسان والختا دا لفقل ).0 


ولما جاء شتاء عام ۲ ۲ ۲ھ / ۷ ٣م‏ وکا ن الوقت ليلا - رآى 
۶ 3 
احد الجنود المسلمين ان اهل قصريان في غفلة من امرهم فا قترب 
۶ 
على حين غرة من أهلها » وكروا وملكوا الريض » ولكن الروم تحصنو 
يخوم بال ية و انى الا الفا ایآ ن ت اجب يح 
د 

أل ترات الجر » :وان السامن ملين بالخناق والاسلاب 
إلى بلرم . (۲) 


وفي نغس السنة اى سنة ۲۲ ۲ه/ ۸۳۷ اغار الفضل بسن 
یعقوب على حصن مد تار » واستولی عليه وعلی معاقل اخ رى 
كثيرة . () كذلك حاصر المسلمون مدينة جلفوذى_ على 
الشاطى* الشمالى ء على بعد > ه ميلا شرقى بلرم_ وضيقوا على 


)۱( ابنالا ثير : المصد رالسابق ء حه »۰ ص۸ ۸ ١‏ ابن خلد ون 
المصد ر السابق » ح ) » ص١٠۲‏ ) 

(۲) ابن‌الاثیر : المصد ر السابق »= ٥‏ ص۱۸۸ - ۱۸۹٩‏ ۰ 

(۲) السد عبد العزیز سالم : المرجع السابق »< ۰۲ ص ٠۹۱‏ 
السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العياد ى : المرجم السابق » 
ص (٥‏ ۱( ۰ ۰ 


A 


أهلها وطال حصارهم لها » لكن في هذءالاثناء وصلت قوا ت رومية 
كييرة في البحر إلى المنطقة وهنا اضطر المسلمون لرقع الحصار 


و في منتصف سنة ۲٣‏ ٣ه/‏ ۸۳۸م وصل الخبر من افريقية 

بوفاة الا مير زياد ة الله الأول » فأدى هذا النباً إلى وهن السلمين 
بعض‌الوقت » ولكنهم مالبثوا ان تماسكوا واستعاد وا حماسهسسم 
في قتال الروم . () 


۶ 4 
وفي عهد الأ مير الجد يد أبى عقال الأغلب بن ابراهيسم 
و 
أ 
8 . ۶ 
وقد اهتم أبو عقال في بد اية ولا يته لإفريقيه بأمر صقلية والجه اد 
بها فبعث سرية سنة > ۲ ٣ه/‏ ۹٣۸م‏ الى صقلية فغنموا وعاد وا 


° 


و 
باوامر مباشرةمن ال مره 


(1) ابن الاثیر: المصدرالسابق»› حه »›» ص٩۱۸‏ - ابن خلد ون 
المصد ر السابق › ح» » ص. . ٣‏ - السيد عبدالعزب نز 
سالم : المرجع‌السابق » < ۰۲» ص ۳۹۱ - سعد زغلول 
عبد الحمید : المرجع السابق › < ۰.۲٤۰ ۲٣۳۸ص ›v۲‏ 

(۲) ابن‌الاثير : المصد ر السابق » حه »ص ه۲ - ابن خلسدون 
المصدر السابق › حي › ص» ۰ ۲ حسن حسنى عبد الوهاب 
خلاصة تاریخ تونس» ص ۸۲ 


2 


أما في سنةه ۲ ٣ه/‏ .> ۸م فقد استطاع المسلمون ان يفتتحوا 
عد د | کبیراً من حصون الجزيرة > منہا حصن جرجه ( اڪھGer‏ 
وحصن llبلgط‏ ) Caltabe11otta‏ وهو فيما بين جرجنست 
ومازر » وحصن ابلاطنو ( 0 4 ين 
قا رلون ( Corleone‏ اوقل لون 0 وخ 


مسرو ؛ وقيل مريناو ) Marine o‏ ( ۰° )۷( 


ثم ننتقل الى ستة ۲٦‏ ۲ه/ >١‏ ۸م التى اتجه فيا الجيسش 
الا سلا مي الى السيطرة على منطقة وسط جزيرة صقلية وذلك عند ما 
سارت سرية للمسلمين إلى منطقة قصرياته فغنمت وأحرة : 
وسبت ولم يخرج لهم أحد لإعتراضهم » فأتجهوا إلى حصسسن 


4 


الان الى مي بالك لاه جل لى مج غارا م فوا 


)١(‏ حصن ‌البلوط : اه م خا ا عار ا ماروا ار 
وأراض کریمة تنبت کل شي“ اقوت :المص ر السابق ۱۲۰ › ص۲ ٩‏ >) 

() حصن قرلون : مدينة بسواحل جزيرة صقلية (ياقسسسوت : 
المصد ر السابق م ٤‏ ۰ ص۳۲۹ ) 

١ )۴(‏ بن‌الاثير : المصد ر السابق » حه »ص ۳ه - ابن خلد ون 
المصد ر السابق »< >» ص ۲۰۰( لكنه يكتفى بذكر أنه 
استأمن للمسلمين عده حصون من صقلية ) _ السيد عبد العزيز 
سالم : المرجع السابق »< ۲» ص ۳۹۳۲ - سعد غلول 
عبد الحميد : المرجع السابق » ح ۲» ص١۲۲۰‏ 

() ابن الاثير: المصد رالسابق » حه» ص ٣۳‏ ه۲ ابن خلد ون : 
المصد ر السابق » ح > » ص ٣٠.‏ سعد زغلول عبدالحميد : 
المرجع السابق» ح ۳ ص إ٠‏ ۲ -السيد عبدالعزيز سالم : 
المرجع السابق › = ۲» ص ٤۳۹٠ء‏ 


( 


وف ءال ة توي ابو عقال الأغلب بن راب براهيم في ربیسسع 
الآ خرسنة ۲۹ ۲ھ وتولی ادال فير REE‏ الات 
بلا د (فریقیه وفي عهده سنة ۸ ۲ ۵۲/ ۸)۳ م سار الفضل بسن 
جعفر الهمذاني بالا سطول الإسلامي » ونزل في مرسى مسينا› 
وحاصرها ولکنها امتنعت عليه وائنا*إنشغال اهلها بالقتال 
مع جعفر استد ارت طاعغةمن‌المسلمين ومعم حلفاو*هم من همل 
تابلى خلف جبل التار وهو جيل مطلعلى المدينة وصعد وا إليسسه 
ثم نزلوا منه الیہا وضاروا لقم » فعتد ما علم آهل المد ية 
بأن المسلمين خلفهم انهزموا وفتح المسلمون المدينة ٠.‏ كما 
فتحوا كذ لك ( مسكان )وبفضل هذا الفتح الإ سلامي لمسينا سيطسر 
الماتن غ الح .> ا مقفهم الإ ستراتيجى ممتازاً بالنسية 
ل ا وا ال اا ق ا ا 


وفي سنة ۲۹ ۲ه۵ھ/ ٤٤-٤1۳‏ ۸م توجه ازاف العباسسي 
بن الفضل في سريةإسلا مية الى مد ينة بثيرة ( Butera‏ ( 
فكانت معركة كبيرة بينهويين أهلها فانهزمالروم» وقتل متهم 
ما يزيد و ال ول بینما لم بستشہد من‌المسلميیسن 
سوى ثلاثة نفر» ولم يكن بصقلية قبلها مثلها . )١‏ 


() ابن‌الاثیر: المصدر السابق» حه »ص ۲۹۸ ۔ ابن خلدون : 
المصد ر السابق : حع » ص ۲٠٠‏ - سعد غلول عبد الحميد 
المرجع السابق » ح٣‏ » ص ۳ > ۲ _ محمد كرد على :المرجع السا 
جإ» ص ۲۷۲ - صابر د ياب : المرجع السابق»›» ص ۸۳ - 
المنعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب في العصسور 
الوسطی)ص ١۰۰‏ 

(۲( | بن الاثیر : المصغر السابقحهہ › ص ۲٣۱۸‏ › سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع السابق : جا›ء ص ۲)٤ - ۲٤)٣۳‏ 


~~ 1۷١ 


ٿم جات بعد ذلك فترة هد و* فقي فتوحات المسلمين في صقلية 
استمرت سنتین ( ۲۲۰ - ۲۳۲۱ھ / ٤٥-۸2)‏ ۸م ) ویرغ زغل ول 
عجد الحميد سيب هذا الد وء إلى غموض الا حوال في القيروان » إشسر 
الا نقلاب الذى دبره أحمد بن الاغلب ضد أخيه الا مير محمد . فالمسلمون 
لم يواصلوا نشاطهم البحرى وفتو حا تفي صقليه الا في 8 FETT‏ 
a ‘“ PASTY -— ATT‏ ان استعاد اا رالات ن ا عة ا د 
وفي ذلك الوقت كانتالا مبراطورة تیود ورا قد عقد ت عہد سلم بین ہا 
وبين العباسيين في المشرق . ولانظن ان هذا العهد كان له 
الآأثرالسلبى غل نشاط الأغالبة او البيزنطيين ضد بعضهم البعحض. )١(‏ 


وفي سنة ۳۲ ۲ه/ ۷-۲1 ۸م توجه الفضل بن جعفر علسسى 
رأس قواته إلى مد ينهلنتيغى على الساحل الشرقي ا ل 
سرقوسه » وفرض عليها الحصار » ولكنه أشبراً ن آهل لنتینی راسلوا 
بطريق صةلية الرو مي والذى يقيم في سرقوسه » يطلبون منه التجده 
فوافق على نصرتهم ءلى ان ياتى المسلمين على حين غرة. وتم 
الاتفاق على ان تكون علامة وصولہم إليهم هى : ايقاد فار على الجبل 
الغلاني لمد ة ثلاث ليال وفي اليوم الرابع يصل إليهم. ووصل تنبا 
هذه الخطة للفضل عن طريق جواسيبه » فأرسل من أوقد النار على 
الجیسل المذ کور لکی یکید لہم ویرد كيد هم لنحورهم . 


فعند ما رى أهل لنتينى النار استعدوا » فأعد لهم الفضل 


- ۷۲ = 


٩ 


في وامر من المد ينة تان ینہزموا الى ج E‏ 

واخد المسلمون في الانسحاب والروم خلفهم حتى جاوزوا الكيسن 
ر 

وخرج ع من خلفی کمن وأنقضوا عليهم ویم فلم بني نهم ال الغليل 


وفي سنة ٣٣‏ ٣ه‏ / ۸-۷ )۸م »> وصات الى مرسى الطيسن 
عشر شلند يات رومية على بعد عشرة أميال غرب بلرم » ولكنها عند ما 
خرجت لتغير على المسلمين ضلت الطريق » وغرق منها سيع شلند يات 
في طریق عود تها إلى بلادها, ٠)۳‏ 


وفي السنة التالية » غزا المسلمون مد ينة ارغوس( رغوس ) وهى على 
بعد ۳ إ١‏ ميلا من مد ينة شكله في الركن الجنوبى الشرقي من الجزيسرة 
وعلی بعد . ه ميلا من بثيرة » وارغموا اهلها على تسليم المد بنسسسة 


(1) ابن الائیر : المصدرالسابق» حه» ص ۲٦۸‏ وهو یذکسر 
اسم مسينى بد ل لنتينى )- ابن خلد ون : المصد رالساب سق 
ح٤‏ ص ۲۰۱ ( وهو یذ کر اسم لنټنى من غير نقط ) سعد زغلول 
عبد الحميد » المرجع السابق »< ۲ ص ) )۲ » أحمد توفيسسسق 
المد ني : المرجع السابق » ص ۲۳ - حامد زيا ن غانم المرجع 

السابق» ص٣۲‏ 

(۲) ابنالا ثیر: المصد ر السابق »= ہ ۰ص۱۸٣۲‏ 


ت 


خد أن اخذوا متها ا مكن مله 0 دوقي الغالت ان التنسدى 
كان يد عو المسلمين لتخريب المد ن أو هد مهاء ان فتوحات مم 
في جزيرة صقلية كانت اكبر ممايحتمله توزيع الجند الا سلا می علیے ا .(۲) 


أما سنة ۲۹/۵۲۲۵ ° fA o‏ ققد غرا E‏ 
في اهلها ثم عاد وا . () 


وفي ۰ ۱ من شهر رجب سنة ۳۹٣‏ ٣ه‏ / . ۱ يناير ۰٥۸م‏ توفسي 
۶ ۶ 
٤ e‏ َه ۰ 
اأكثر من خمسةعشر عاما في حكم صقليه منذ سنة ۲۲ ۲ھ/ ۳۷٣۸م‏ 
اها فن ا ارات ا ةواد چ © 


٠‏ + .۰ 8 0 4 و 
كانت ولا يته لصقلية قبل ولاية اخیه » فان روایه‌ابن عذاری تنهسسى 


)۱( ابن الاثیر : المصد ر السابق › ح ۰۵ص ۲1۸ ابسن 
خلد ون : المصدر السابق حع »›» ص۲١٠۲‏ 

(۲) سعد زغلول عبد الحميد :المرجع السابق › ح۲ »ص ۲٥‏ ۲ 

(۳) این الاثیر: المصد ر السابق»› حه › ص۸٣۲‏ 

)£( ابن عد ارى : المصد ر السابق ءح (ء»ص -١ ١ ١‏ السيس د 
عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى : المرجع السايسق »> 
ص 1 ۰۱١‏ 
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بی الاغلب اب براهيم في سنة ۳۹٣‏ ٣۰/۵۲٥۸م‏ 


EU ELT E LS 
ی‎ 
ابن الا ثير التى تذكر وفاة أبى فهر محمد ا کي تة‎ 
د‎ ¢ 
ھ/ ۰ ۸م على ان المقصود منها هو وفاة ای الاغلب ابراهيم‎ ۲ ۹ 


في تلك السنة . () 


وقد ذ کرت ایغاً رواية ابن الا ثير ag‏ ) لا یغسزو 
بنفسه » بل کان يقيم في ہلادربلرم » ومنها یسر السرایا مع نوا ب 
له > فتغتح البلاد اض بالقناف. : 0) e‏ وأسجا تي 
الغزوات السابقة التى قام بها المسلمون اثنا* فترة ولا يته لصقلية . 


ولا ية العباس‌بن الفضلبن يعقوب_( ۷-۲۳۲۷ ٤‏ )ھ/ ٠. )۴۸1٦1١-۸٥۱‏ 


خو وة این ااب ا e‏ ال اة 
اجتمع المسلمون ليختاروامن تكون له القياد ة بعده» واتفقوا علسسسى 
تولية العباس بن الفضل بن يعقوب القياد ة وكان ذلك في رج 
سنه ۲۳۹٣‏ ۲ھ/ ۰٥۸م‏ ۾ . وكتبوا باتفاقهم هذا لي ا مير أفريقيسسسة 
محمد بن الأغلب بن إبراهيم» الذى أقرهم على مافعلوه » وكتسسب 
للعبا سين الف اليو دة لار الفا ج ي 
تصله موافقة امير الأغالبةء قدا يفا رسن اة ة وساطانة E‏ 


(۱( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق › ج » ص ٤1‏ ۲ 
)۲( ابن‌الاثير : المصد ر السابق »دح ه» ص ۸ ۲۹ ابن خلد ون 
المصد ر السابق »ح ) › ص ° Y‏ 


- ¥0 = 


ولا يتلصقلية فاتحة عهد جد يد في تاريخ الفتح الاسلامي في صقلية» 
كذلك تعتبر فترةولا يته من أعظم الفترات التى وضحت فيها السيط رة 

الا سلامية على البحر الابيض المتوسط . فقد كان يرسل السرايا 
ال یر الان 2 او والا ا 
فما كاد يصل اليه كتاب الولا ية )» حتى خرج العيباس بنفسسهة 

فې سنة ۷ ۱/۵۲۳٥۸م rê‏ وجعل على a‏ عمسسسسة 

رباح بن یعقوب الذى أرسله على رأسسرية إلى و 
وتوجه هو والجند الباقی نحو قصریانه ۴) التى كان قد اتخذها 

ااه ت ن وت ا ال ا 

وذ لك بعد إستيلاء العرب على بلرم . 0© 


وعاد راح بعد آنا تھی مهمتهبالنصر محعلاً ااام 

والاسرى الذين تم قتلهم بعد أن لحق بالعباس» آما القسوة 

() ا۱ بن‌الاثیر : المصد رالسابق»› حه» ص ۸٩۹‏ ۲ابن عذاری 
المصد ر السابق »٠ح ›»١‏ ص إ٠ ١‏ ١ابن‏ خلدون : المصسدر 
السابق : ح »ص ٣.۲‏ - سعد زغلول عبد الحميسسد 
المرجع السابق »ح ۲» ص 1 ۲ » أاحمد توفيق المد نسي 
المرجع السابق » ص > ۷ 

(۴) ابن خلدون : المصد ر السابق» ح )؛» ص۲٠۲‏ 

(م) ابن‌الاثیر : المصد ر السابق › = ٥۰ص‏ ۲۸۹ 

()) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »د ۲ »+ ص ۲۷ ۲ 


= ۱۷1 - 


المتوجهة الى تا 8 فد ادت وة و ا ا فر 
الى ا ,)0( 


کو اقا من عات الخبا ت نال اھ ره انی 
اله ال ن ار ٠‏ ان ا اا ا يى 
کنا لکنا یه کات حص :ار أن اح ليها الال 
فیو*د ى ذلك الى إرهاقها وضعفها ثم سقوطها . فقام العباس 
بالهجوم على منطقة قصريانه في السنة التالية ۳١۸‏ ۲ ه/ ۲١٠۸م‏ فسسي 
جيش كبير» فغنم وخرب وقتل › اسل برو وس القتلى ,الى 
بلرم () . ثم توجه بعد ذلك إلىالساحل الشرقي ليوسع 
عملياته فبد أ بقطانيه في اتجاه الجنوب جهة سرقوسة »> ونو طس 
ثم رغوس( رغوس ) في الجيوب الشرقي من الجزيرة » فا نتصر علييمسسسسا 


جميعا و وخرب ا ۾„ 0( 


() ابن الاثیر : المصد ر السابق »حح ٥۰ص ۲۸٩‏ ابن خلد ون 
المصد ر السابق » > >» ص ۲.۲ ابن عذارى :المصدر 
السابق › ج >»١‏ ص (۱۱١‏ الا ان روایته للغزوه لبس 

کثیرا واداخ بلا د هم ( ۰ 

(۲) ابن الا ثیر:المصد رالسابق :حه › ص ۲۸٩‏ - ابن عذاری 
المصد ر السابق » حإ ص ١ ١١‏ (وهو يكتفى بذ كر الحملسسة 
والا شارة لاعمالالقتلى وبعث الرو*وس إلى بلر م وغيرها مسن 
اعمال التخريب). 

(۳) ابن‌عذاریالمصد رالسابق »ح۱ › ص ۱ ١ ١‏ ابنالا ثير : المصد ر 
السابق » < ہ۰ ص٩‏ ۸ ۲ »ابن خلد ون :المصدرالسابق › 
حع »ص ٣۰٣‏ ۔- حسن ابراهیم حسن :تاریخ ألا ساد 
السياسي » ح۲ ›» ص۲۱ ۲ 


~~ ¥¥¥ 


الاف رأس من الماشية . () 


واستمرت سياسة العباس هذه في سنة ٠‏ ) ٣ه/‏ ٤٥۸م‏ مسن 
تخرح للجہاد ٽحت قياد ة العباس بن الفضل نتسد وت سرب 
a‏ وترجع بالغناقم الظية (YT)‏ 


م في سنة ۱> ۲ھ / ٥٥۸م‏ فیشير ابن عذارى إلى خروح 
العباس‌بن الفضل للغزو » فكان ببث السرايا ويفسد الزروع 
ال 0 و کر کک و ع و 
قصريانه » فيقتل ويصيب » وتتوجه سراياه فتغنم في كل جهة »› 
وأغزی أخاه على بن الفضل في البحر » فآصاب ونم وانصرف إلسسى 
بلرم بأعد ادا كييره من الماشية. () 


)۱( انال ر المصد ر السابق ح ه › ص ۲۸٩۹‏ ابن عذاری : 
المصد ر السابق » حإ» ص ١ ١‏ ١-ابن‌خلدون‏ » المصسدر 
السابق » < > » ص ٠۲‏ ۲ (وفي رواية ابن عذارى وابسسن 
خلد ون یرد أن مد ة الحصار كانت ستة اشير وأن عد د الماشية 
س ال راش 

() ابن‌عذاری : المصدرالسابق »› حإ۱»› ص ۱۱۱ -ابسسسن 
خلد ون : المصدرالسابق»› ح ) »› ص۲٠۲۰‏ 

(۳) ابن عذارى : المصد ر السابق » حإ» ص ١۱٠۱؛ ١١۲‏ سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »حح ›» ص ۲)۸ 


~~ ¥۸ 


fAol /ATY E‏ وفيا غزا العباس بن الفضل 


٤ 
وفي سنة ۲> ۲ ه/ ٦٥۸م توفى الأمير الأغلب آبو العب اس‎ 


الاغلب( ۲ ٣ھ‏ - ٥/٣ ٩‏ ٣م‏ ) . واستمرت فسسي 


واستمر كذلك الحاح السلمين وعلى رأسهم العباس بن 
الفضل على قصريانه » فغزاها OT E‏ مخ سرح 
لہ اھلہا فہزمهم وقتل منہم عد دا كيرا a‏ 
وطبرمين وغيرها من المد ن هيما وخربہا وأحرقہا على طريق 
)۲( 


e مسيرته‎ 


له e. E‏ رحیله عءنهم .لکنه و 

وطالت مد ة الحصار فسلمو E OT‏ 
الشف رالسابق »› ح ١|‏ > ص ۲ ۱۱ ابسن 
ا ر السابق › حح ن۰ ص ٣ ۸٩‏ س سعك زغلول 


عبد الحميد : المرجع السأبق »› ح ٣‏ » ص۸٤‏ ؟ 
ثیر : المصد رالسابق › حح ہ؛» ص۲۹۰ 


~~ 1۷۹ = 


ان يطلق مافتی نفس ممن به »فأخذ الحصن وباع کل من وجده فيه 
الا مائتى النفس التى عينوهاء ثم هدم الحصن .) ويذكسر 
سعد زغلول عبد الحميد تعليقاً على کلمتى ر والله اعلم ) السسستى 
ذ کرها ابن الا ثير في نهاية روايته بأنها تظهرلنا شك ابن الأثير 
في تلك الرواية. وأنه ربما كان‌المقصود بشرط اطلاق مافتي 
النفس هو الايأخذ منم فدية» بينما كان على الآ خرين أن يغتسد وا 


اتب بالمال أو أن يسترقوا 


وكذلك ارغم العباس بن الفضل أهالى حصن شلفسسود ه 


على مصالحته بشرط ان يخرجوامن الحصن لکی یهد مه » فكان 
له ماأ راد , (W‏ ) 


)1( ان الا ر : المصد ر السابق » ح ہ۰› ص ۲٩۹۰‏ ابسن 
عذاری : المصد ر السابق »< س ۲ ١١‏ (يذكران العباس 
وافق على مصالحتهم مقابل فد ية قد رها م ١‏ الف دينار) . 

(۲) سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق › < ۲»›» ص۲۲۹ 

(۳) ابن‌الاثیر : المصد ر السابق » ح ہ »ص ۲٩۰‏ -ابن عذاریى 
المصد ر السابق »ءحإء» ص۲١١‏ 


E طول ا‎ e 
EE i اجنوشة من بشن الى ااا فخرب وفسد‎ 
سرقوسه لیحاصرها , ا وجه آخاه طیبن الفضل‎ el 
بأسطول بحرى ليقوم بحصارها من جهة البحر , ولکن | طول علي‎ 
ابن الفضل التقی بأسطول رومی يتكون من‌أريعين شلنديا » وكان‎ 
قاقد هم یسمی الا قریطش ی الكريتى » فكانت بينهما معركة عنيف ةة‎ 
انتهت بانتصار المسلمين وأسرهم لعشرةمن شلند يات الروم برجال ما‎ 
ومن ثم عاد الجيش البوى وكذلك الأسطول إلى بلرم محططلي ن‎ 


ثم جاء الشتاء ففكر العباس‌بن الفضل ان يغزو في فصلل 
الشتاء على غير المعتاد ليرى مايصيبه من نجاح » فسير شاتيسسسهة 
إلى قصريانه قام رجالا بنهب وتخريب الا قليم » ثمعاد وا والسى 
يلرم ومعهم رجل كان له عند الروم مكانةومنزلة »> فأمر العباس 


)١(‏ ابن‌الاثیر: المصد رالسابق» ح ہه» ص ۲٩۰‏ - ابن خلدون 
المدر الاه حه ج .داين عدار .ال ار 
السابق ح إ١‏ » ص ۲ ۱ ۱ (لکنه یذ کر انه د ارت علي‌المسلميسسن 
جوله » فقتل منهم › واخذت لهم عشرون مركا ). 
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ات الل بن وال لاان اع دی اة قاب بل 
ان يد له على طريق يفتح منها مدينة قصريانه » وان ¿ الققوم 
في الشتاء يکونون آمنين و . وطلب أنيرسل 
معه العباس بن الفضل مجموعة من المسلمين ليد خلهم المدينة . 
فأختار العباس ألفى فارس من الأبطال الشجعان » وسار به سم 
في شهری ( د يسمبر ‏ وینایر) ومعهم الرجل الرومى › SSS‏ 
قا ربوا قصريانه فكمن هناك مستتراً. بینما سیر عمه رباح على ر 

الألفى فارس والرجل الرومى مهم » فساروا مستخفين في الال : 

ود لهم الرجل الرومی على المکان‌الذی يمگنہم عن طریقه د خول 
المدينة . وكان الموضع عبارةعن دغرة في أسوارالمدينة كان 
يخرج منها ما*نهرها محلا بالاوساخ » وكان في منطقة وعرة منالجبل 
مما أد ى إلى أستخدام السلالم لارتفاع ذلك الموضع من الجيل » 

والوصول إلىالسور حيث توجد الثغره . وفي الصباح والحرس نيا م 

تسللت جماءة من السلمين للاستطلاع الى داخل السور فوضعوا 

السيف فى حراس الأبواب وفتحوها لكى يأتى العباس ورجاله۔ 
من مكمنهم خارج السور - على عجل »› ويد خلوا المدينة على حيسن 

ه من‌ هلها . وكانت صلاة‌الصيح قد وجبت فصلوا صبح يوم 

الخمیس منتصف شوال سنة > )> ۲ھ / ۲۵ ینابر ۹٥۸م‏ ۽ افر 
العباس بقتل من وجد في المد ينة من المقاتله وكذلك اخذ بنات 

البطا رقة بحليهن وأبنا* الملوك » وكان ماغنموه من المدينة 

من الكنوز والذخاقر مايعجز عنه الوصف . () 


)1( أبن اليو الس ر السابق »ح ه؛» ص ۰ ٩‏ -ابن‌خلد ون : 
المصد ر السابق »= )۽ » ص ۲۰۲ -اين ,الخطيب : المصدر 
السابق » ح ۳ »ص ۳-۱۱۱ ۲-۱۱ ١١‏ إحسان عباس: المرجح 
السابق » ص ٣۳٣‏ - حسن حسنى عبد الوهاب خلا صةتاريسسخ 
ونس ص ه ۸ - محسن محمود واحمد الشريف : المرجع السابسق 
ص إ 1 ١‏ 
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وعند وصوالى خبر انتصار المسلمين وامتلاكهم قصريانه الى الا مير 
ات ابراهيم | فف EE‏ بن الأغلب ¢ سارع بإرسال ا فتحہا 
الى الخليفة العباسى المتوكل على الله واهدى له من سبيها . () 


€ 8 
ويروي ابن الأ ثير أن العياس بن الفضل بنى فيها (اىقصريانه ) 
اليوم التالى لد خوله المدينه ) . ورواية الخير على هذهالصورة 
ٍ 


هذ اومن الجائز أن يکون العباس‌بن الفضل قد حول ES,‏ 


من كنائس المد ينةإلى شف وواه م ا 


قشل ٿر الروم ی 


صقليه على قبصریانه حتى ثارت القسطنطينيه وعلى راسا الا مبراطور 


)١(‏ ابن ‌خلدون : المصد رالسابق »ج ) » ص۲٠۲‏ سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ح ۲ » ص ١ه‏ -إحسان 
عباس : المرجع السابق » ص ۳۹ - حسن‌حسنی عبد الوهاب 
خلاصة تاریخ تونس »›» ص ۰۸۰0 

() ابن‌الاثیر : المصدرالسابق»› حه ؛› ص ۲۹۰ 

(۴) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق +> ۲ )ص ۲١١۱‏ 


- Af 


ميخائيل الثالث الذى سارع في السنه التالیه >٥‏ ۲ ھ/۹١٠۸م‏ 
بارسال اسطول من ثلاثماقه شلند ی CE OE‏ 
من جنود وعتاد لا سترجاع المد ينه والثآر لما حل بهم من هزيمه في 
صقليه . ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان وذلك لأن سياد ة البحركانت 
الت افا بن أف اير في الى انى الاين . 


بوصول تلك الحمله التى کانت بقیاد ‏ قسطنطین کوند ومیتب 


tine Kondomytes )‏ nstanە‌C‏ ) الى سرقوسه > کان هو ورجالسه 


وأساطيله لهم بالمرصاد .وتقابل الغفريقان عند أحواز سرقوسه» وصمد 


ما لد يه من مہارة المناوره۔ 


واستطاع المسلمون هزيمتهم حتى أجبروهم علىالانسحاا ب 


شلندى» كما كثر القتل فيہم» ولم يصب من المسلمين ذلك اليوم غير 


() ۱ بن الاشیر: المصد ر السابق »ج ۰٥‏ ص» ۲٩‏ ابن خلدون : 
المصد ر السابق »ج > »ص۲ . ۲ ءلكنه بذ كر" واقلع فلهم إالسى 

بلاد هم بعد أن غنم المسلمورهناسطولمم ثلاث( أى سفن ) 
أو اكش) كذلك يذكران هذه الاحداث كانت في سنة سبسع 
وثلاثین ( ۲۲۳۷ ه) صابر د یاب : المرجع السابق ء ص ۸٥‏ = 


احمد توفيق المدني : المرجع‌السابق؛» ص ٠. ۷۷-۷٦1‏ 


— A 


الا أنه ريما يكون في هذا الخبر شبى* من المبالغه»اذلا يعقل 
ان معرکه بحريه تسفر عن أسر مائة سفينهوانمزام مائتين أخريين ولا يخسر 
المنتصرون فيا الا خلا نة شا فقط . )١(‏ 


وقد علق أرشيبالد لويس على هذه المعركة بقوله " ويعتبر هذ | 


آم ا ارجا ةا ام 


ولكن القسطنطينيه لم تستسلم للهزيمه والد ليل على ذلك أنالقسم 
الشرقي لصقليه - وهو أقريها إلى القسطنطینیه - کان لایزال ممعناً فسى 
المقاومة بتحريض من الروم . فقد نكثت أعداد كبيرة من القلاع الصقليه - 
التى استسلمت للمسلمين من قبل _ » وخرجت على طاءة المسلمين شل 
فة طن وال( 8 ) وآبلاطنو( Plotani‏ ( 
وقلعة عبد المو“من › وقلعة البلوطء وقلعة أَبى ڎور) Caltaveuturo‏ ( 
وغيرها من القلاع» مما د ی لی خروج العباس اليهم لتأد يبهم» فلقيه 
جنود الروم وكان القتال بينهم الذى انتهى بهزيمة الروم وقتل عد د 


(ر) أحمدتوفيق المد ني : المرجعلسابق » ص۷۷ . 
)۲( ارشیبالد لويس: المرجعلسابق › ص۷ ۱ ۲ ( ويقصد بإنكسار عا م 
YY‏ ه/ . ۽ ۸م هو ذلك الانتصار العظيم الذى حققه الا سطول 

الاسلام بعد فت قلوريا على الأ البانط والذى ا 
ا iy ) ett Ker r HPT‏ 
المصد رالسابق »ج ٥ه؛»‏ ص۳٣٥۲‏ ) ٠.‏ 
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کبیرمنېم. () ثم توجه العباسبن الفضل إلى قلعة عبد المو"مسسن 

وقلعة ابلاطنوقحاصرهما . ولكنه في هذا الأ ثناء أتاه الخبر بوصول 
قوات روميه كثيره إلي الجزيره ؛ فأ قلع عن حصار القلعتين وأمر بالمسسير 
للقا*ء الروم. وكان اللقاء قربیا من قلعة جلغودى ( Celfolu‏ ( 
شرق بلرم › وا شتبك الجيسشان في قتال شد ید انتہی بانہزام السروم 
وإنسحابهم إلى سرقوسه» ومن ثم عاد الفضل الى بلرم 


وفاة العباس‌بن الفضل : 


tinen 


ومن منطلق اهتمام العباس بن الفضل بالسلمين وأمنهم قام 
بالا تش شراف على تحصين قصريانه وشحنها بالجند وذلك لکی تكون مطلجاأً 
يلوذ إليه المسلمون كما يلوذ الروم بسرقوسه ٠‏ 


وفي سنة ٤۷‏ ۲ هر و ٦م‏ آراد العباس‌بن الفضل فتح سرئوسه 
وذلك ليحطم آخر أمل للروم في صقليه › > فمضى على رأس-جنيد السلمين » 
وأخذ يتجول برجاله ويتحرش بالروم في منطقة سرقوسه يهزمهم ويغنم 
منهم » ولکته عند ما سار إلى غیران ( جمع غار ) قرقنه اعتل ومات بعسد 


رابالا شير: المصد ر السابق »ج ہ »ص۲۲ - سعد زغلول عدا حم , 
المرجع السابق »ج ۲ »ص ۲٠۲‏ -إحسان عباس: المرجع السابق 
ض ۳٣‏ صابرد یاب : المرجع السابق » ص ۸٥‏ - ۸1 

(۲( ابن الا ثبر . المصد ر السأابق »ج ه »ص ٩ ٠‏ ۲ _ سعد زغلول عبسسدك . 
الحميد : المرجع السابق »ج ۲» ص ۲١۲‏ . 
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ثلاثة أيام في ۳ جمأاد ی الا خره سنة 2۷ ٣هھ/١)٠‏ أغسطمی ۱٨۸م“‏ ودن 
في موضع موته غير بعيد من قبر أسد بن الفرات -»لكن الروم نبشوا 


قبره وأحرقوه. () 


ولا ية أحمد بن يعقوب» وعبد الله بن العباس(جمادى الآخرة ۲۲۷ ه 


metnen DROID ITD ONDE DAD DRVORIOEIDpARhN E iE RROIRIEED 


جماد ی الا ولی ڕ > ۽ھ/آغسطس ٩(‏ ۸-یولیه 1۲ ۸م) : 


بطبيعة الحال عند ما توفي العباس بن الفضل اجتمع قاد ة الجنسد 


وفي هذا الصد د لدينا رواية ابن الاثيرالتى تقول" فلما توضفسى 
ولى الناس عليهم ابنه عبد الله بن العباس وكتبوا إلي الاسر ا 
بذلك "") ويو*يد ابن خلد ون‌هذه الرواية! ذ يقول” ولما توفى‌العبا س 
ا اى عبد اله وكنبوا إلى صاحب إفريقيه * (۴). أما ابسن 
عذاری فيذ كر لنا أن الذى ولي بعد العباس هو عمه أحمدبن يعقسو ب 
وأن اهل صقليه هم الذين ولوه : 


() ۱ بن‌الاثیر: المصدر السابق »ج ہس ۲٩۰‏ _ ابن خلد ون 
المصي رالسابق »ج > »ص۲ ۲١‏ -إحسان عباس: المرجع السابق 
ص ٣۷ - ۳٦‏ _ سعد زغلولعبد الحمبد :المرجع السابق »جح » ص 

۳ م ۲ - صابرد یاب : المرجعالسابق » ص٩‏ ۸- احمد توفیق‌المد نی : 

المرجع السابق » ص ۷۷ ( لکنه بقول‌ان تاریخ و فاته کان في ذد ى 
الحجه ۲٤۷‏ ه ). 

() ابن الاثير: المصدر السابق »ج >»٥‏ ص ٠.٠١٠٦١‏ 

(۳( ابن خاد ون :ادر السابق »ءج »٤‏ ص۲١۲‏ 
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ز1 
وكتبوا بذلك إلى صاحب افريقيه أبي ابراهيم أاحمد بن محمد بسن 


الأغلب» فجاء كتابه باثباته " () 


وللجمع بین هاتین الروایتین نقول بأن کلا منہما على صوا ب 


ولتفسير ذلك يذكر سعد غلول عبد الحميد عن رواية النويرى ) 
التي تقول ان الناس ولوا " علىانفسهم أحمد بنيعقوب» ثم ولوا عبد الله 
بن العباس» وكتبوا إلى مير القيروان › فولى تة اشير" : ا 
زال الکلام عن سعد زغلول اة الذي تل وا أن ال الى 
الجديد » وهو خفاجه بن سفيان وصل من القيروان إلى صقليه فى 
شهر جماد ى الأول من السنه التاليه ۸> ٣ه‏ /يوليه ۸1۲م »فهذا 
بيين ان النغترة ما بين وفاة العباس بن الفضل ووصول خفاجه بلغت 
احد عشر شہراً » ولی منهل عبد الله بن العا رخسة اشهرء» اذن تكون 
ا سه ا ەین یعقوب قبله قد استمرت لمد ة ستة‌اشهر من جماد ى 
الآ خرسنة ۷> ه/اغسطس ١إ‏ ٦۸م‏ الى ذى الحجه من نفس السنهة 
رفبرایر ۲ ۸٩‏ م. ومد ة ولایته هذه لانعرف کیف کا نت نہایتہااأکانسست 
بسبب وفاته » أم كانت بسبب عدم رضا* الجند عنه. وبذلك تكسو ن 
ولا ية عبد الله بن العباس _التى ذكرها ابن‌الاثير وابن خلد ون ولم 
یذ کرها ابن عذاری قد بد أت من ذى الحجه سنة ۷> ۲ ه وانتهست 


(إ) ابن عذارى :المصدر السابق» ج »ص ١١۳‏ 
(۲( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲» ص ٠٠١٤‏ 


- AA 


؛ (1( 
في جماد ی الا ولی سنة ۸ ٣‏ هر يولیو ۸1۲ م ۰ 


۱ 
المهم نه خلال فترة خمسة الأشير التیتولی فیہا عبداللنه 
د 
ن الان هه افع ی فیا وح ابه في غو ال روما رج 
السرايا وفتح قلاعاً متعد د #منما خبل. اب مالك وله آلا رين 
وقلعة المشارعه . )١(‏ 


ولا ند ری بالضبط سیب عد م تثبیت الا ميرالأغلبسى اى إبراهيسم 
۶ ہں 
أا حمد بن a‏ القاقد ا و منصيه» رغم ما يتمتسسع 
به عبد الله من خبرة طويلة - قضاهامع أبيه ‏ في احوال الجهاد داخل 
صقليه وخارجهسا كجنوب إيطاليا . ريما كان السبب راجعاً لرغبة أميسر 
القوان. او یکن قد جد ت غلاق بين افراد اس الله تناليات 
شارك فيه الجند مما أدى الى E EES‏ وتوليته » وهو الا مسر 


الذ ى یجول اختار ا ير القيروا ن لقاعد الخو طرفه مرا i‏ .3 


وريما کون اسرالاران اد رك ما يرمى إليه المسلمون في صقيله»ء وعلسم 
آتم اراد وا ا الو الي طم الا ستقلال تحت امار ة 
1 ذلك احتي امير القیروان عن لواف لى ت اا 


5 


۲ ٥ ٤ ص‎ oba سعد زغلول عبد الحميد‎ )١( 

)۲( بن الا ثير :المصد ر السابق »ج ه »ص ۳۰٩‏ ابن خلدون 
السابق » ج ¢» ص۲١٠۲‏ 

)+( سعد زغلول عبد الحميد + المرجع السابق › جح ۲ » ص5٥٥۲‏ 

©( احمد توفيق المدني : المرجع‌السابق » ص۷۸ . 


- ۱۸٩۹ - 


ولاية خفاجەبن سفیان :- ( ۸ ۲- ٥٥‏ ۲ھ/۸1۲- ٩۸1م)‏ 


وصل خفاجه بن سفيان إلى صقلية في جمادى الأولى سنة 
٨٨۸‏ ٣ھ‏ /يولیو ۲ ۸٩‏ م۰ وکان فا عال الهمه طويل الباع في اة 
وفي الحسرب. وجاء معه ابنه محمد الذى سيكون يده اليمنى » وعضد ه 
المتين » وسيغه الذى بيطش بعد وه به . 


) 
وفور وصول خفاجه بن سغيان تسلم مقاليد الا مور لولا يته الجد يد ة 


جہاد ه في اقليم سرقوسه والركن الجنوبي الشرقي :- 
e‏ 


وكانت بد اية نشاطه‌الحربي فور وصوله إلى بلرم > فأول سرية 
خرجت كان على رأسها ولد ه محد متجو لمنطقة سرقوسه » فغنمت وحرقست 
وخربت» وهزم من خرج له من الرومءوفي طريق عود ته لبلرم مر على مد نة 
أرغوس( رغوس) فحاصرها و ضيق عليها حتى طلب أهلها الأمان . ويذ كر 


اٻن الا ثير في حواد ث سنة ۲ ٥‏ ۲ ھ/ ۴۸11 ا أهالي أرغوس أستا منوا فيم ا 


ت د 


ف اخری وا ل کنا دا کان هة خد ت حلط مين آلا جن 
والرأى الأخير هو المقبول والمتمشى مع سياسة الصوائف السنوية الستى 
كانت متبعه عند ولاة صقلية ,0( 


وفي سنة )٩‏ ۵۲ھ / ۸1۳۲ م توفى الأمير الأغلبى أحمد بن محمد 


ابن الأغلب وتولی إمارة الأغالبه من بعد ه الا مير زياد ة الله الكاتضى 
)۲( 
بن محمد ابن الاللب ف دى القعدة سنة 4) ۲ھ/ ديسمر ٣۸1م‏ . 


1 
سا 
وقد أقر زياد ة الله الثاني خفاجه بن سفيان على ولا ية صقلية 
گے 
وارسل إليه بالخلع رمزالامارة . 0) 


وقد ظل خفاجه بن سفيانيتبع سياسة الالحاح بالصوا5 ف 
على اقليم الركن الجنوبي الشرقي من صقليه إلى 1 ن تمکن مرفتح مد ينه 


wn GE u ob om an un ab we Gs om ا ا‎ dan Gib qb aus os aD GD db RD Gs ûm tao 


٣ء٠٦ أبن الاثير: المصدر السابق » جه» ص‎ )١( 
° ۲٥١٦ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲ء ص‎ (۲( 


O 


نوطس جنوب سرقوسه في محرم من سنة ۰ه ۵۲ / مأرس > ١٦۸م‏ ۰ 
وقد ساعد ه على فتحها أن بعض أهلها أخبر السلمين بالموضع 
لیت اهن 5ل الها وه غت ال اون 
منها أموالاً كثيرة » ثم توجهوا بعد ذلك غريا وفتد وا 
مد ينة شكلة ( :اءءS‏ ) الواقعة في جنوب أرغوس » بعسد 
أن قاموا حصا رها فعرة )0 


ثم انت وفاة زياد ة الله الثانى ف ال ان ا 
۰ ھ/ دبسمبر ) ۸1 بعد سنة واحدة من ولايته » وجا 
دة الا مر حت ن اه لبرت ابي الغرانيق لكش رة 
ولوعه يتصيد ها ) _ الذى أقر خفاجه بن سفيان في ولايسة 
صقلىة . () 


ومنظرة سريعة على أحداث الأيعين سنة الماضية السستى 
فرت سابقاً نجد أنه عند ما کان أهالی حصون و مد ن الروم يطلبون 
الأمان كان هذا يعنى الصلح . وكذلك كانت كلمة فتح تعسنى 
الصلح في معظم الأوقات» إلا إذا وجد نص‌صريح » يذكرامتلاك 
السلسن الخصن او ال اوجي اشارة إلى إقامة السلميسن 


لكن بالنسبة إلى مايذكر من حرق أو هد م المسلمين للحصن 


() ابن الأثير : المصدرالسابق» حه » ص۴1 »> سعد 
زقلول عبد الحميد ؛ المرجع السابق »٤ح‏ ۲ »ص ۲١١٣‏ 

(م) ابن الاأبار : الحلهالسيرا* » ح >»١‏ ص١۷١‏ 

(م) سعد زغلول عبدالحميد : نفس المرجع » نفس الصفحه . 
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ا 
أو لهذه المد ينة ¢ م عود ة الروم اليا ليعمروها بد لیل أن المسلمين 


كاننوا يرجعون للقتال في نفس الموضع من جد يد . () 


وفي سنة ١١‏ ۲ه/ ١‏ ۸1م تعرضت منطقة سرقوسه لغفارة 
E O OT‏ 
ولد ه محمد الذى كمن لهلها » وفاجأهم واستطاع قتل ألف فارس 
منهم » ومن ثم SSE Ns NE a‏ 


mettre entertainment aiia tapana atthe ana aprnntottnh tanan haa REED 


ظلت معاقل طبرمين من أشد وأمنع المعاقل التى واجهسست 
السلمين فقد استمر أهلها يوالون القتال ضد المسلمين الذيسن 
حالوا مرارا أن يد كوا آسوار هذه المد ينة ولكنهم لم ينجحوا فسسسسي 
ذلك . ۳) لكن في سنة ۲ه ٣ه/‏ ٦۸1م‏ كان خفاجة بن سفيان 
يقوم بصائغة كما تعود المسلمون ذلك . فسار خفاجة الى سرقوسة 


(») ابن عذارى : المصد ر السابق» ح ١ء‏ ص > ١‏ ١ابن‏ خلد ون : 
المصد ر السابق » < > »ص ۲۰۲ - صابر د ياب» المرجسعحع 
السابق » ص ۸۷-۸٦‏ -سعد زغلول عبد الحميد : المرجسع 
السابق » > ۲ »› ص ۲۵٥١‏ -۷ه۲Y.‏ 

(۲) احمد توفيق المدني : المرجع السابق» ص۷۹( وهسو 
یذ کر اسمہا طرمیس بد ل طبرمین ) . 


- 1۹۳ - 


ومنها اتجهالى أقصى الشمال الى منطقة جبل التار. وهناك تاه 
ا آهل طبرمين يطلبون الأمان . " فأرسل اليم امرأت سه 


وولد ه في ذ لك فت الام " وهذا ماذ کره ابن الاثير. (۱( 


و هذا يعنى أن مسألة الأمان أو الصلح هذه كانسست 
تعتبر نوعاً من المفاوضاتالمتعارف عليها في ذلك الوقت . هذا 
ولو أن الا مر اقتصر على إرسال خفاجة ابنه محمد فقط للتف_اوض 
فت لكان الأ مرمعقولاً لأن ولده يعتبر ساعده الأيمن في أعماله » 
لكن الأمر تعدى ذلك بآن ارسل امرأته أيضا » وريما كان للتفاخر 
والمباهاة بنساء المسلمين أمام الروم الذى كانوا يعتزون بنسائهسم؛ 
حتی أنہم کانوا يصحبونهن معهم في الحروب التى يخوضونها > 
وذلك واضح في کثیر من معارکهم . )٩‏ 

فارسال امر أةمسلمة لتشارك بصفة فعالية في صل سباسسی 
کييرمثل هذا العمل يعتبر د ليلا قاطعاً على ما أحرزته السيدة 
السلمة من مكانةعليا في المجتمع الزاهر تحت الراية الأغلببسه 
في أفريقيه أو في صقلية . وقد ا ستطاعت هی وولد ها أن تنہسی 
مہمتہا على أکمل وجه » فقد لبی أهالی طبرمین د عوتہا وأذعنوا 
لأمرها » وسلموا مفاتيح المدينة لها فد خلمها الافو ا 


)۱( | بن الاثير : المصدرالسابق» حه › ص ۳١١‏ 
(۲( سعد زغلول عبد الحميد المرجع السابق ›»ح ۲ »ص ۲٥۷‏ 
)۳( | حمد توفیق المد ني : المرجع السابق »ص۷۹ . 
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أ 
لكن مشيكة الله ف لك أهل هذه المدينة » فقد نقضوا 
الصلح . ولاتوضح الرواية أسباب هذا النقض . والمهم أنهسم 
شار وا على المسلمين فيغفلة منهم وأخرجوهممن المد ينة وأغلق وا 
ذلك اعتصمو ابقلاعهم .() 

و هذا الغدرمن أهل E‏ خفاجة بن سفيباأن 
وأعتبر السكوت عليه ضعفاً وهواناً » وقد يو*د ى إلى انتقاض بقيسسة 
مد ن صقلية على المسلمين كطبرمين » فسارع في إرسال ابنه 
نخفد غل راي رة الاين فح اده وى أها ا 0 


() ابن خلدون : المصد ر السابق » ح > » ص ۲.۲ -أحمسد 
ق الي ي ن الت ادا و ا ا 


(۲( ابن الا ثیر : المصد ر السابق › = م ٤ص "۰١١‏ 
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صلح ارغوس (رغوس) والغفيران :- 


وقي سنة ۲ ٥‏ ۲ه/ ۸11م نفسها » نكف أهل أرغوس ال 
الذى كان بينهم وبين المسلمين منذ سنة ٠۸‏ ٣۸1۲/۵۲م‏ كما ذكر 
سابقاً » فسار لهم خفاجة بن سفيان لتأد بيهم » ولكنهم طالب اوا 
الان نى حدية.. ناغل تق للها الاق كانت فر 
الا ادال ا ي افو ر د ع اشارا ف جل 
أ وی ان ارا س خا الاح لحد ين ن اقل الد هة 
ان يخرجوا منها بأموالهم ود وابهم في مقابل ان يغنم هو الباقى . 
ووافق خفاجة على طلبهم هذا وأخذ هو جميع مافى الحصن من مال 
ورقيق ود واب وغير ذلك () . کما يذ کرابن‌الا ثير في حوا دث هذه 
السنة أن خفاجة بن سفيان توجه إلى أهل الغيران - وهى قرييسة 
ن رة دتم تي مال د الة امان > وة 
ذلك افتتح حصوئاً كثيرة۳) . ثم آراد خفاج " بن سفيان " أن يكمل 
وه لک ور وا عدوا ب وة اقا ال ان ا ي 
في محفة .)0( 


() ابن‌الاثير : المصدر السابق » ح ه» ص٦‏ .۳ -ابن خلدون : 
المصد ر السابق »حح »ص ۰۲ ۲ - ۲٠٣۳‏ - سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق »ح۲ »› ص ۸ o‏ ۲ ۰ 

(۲) ابن الاثير ؛ المصدرالسابق» حه »ص٦٠۳‏ -ويذكر ذلك 
ابن‌عذارى : المصد ر السابق » حإ» ص١٠‏ وابن خلدون : 
المصد ر السابق » < >»›» ص۴۳١۲‏ 

(۴) ابن عذارى : نغس المصدر»ء ونفس الصفحه ابن الا ثير : نفسس 
المصد ر» ونغس الصفحه ابن خلدون : تفس المصد رء ونفضس 
الصفحة . 
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محاولة المسلمين مرة أخرى فتح سرقوسه › وقطانيا :- 


وما أن جات سنة ۳ه ۲ه / ۷ ٦۸م‏ حتى كان خفاجة بن سفيان 
E‏ وأحسن حال » فسار علىالفور لتكملة جهاده في أقاليم 
سرقوسه . ار ا ا ای مد ينة سرقوسه » وقطان با 
فأفسد زروعهم وخرب بلاد هم » ثم عاد إلى بلرم » ولكن رفسم 
عود تہ لم یہد آ ویستکن وإنما کان يرسل سزاياه إلى رض صقلية 
من روم غير معاهد ين للمسلمين فتعود تلك السرايا محطط ةة 
بالغنائم الكثيرة 0W,‏ 


واستمر الحاح خفاجة بن سفيان لفتح مد ينة سرقوسة لأ هميتها 
وهى تقاوم . ففي سنة > ه۲ ه/۸ ۸1م التالية سير خفاجة فسسسي 
البداية سرايا إستكشافية قبل أن يسير سرية لسرقوسة فغنمست 
وعاد ت . وفي نفس الوقت سير ابنه محمداً في البحر بحراق ات 
عند ما أتاه الخبر أن بطريقا قد سا سار من القسطنطينيه في حملسة 
كجيرة من الروم متجماً إلى صقلية . لذلك عند وصولهم كانسست 
البحرية الإسلامية فى لقاعم في جمع كير من المسلمين » وكان 
القتال شد يدأ بينهم وهو القتال الذى انتهى بزيمة الروم وقتل 
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وقتل عد ف كبير منهم وترك أغليہم لسلا حهم ولمتاعهم في ید ی‌اله مب“ 
ار الاک الاه ا ةق اعاعا امو أا التامه ن 


فقد عاد وا الى بلرم في آول شهر رڄچب /أواخر يونيو . 


واتجه خفاجة بن سفيان مرة آخرى إلى سرقوسة فهاجم ا 
وأ فسد زرعہا نسم منم ا وعاد إلى بلرم في أ ول سې سر 
رجب مع عود ة الأ سطول الا سلا مي )0( 


فشل محاولة آخرى لفتح طبرمين : 


تعتبر طبرمين من المد ن المحصنة في صقلية والتى صعب عءلسى 
المسلمين فتحها » فكان السلمون پلحون عليها بالسراب ا 
لفتحا ولكن الأ مر كان ينتهى بعقد صلح بين الطرفين وكان اخسر 
صلح بین ال طبرمين ويين‌المسلمين سنة PAI /AY{ o‏ > ولا ند ری 
اق اهال رن هدا الح ار د الح او ت 
طبرمين كانت هدف خفاجة بن سفيان في سنة ٥ه‏ ۲ه/۸1۸م؛ وقد 
صمم خفاجة على فتحها في هذه السنة عند ما جا*ه عرض من بعسض 


(۱( ابنالا ثير : تفس المصد ر » ونفس الصفحه - ابن عذارى : 
المصد ر السابق » ح »١‏ ص ٥ہ ١ ١‏ ابن خلدون : نفس 
المصد ر 6 نفس الصفحه e‏ 
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أهل طبرمين لتسهيل د خول المسلمين اليها عن طريق معابر سرية 
توصلهم الى داخل المدينة . وهكذاسارع خفاجة بإرسال ابنسه 
محمد في شهر صفر/ يناير _ فبراير مع جماعة من المسلمين يرافقهسم 
ذلك الدليل الطبرمينى . وعند ما اصبحوا على مقربة من المد ينسة 
توقف محمد وأ مر بعض عسكره ان يتقد موا ليد خلوا المدينة ع 
الدليل حتى اذا ملكو ا بابها وسورها يلحق بهم الى داخ سل 
الد دا قحي ااا لك ان ل تال عة 
الفرقه من المسلمين ومعهم الدليل الى داخل المدينة وتم لهم 
الا ستيلاء على أبوابها وسورها حتى شرعوا في السبى والغنيمة 
ولم يعطوا إشارة الهجوم الهاي لمحد وقية جند السلمين . 
ls‏ بن خفاجة ومن معه من العسكسر 
نالرت الى وهم أن هخح ف ى الفذة را لر د شب 
أو لعد م ثقته بنجاح العملية في وقتها المحدد . فظن الجنسد 
الاسلامي الذى دخل المدينة أن العد و أوقع بمحمد ورجالسه » 
فتوقفوا عن السبى » وهرجوا منهزمين من المدينة . وريما كان 
انہزامهم لخوفهم من أهالی الت ان ا يهان بشعروا 
بماحد ث داخل أسوار مد ينتهم » والسلمون قلة لا يستطيعون مجابهة 
الاهالى . وعند ثذ وصل محمد ومن معه من العسكر الى اواب 
المد ينة فرأى المسلمين يخرجون منهام‌نهزمين » فظن أن جنسسده 
قد هزموا فعاد راجا معيم إلى بلرم . وهكذا كانت غلط ةة 
يسيرة السيب في عدم فتح طبرمين . ومان تخلص أهل المد ينة 
من السلمين حتى قفلوا أبواب المد ينة واعتصموا داخلها. وهكذا 
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فش لت محاولة فتح طبرمين بعد أن کاد ت تنجح ۰ )۱( 


کاو نک اة ان دل ف الا يي 
المدينة ومعهم الد ليل ا ی اا ای ا ن 
انتا فن اة اجى TT‏ أ للعو اأجغلو وراه 
محمد مجفلین فرجع". () 


ولذا لم تتحقق أمية غالية على خفاجة بن سفيان ال قى 
فتح مد ينة طبرمين E‏ وا 1 ا 
ال کا اة وا ل ال الخاس ا بن الل عد ا 
استولی علی قصریانه بنفس الطريقة تقل هة الا دات باحسددی 


6 عشرة سنة‎ 
amram tammmaamenm atne tn arnt amtare titer toaiDKD 


و کي شہر ربیع الا ول /فبرایر - مأ رس من الستة نفسها خسرح 
خفاجة بن سغفيان ‏ الذى لم يضعف من عزيمته ذف لك الفشل التتاتق ت 


(۱)( | بن الا ثير المصد ر السابق »حح ه› ص a EE - ۲۰١۷ ۳۰٦‏ 
زغلول عبد الحميد : المرجعالسايق > ح۲ )ص ۲۵٥۹‏ - اأحمد 
توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ۸١‏ 

(۲) ابن‌خلد ون : المصدرالسابق› < »› ص۳٣٠۲‏ (حیث القراء: 
طرمیس بد لا من طبرمين ) . 


تقابل سر محمد وجنده مع الروم الذين كانوا كثيرى العدد دار بينهم 
ل ديه خف الما هة أو الاك وا ااا 
اا ای ا ت ا ل و ا 
لکن ابن عذارى يذ كر أن سبب الهزيمة هو" مقتل شجاع من شجعان 
المسلمين فانكسروا لقتله ”. )١‏ وعندما وصلوا إلى خفاجةسارع 
بالخرو ج إلى سرقوسه على رأس قواته » فحاصر ها وضيق على من بها 
من الأّهالى وآهلك زرعها وأفسد بلادها .() 


مقتل خفاجة بن سفيان ۰ 


خد أن ا سناع اة تا ديت اهالى رة + ترك ا 
واتجه صوب بلرم . وفي طريقة إليها نزل بوادى الطين » ولكن 
الظاهر أنه أحسن بمكيد ة يراد بها قتله من قبل الروم » فقرر الرحيل 
منوا ةى الطين ‏ .قار هة اا د واا ج اغا ل 
من عسكره فطعنه طعنة قاتله دت إلى موته » وكان ذلك في شهر 
رجب سنة هه ۲هھ/ ۱١‏ یونیه ۸ ٩۸م‏ . وهربالقاتل إلى سرقوسه 


() ابن الاثير : المصدرالسابق » حهء›ءص۳.۷-ابسن 
خلد ون : المصد ر السابق »د )؛» ص ۴۳٠۲ء‏ 

(۲) ابن عذارى : المصد ر السابق »ح »١‏ ص١١٠١‏ 

(۳) ابن‌عذارى : نفس المصد ر » نفس الصفحه ابن الا ثير: نفس 
المصد ر » ونفس‌الصفحة ابن خلدون : نفس‌المصددر 
ونفس الصفحه . 


e 


ممايدل على أن الروم كان لهم يد فى مقتلخفاجة . وحمل خفاجه 
لبلرم فدفن بها . () 


ولاية محمد بن خفاجة بن سفیان ( ٥۷-۲ ٥٥١‏ ۹/۵۲ ۸۷۱-۸1م() 


بك فقتل خفاجة ود فنه فی بلرم اجتمع قواد الجند الأكلاسي 

مع المسلمين ليتفقوا طى أن یولوا علیهم بعد ه أبنه ذا راا 

بذ لك الى ال خير الاغلبى ابی الغرانيق محمد ين E E‏ 

ا تاين اة وال ل کات اله ا دا 

ومحہا الملابس الرسمية المعروفة بالخلع » وكان ذلك يوم السبست 
> ۲ رمضان سنة ٥٥‏ ۲ھ/۸1۸م۰ )¥( 


0 وفور تولى محمد بن خفاجةمنصه 6 سیر جيشاً بقياد ة عمس 
عبد الله بن سفيان e‏ > فقاتل أهلها وأهالك 
زرعہا وعأ د ثانیاً إلى بلرم ۰ 


(إ) ابن عذارى : المصدر السابق» ح١»‏ ١٠١-ابن‏ الا ثير: 
المصد ر السابق : حح ن ٤‏ ص ۷ . ٣‏ ابن خلد ون ٠‏ | لمصد ر 
السابق › ) » ص ۲ ۲۰١‏ د ۲۰٣٣‏ این الخطيب : المصد ر 
السابق » ح ۳» ص٤‏ ١٠ء‏ 

(۲) ابن عذارى : نفس‌المصد ر » ونفس الصفحه ابنالا ثير: نفس 
المصدر 0 ونفس الصفحه ‏ أبن خلد ون ٠‏ المصد ر السابق »ح> 
ص . ۽ ابن الخطبب : المصد ر السابق + ٣‏ حر ١١١-١ ١‏ 


e 


رل یل ا بی ا ار ی فد 
هذه ذ کانت نهايته القتل EN‏ بعض خد مه الخصيان مسن 
الصقالية » وكان ذلك في ۳ رجب سنة ۷ہ ۵۲ھ /۲۸ مایو ۰ ۸۷م ۰ 
مماییعننی ن فترة ولايته صقلية لم تستمر أكثر من سنتين فقط . وقد 
هرب من قتلوه ليلا » وفى الخد عند ما عرفخير قتله » جد 


الناس في طلب من قتلوه حتى أد ركوهم وقتلوهم . () 


(۱) ابن عذاری : نفس المصد ر ونفس الصفحه _ ابن الاثير : 
المصد ر السابق » ح ه» ص ) ۳٠‏ - سعد زغلول عبد الحميد 
المرجع السابق» ح »ص ۲٢١‏ - أحمد توفيق المدني : 

المرجع السايق »ص٣‏ . 


E E 


خلفاء محمد بن خفاجسسه ١‏ 


بعد مقتل مخمد بن خفاجة ومن قبله أبيه خفاجه بن سفيان 
أصاب الناس شىء من الجزع والا رتباك والقلق » فكان لابسسد 
من الإ سراع في تولية وا ل جدید يعمل على اقرار الأ من وإرجاع 
الطمأنينة الى نفوس الناس» فاجتمع قواد الجند الاسلامي وولوا 
على أنفسهم محمداً بن أبي الحسين » وكتبوا إلى الأمير الأغلبسى 
ابى الغرانيق محمد بن أحمدبالقيروان يعلمونهبالأمر وون 
ولوه عليهم » لكنه رفض الوالى الذى عينه مسلمو صقليه » وعد 
بولايتها إلى رياح بن يعقوب » وعيد كذلك بولا ية الأرض‌الكبيرة 
أى قلورية وانكبرد ه وماورا* هما من إيطاليا »إلى آخى راح » 


وهر عة الله بن عو ا 


ر 
لكن رواية ابن عذارى تقول بأن‌الا مير ابى الغرانيق عبسد 
بولا ية صقلية لا حمد بن يعقوب وتتفق بالنسبة لولا ية الأرض الكجيرة 
لعبد الله بن بعقوب ء. )۲( 


كما تتفق رواية ابن الا ثير مع رواية ابن عذارى فيما يختص 
کہ 
بولا ية أ حمد بن يعقوب على صقلية » وتصنيف الى ذلك آنه مات 


سنة ٥۸‏ ۲ھ/ ۸۷۱م .0 


۲٣ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ح۲ » ص۲‎ )١( 
١٠١١ص ابن‌عذارى : المصد رالسابق »›» ح۱؛›‎ )۲( 
۳٦٤۲ص ابن الاثير : المصد ر السابق ›» حه»‎ )۴( 


e 


و نرجع للرواية التى يذ كرها سعد زغلول عن النويرى لأنها 

هى الرواية الت سروف تا خد بها ھن خا ندا بن اا ع 
وذلك بسبب إتساقها وإنتظام أحد اثها ےآ کین 
الولا ية لم تطل ولا يةرباح بن يسعقوب اذ توفي في محرم ستة 
Te‏ توفمبر ديسمبر ١۸۷م‏ . وحدث نفس الشى" 
لأ خيه فقد مات في إيطاليا SES CS E‏ 
السنة ريناير - فبوایر . فماکان من قواد الجند إلا أن اختاروا 
والياً اخر وهو ابو العباس بن عبدالله بن يعقوب » لكن هة 
ضا لم یمکٹ الا اُشہراً ثم مات فولوا من بعده أخاه . تسم 
وصل ايرا بى الغرانيق بالود يم للحسين بن رياح ›, لکنسه 
لم یلبث ان عزله a‏ منه عبد الله بن محمد ب ةا 
التميمى وذلك في شوال سنه ٩ه‏ ۲ه / اغسطس (D eAyr‏ 


ومماسيق يتضح لنا أنه قد ولى على صقلية في خلال 
سنتین فقط أريع ولاة » ممايدل على حالة القلق والاضطراب 
التى كانت ساعد ة بها. وفي سنة ۹ / ۳-۷۲ م قام 
المسلمون بحطة إلى سرقوسة وقد كانتفي عهد والى صقليه 
الحسين بن رباح » وانتهت هذه الحطلة بالصلح على أنيطلقوا 
أى أهل سرقوسه " الا سرى النين كانوا عندهم من السلميسن 
وكانوا ثلائمائة وستين ا سيراً فلما أطلقوهم » رجع عنهمالحسين 
بن رباح إلى ر 


(۲ () ا : N‏ الا حإ + ص۱1 ۽ ابنالا ثیر 
المصد ر السابق »›» حه؛»ص ۲۷۰ 


— Y“® —_ 


ٍ ر 
ية بوفاته فې جماد ی الاولى سنة ٠٦١‏ ۲ه / ۷إ فبراير ٤۸۷م‏ > 


5 د 
ك 
وولا ية اخيه ابرآهيم بن أحمد من بعدكدهفه ° 


ومنذ تولية الا مأرة وریما من قبلا ف ا e‏ إلسسى 
سنة > ٦‏ ۵۲ھ/AY۲‏ الى سنة ۸۷۷م لا نجد ذ کرا N ES‏ 
مهمة في المصاد ر التاريخية التى تكلمت عن صقلية ويالذ أت عن 
سرايا الصوائف والشواتی في البر والبحر على السوا* . وريما 
هذا يرجع إلى حالة القلق والا ضطراب التی كانت تعيشہا صقليبسة 
نتيجة مقتل خفاجة وولده محمد . هذا بجانب تعدد الولاة الذ ين 
تد اولوا حكم صقلية وجنوب ايطاليا فيما بين سنة ۷ه ۲ه/ ۰ ۸۷ م 


وسنة ۸۲/۵۲۹م . () 


وهناك سبب آخر لهذه الحالة في اا یا کی اراق 
ان اة لین هد ووا را و ا ا ي 
کا کی ی ی 
E O O‏ 
بنوع من الهستريا الد موية وذلك عند ما شعر من عائلته LL‏ 
الا هه ال ال لى عا لين بجت راشي ال ايف 


)1( ا عبد الحميد : المرجع السابق ›»ح۲» ص٣٣۲‏ 


که ا اه اه ی غد اورا ا ا 
مبعد ين فحبسوا في د ار الا مارة عند خر ق ا 0 

ن عار ل وان اا ااا ا O‏ 
قول ابن الأّبار مانصه " ثم ارتكب من العد وان وسفك الدماء 
مالم یرتکبه احد قبله › وأ خذ فې قتل ا وکتآبه OE‏ 
حتی انه ل آبخة أا فال وتاعة ‏ والاخبا رهق دا ك 
فظيعة شنيعة" . )١‏ 


ولاية جعفر بن محمد : ( ۲1٥-۲٦٤‏ ھ/۸۷۸-۸۷۷م )۰ 


وخلاصة القول أن فتو حات المسلمين في صقلية وجنسوب 
ایطالیا لم تنش ط الا في ولا ية جعفر بن محمد سنة > /۵۲٠‏ ¥- 
PAYA‏ > وكانت هذه المرة لفتح مد ينة سرقوسة التى لح 
السلمون عليها كثيراً بالسرايا لفتحها فماكانتلفتح إلا آنيشاء 


() .احمد توفیق المد ني : المرجع السابق س )۸- ۸٥‏ 

() ابن الآبار: المصدرالسابق »ح »ص ۷۲ ابسن 
خلد ون :المصد رالساقح» س کی 
ن براهيم‌بن حمك e,‏ پالیخوليا 
اسرف بسببها في القتل . 


~ eo¥ 


فتح سرقوسسة : 


تابع جعفر بن محمد سياسة من سبقوه في الالحاح على مد ينة 
سرقوسة بالصوائف والشواتي » فقام بغزو إقليمها في تاك 
اله فافتة رها + بعد ذلك اسطاع ان بيد من طا 1 
العسکری فاتجه بفتوحاته حتى شمل أرض قطانیه وطبرمس سنن 
ورمطة )١(‏ فعمل جندهعلى تخر بيها ونهبمل حتى يضعف وا 
ئن مارا هاا لحا فبا بغ كم غات و جر 
بن محمد وكرر محاولة فتح سرقوسة وصمم على أن يقتطف هسو 
ثمرة جهود من سبقوه من أمرا* صقلية في محاولة فتحها. فقاام 
هو ورجاله بحصار المد ينة من جهة البحر » وفي نفس الوقت سير 
أسطول المسلمين ببلرم ليحاصرها من جهة البحر وأخذ يضيق 
عليها الخناق حتى نجح في الا ستيلاء على ب راا وى 
جعفر على حصاره لسرقوسه »وأحسن أهلها أن الساعة الأخيسره 
لسقوط مد ینتهم قد دنت » فقاموا بالد فاع عنها د فاع الياسس 
المستميت » فتفانو | في الزود عن هذءالمدينة التى كانت تمشسل 
في نظرهم الوطن » وتمثل الدين . واستمر الحصار لعدة شهور 
وكان نتيجة ذلك أن وصل خبر حصار المسلمين لسرقوسة للقسطنطينيه 
مما دى إلى ارا ال اط اسل او ا و ي 
(PAATI =ATY/ATYT- o)‏ ا باد ة الا میرال :اد ران 


(1) رمطة : اسم اعجمي لقلعه حصينه بجزيرة صقلية بيثهما اة 
أا كي د ن الجر ل ا آثار الما* ( یا قوت 
المصد ر السابق › 1 > ص ۸ 1 ) ۰ 


وقد جات هذه الحملةالبيزتطية البحرية لفك حصار المسلمين عن 
المد ينة الهامة/لكن هذا الا سطول البيزنطى لم يستطع أن يقسف 
في وجه الا سطيل الصقلى الذى انتصر عليه (1) . E‏ 
تطویق المد ينة تطويقاً با ا کت الت ولم تستط ع 
الصمود أمام جحافل المسلمين ومواصلة الدفاع > تى 
كانت نهاية الشهر التاسع من الحصار » فداهما المسلمون 
عنوة وقتل من أهلها أكثر من أريعة الف رجل وأصاب فيم ا 
من الغنائم مالم يصب بمدينة من مدائن ااشرك . ولم ينسح 
من رجالهم احد الا الشاذ الفذ كما تذكررواية ابن عذارى . وكان 
ذلك في > ١‏ رمضان‌سنة > ۲۱/۵۲٩‏ مایو ۷۷ ۸. ) 

ثم قام المسلمون بهد م المد ينة بعد إقامتہم بها لمد ةشهرين 
وذلك في منتصف ذى القعدة/ ۲ یولیه وید و أن الما فتن 
هد موا سرقوسة بعد علمهم بوصول أسطول بيزنطى آخر جا 
في محاولة لا نقاف المد ينة وإستعاد تهاءفالتقى الروم مع المسلميسن 
فظفر بهم المسلمون وأخذ وا منهم أريع قطع » قتلوا من فيا 


٠١۹ص‎ ›» ٩ = ابن‌الاثیر : المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) ابن عذارى : المصدرالسابق حإ »ص۷١١‏ ابسن 
الاثير : المصدرالسابق › < ٩‏ »ص٩١‏ ابن خاسدون 
المصد ر السابق » حج ص > . ۲ ابن الخطيب : المصدر 
السابق » > ۳ »ص ٠٠٦-۱۱۵‏ - عبدالمنعم ماجد : 
الاك سارى التضر اليف 


A 


من الروم » وأتصرفوا الى بلرم في اخر ذى القعدة / مأغسطس. () 
ویذ کرنا هد مهم لمد ينة سرقوسة بما فعلة حس ان 


قطع الأمل على الروم في العودة اليما أو تعمیرها. (۲) 


لم يقد ر لجعفر بن محمد أن يتمتع مد ة طويلة بنصسره 
هذا في سر » ولك سيب المر انر الىد برها كل سن 
الأغلب بن محمد الملقب ب " خر الرعونة " وأبي عقال الأغلسب 
أن مد ن اخه ا ال الا د ا ا ا 
اغراء بعض‌غلمان جعفر بن محمد للغدربه. وقد كان ا 
ین ا ار ی ا ا ی ار کی اد کا 
ذ كرت سابة . () وقد وفق‌الأغلب بن محمد الأغلب في الإ ستيلا 
على بلرم وضبطما بمعاونة بی عقال الغلب بن محمد بن أحمسسد 
ولكن نتيجة لفعلتهم هذه وللطريقة التى أخذا با الحك مم 


)۱( | بن الاثیر : المصد ر السابق »› ح٦‏ س٩‏ ١ابن‏ عذاری 
المصد ر السابق »ء ح إ س ١۱١۷‏ 
(۲( احمد توفيق المد نى : المرجع السابق »ص ۸۷ 


)( ۱ نظر قبل +> ص هہه.»ء- ٠ے‏ 


¢ 7 
الى إفريقيه مصفد ين بالأّغلال ليرى فيهما الا مير إبراهيم بن احمد 
ابواالت او ل ا من جد هاا الجن بن ا 


ولاية الحسن بن رياح :(٥٦۷/۲٦۵۲ھ/۸۸۰-۸۷۸م()‏ 


وفي سنة ۵۲٦۰٥‏ /۹-۷۸ ۸۷م بعد أ ن سقطسسست 
مد ينة سرقوسة في أيدى المسلمين بد أوا يتطلعون إلى إلاستيلاء 
على مد ينة طبرمين التى تليها في الأهمية وكانت لاتزال فسسسسي 
يد الروم . لذلك كانت هذه الصائغة التى سارت في ستسسسة 
PAYA /A1°‏ لغزو طبرمين » وكان على رأسها الحسسن 
بن رياح » فالتقى مع الروم ود ارت بين المسلمين والروم حسسرب 
دی ورخخت نیا کققالر کی ای الا مرول غود مین 
المسلمين » ولكن لم تلبيث الكفة أن مالت جهة السلميب سن 
فاسترجعوا شجاعتهم فكانت لهمالغلبة على الروم» فهزموهسم 
وقتلوهم » وقتلوا بطريقهم الذى کان یتولی قسیاد تہم . )٩‏ 


(۱)( ابن عذاری ۰ المصد رالسابق » ح٠‏ 6 ص۷ ۱ | س ساسك 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » = ۲ »›» ص۸٣۲‏ 
احمد توفيق المد نې : المرجح السابق » ص ۸٥‏ 


(۲( ابن عذاری : المصد ر السابق »ج ۱؛» ص۷١١‏ 


- ۲۱١ = 


والى صةلية أسطوله غازباً الروم» فألتقى في البحر على مقرة 
من صقلية بالأسطول الرومى الذى كان يتألف من مائة وأريعيسن 
مرکیاً » ولکن یبد و أن عد د مراكب السلمين كانت قليلة لأنها 
لم تستطع الصمود أ مام الأسطول البيزنطى بالرغم من قتالهسم 
الشديد ضد الروم واستماتتهم في الد فاع عن أسطولهم .وانتهى 
الأمر بغلبة الروم على السلمين وترك المسلمون مراكم مم 
ليآخذ ها الروم » ورجع من سلم منهم منهزمين إلى مدينة بلسسرم 
وكان رد الفعل لدى السلمين على هذه الهزيمة أن اخذ وا 

يشنون غا رات ثأرية على الروم المجاورين لهم لعدة شهسسور» 

بفسد ون زروعهم ویخربون اا ويعنمون منم ۾ 0 


ولا ية الحسن بن العباس: ( ۷ ٦۸-۲٦‏ ۵۲ھ/ ۴۸۸۱-۸۸۰ ) 


ومماسبق ظر للأمير الأغلبىإبراهيم بن أحمد ضعف 
الحسن بن رياح في اة خش را سول صقلية فعهد في سنه 
۷ هھ / ۸۸۱-۸۰ م بولا ية صقلية إلى الحسن بن العباأاس . 
الذى سير السرايا ضد الروم ويشها في نواحي صقلية » كذلك 
خرج بنفسه إلى قطانية فأفسد زرعها » ومنها توجه إلى طبرمين 
فأفسد زرعها أيضا وقطع أشجارها . ومن هناك سارإلسى 
" بقارة ” ففعل بها كما فعل بسابقتها » وعاد بعد ذلك إلى 


)۱( ابن عذارى : المصد ر السابق» ح٠»‏ ص۷١ -١‏ ابن 
الا ثير ٠‏ المصد ر السابق »ء حح ¶ ؛›» صہ)ه 


- ۱Y - 


بلرم.ولم تكن الغلبة د اگما للمسلمين » فقد نجح الروم فسسسسسي 
هذه السنة في تسيير سرايا ضد المسلمين في عهد الحسن 
ان الاس اناا ي الاو ا 2 


ویبد و أن السلمين كانوامازالوامتأثرينبمقتل خفاجة 
وولد ه محمد وأن حالة الإ ضطراب والقلق مازالت ساقدة في 
صقليةبد ليل انتهاز الروم هذه الفرصة وخروجهم في سرايا للقاء 
السلمين وهزيمتهم » ومثال على ذلك ماحدث سنة -۸١۱/۵۲۹۸‏ 
۲ م التالية عند ما تجح الروم في اة سرية ارسال ا 
الحسن بن العباس يتولى قاد تا رجل يعرف بابى الور 
( ريما كان صاحب القلعة المعروفة بهذا الاسم ) فكان نصب 
السلمين الهزيمة كما أصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفر. )١(‏ 


ولایة محمد بن الفضل : ( ۷۰-۲۹۸ ۴۸۸۳-۸۸۱/۵۲) 


عزل الحسن بن ‌العباس عن ولا ية صقلية ووليها محمد 

¢ ۶ ك 
ابن الفضل وكان ذ لك بأمر من الا ميرالأغلبى إبراهيم بن أحمد 
في ستة ۲٦۸‏ ه/ ١۸۸م‏ . ) وتعتبر فترة ولاية محمد بن‌الفضل 


(۱( ابن الائير: المصد ر السابق » ح٦۰‏ ص٣۳‏ ابن عذارى : 
المصد ر السابق » ح١‏ »ص ١ ١‏ (اكتفي بذكر ولا ية الحسن 
بن العباس في سنة ۷ ٠‏ ٣ه‏ ) وكذلك ابن‌الخطيب : المصد ر 
السابق »ح۳ »ص٣١٠۱‏ . 

(۲( ابن الاثیر : المصد رال سابق › ح٦‏ ر٩‏ ۲ . 

(م) ابن الاثير: نفس المصد ر » ونفس الصفحة ابن عذارى 
المصد ر السابق › حإ » صه ۱ ۽ ابن‌الخطیب : المصدر 
السابق » ح۳ »ص۷١١‏ 


e 


عود ة الى العمود القوية التى مرت على صقلية مثل عهد الخب اس 
انو الول وخا بن جتان ٠‏ فا اة ها امو الا ب ج 
حتی سارع بارسال السرايا وبثها في منطقة الساحل الشرةقسسسي 
الشمالى من صقلية تنشر الحرب والرعب فوتلك البقاع وتعيسسسد 
هببة الجيش الإسلامى فى قلوب الروم 

التى كانت في ميناء المد ينة ا e n‏ 
في بحارتها . ورحل بعد ذلك الى مدينة طبرمين شمالا فأفسسسد 
زرعہا > واثناء رحيله عتها تقابل مع عساكر الروم فقاتلهم وهزمه سم 
ثلاثة آلاف رجل من الروم بعث برو“ وسهم الى بلرم .)0 


وسار المسلمون بعك ذلك الى قلعة جحد بد ة کان السسروم 
قد بنوها قريياوسموها مدينة الملك » فهاجموها عنوة وقتا وا 
مقاتلتها من جند الروم » وسبوا من فيها من نساء . )٩‏ 


و حين جاءت السنة التالی٥ ٦٩‏ ۵۲/ ۸۸۲م سار محمد بسن 


=( - 
الى قطانيه فقتل وخرب نواحيها » وسبى وغنم ثم أنصرف 
الى لر ني دى الح 0 


ولاية الحسین بن أحمد ( ۰ ۷۱-۲۷ ۸۸۳/۵۲-٤۸۸م)‏ 


و لايوجد لدينا رواية تثبت كيف انتهتولا ية محمد بن الفضسل 
الا رواية واحدة عن‌ابن الخطيب اذ قال ' E‏ ربيع الا ول سنة 


ک ۶ 


من رواية ابن الا ثير ألذى بذک بد ودع ا هة س هة 
سنة ۲۷١‏ ه/۸۲-٥۸۸م‏ في منطقة رمطة من تخريب » وبعسسسد 
عود تا بالغناقم والسبي » أن E E E‏ 

توفي )» وذلك من غير مقد مات عن عزل محمد بن الفضل 
E E E E‏ 
صقلية سنة . ۲۷ ه/ ٣۸۸م‏ » وهذا يجعلنا ننسب له عزوة سنة 


. PAAC/ATY۱| 


(۱) | بن الاثير : نفس المصد ر ء ص ۰ء ٥ہ‏ 
() ابن الخطيب : المصدرالسابق »< ۳ س۷١٠١‏ 
() ابن الاشسر: المصدرالسابق ح 1 ۹ه 


~~ إ٥‎ 


ولا ية سواد ة بن محمد بن خغفأاجة : ( ۷۳-۲۷۱ ۲ھ/ ۴۸۸1-۸۸6( 


3 
ثم تو لی صقلية احد أفراد اسرة خفاجة بن سفيأان وهو حفيده 


دای ا ا کن ن فی سگ کرای مد ية 
قطانية فأهلك مافيها. ثم توجه سواده بعد ذلك الى طبرميسسن 
فقاتل هلما وافسد زرعها » وفي أثناء تقد مه فيها اضطر البطريسسق 
قاعد الحامية الرومية وحاكم المدينة أن لو ا 
من سواد ه بن محمد هد نه ويعد المفاوضات بينهما كان اعطاو*# هسم 
المد نة بشرط أن تكون لمد ة ثلائثة أشهر في مقابل فداء ثلاثماة 
أسير من المسلمين يدفع بهم الروم الى سوادة . عندقذ رج ع 
ال .0( 


: گ 
الى أراضى الروم في الجزيرة تفسد وتخرب وترجع بالغناقم والسبى )١.‏ 


)۱( ابن الا ثیر : المصد ر السابق › = ¶ »› ص۰0۹ 


کک 


Eh “| e ۰ 

لکن و a‏ ا ابن الأ ثير في هذا الصد د 6 الى 

وسوف نعتمد على ابن عذارى في تكملة هذا النقص من رواية الفتسوح 
الا سلامية في صقلية. 


عزل أهل بلرم سواد ه وارساله الى افريقية : 
E OR SARE E RE a‏ 


في سنة ۷۲ ۸۷-۸1/۵۲ ۸م رأی اهل بلرم أ ن سواد 
بن محمك ليس بالرجل الذ ى يصلح لا دارة صقلية ا i.‏ ا 
pt E‏ في e‏ 2 اا فدات رة وت ت 
وعلی أ و وبعض رجاله وارسلوهم بالاغلال | ەسىي 
أفريقية > وفور ارساله ا في يلرم وولوا على أنفس هم 
فاخا ان E‏ 
ولاية أحمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب المعروف بحبشى 
ا ا 


(۴1° ELA 
ولم يوافق ابراهيم بن | أ ميرأفريقية على إمارة‎ 


ا العیاض این ل الى ا الاين ت ار 


)١(‏ ابن عذارى : المصد ر السابق » ح۱ »ص. ۲ ١ابن‏ الخطيب 
المصد ر السابق › ح۳ » ص۷ ١ ١‏ 


~~ ۲¥ 


فيما يبك و س کان یریک والياً قويا يستطيع أن بط اا فور ي صقلية 
ويقف أمام سرايا الروم المتكررة هناك . وقد وقع اختياره على واحد 
من بطانته وقرابته وهو آحد أحفاد ابراهيم بن الأغلب الكبير مو “سسس 
د ولة الأغالبة € وهو أبو مالك أ حمد بن عمر بن عبد الله بن ابراهيمم 
بن الأغلب المعروف بحبشى . وكان من‌القواد المعروف عنه مم 
الشجاعة والبطولة » وليس ثمة شك في أن تت احا 4ة اا 
۶ ر e‏ 
الى آن الأ مير إبراهيم بن أحمد أراد الاعتماد على جاهه وفضله 
لأهل صقلية مدى اهتمام القيروان بهم وبهذه الجزيرة ومن سم 
4 

کا نیت ولا ية حیشی ولا ية شرفيه وأشبه بسفا رةمنها بامارة ¢ EEE‏ 
لان المعارك القى د ارت فې الجزيرة في سنة ۷٥‏ ۴۸۸۸/۵۲ لا یذ کر 
ابن عذاری فيا اسم حبشى » وربما يرجع ذلك الى أن هذه 
المعارك كانتبقيادة | رجاله »› آو لأ نه کان يقيم بافریقب سه 

(0). Tp 
ویرسل من ینیب عنه في اما رة الجزيرة وقياد ة جیوشہا الا سلامية.‎ 


سواد ة بن محمد للمرة الثانیة : ۷۸-۲۷٦‏ ۴۸۹۱-۸۸۹/۵۲) 


و في سنة ٩/۵۲ ۷۲٦‏ ۸۸م توجهت سرية صائفه الى طبرمين › 
دک اتن ای ا کا نت بقياد ة سواد ة بن محمد الذى قامبحصار 
الف اء رحدو الرواية تي أنه اعا الا مر ابزا هجم 


۶ 


د 


(۱( سعد زغلول عد الحميد : المرجع السابق » ح» ص۴٣۲۷‏ 
(۲( ابن‌عذارى : المصد رالسابق» حإ» ص١۲١‏ 


~~ ۱۸ = 


وانماليعمل تحت امرةحبشى أو نافيا عنه هناك . 


محمد بن الفضل ایضا لثانی مرة : ( ۸۷-۲۷۸ ۵۲ھ/۴۹۰۰-۸۹۱) 


كلك دة أن ية بن الال يو واا احق اة 
الثانيةوذلك في سنة ۲۷۸ھ / ۸۹٩۱‏ م () > لکن بيد و أتسه 
لم يصل صقلیه ا کي السنة التاليه . فحسب ما ذ کرته الروای ات 


(O eA ۲ھ / ۷ ۱ ينایر‎ ۷ ٩ صفر‎ 


٠ ۲‏ . ۶ eهھ‏ هټ . « 
أ مراء البلاد يعانون من الاضطرابات والقلاقل . أولا مم اسيا 
انحیاز بعض قبائل البربر الى ا عبيد الله الشيعى واف ي 
الا شين فى يلان القره .زاغا بشت الحدا بين الب 
ك ب 
والبربر في أفريقية . وثالتا بسيب الحرب بين الطولونيب ن 
والاغالبة فیما بین سنتی ۲٣۷‏ › ۲۸۱ھ /۸۸۰ ۰› ۲٤۸۹م.‏ فکل 
هذه الأ سباب دت الى وقف .الحملات التى كانت تخرج لاستكمال 
فتح صقلية . (") بل انه نتيجة لهذه العوامل التى تعرض ست 
< ۶ د ۶ 
لها امارة الأغالبة في أفريقية وافق الا مير إبراهيم بن اجمد. لان 


(۱) نفس المصد ر السابق › ح۰۱ ص۲۲١‏ 

(۲) ابن عذارى : المصدرالسابق» ح١۱»‏ ص۲۲١‏ »› أحمد 
توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ٩۹٣‏ 

)( ابن عذاری : المصدر السابق » ح۱»›» ص۸ ۲إ صابسر 
د ياب : المرجع السابق › ص٩‏ ۸ 


m= 


يعقد أهل صقلية في سنة ۲ ۸۹۵/۵۲۸م اء وإن کا 
شروطه ليست في صالح المسلمين › شروطه ان يطلق الروم 
ا ات ایر ا ن هال ان ا ا 
الى الروم ءضمانا للوفا* في كل ثلائة اشهر ثلاشة من العرب» وثلاضة 
من البرير › اوها اا ا ٣‏ 


وکان الها تأشيرها طى جزيرة صظبة القى قامت فيا فتنة بين مرها 
: وکانت تصل للا میر بن أحمد آاخار ھم ده 
فیهاً . TT e‏ ا إبراهيم بن آ ی 
e ٠‏ . ۰ 4 
لهم بالامان أجمعين » الا بعض زعماء الفتنه فلم يعطهمم الأمان 
وطلب من المسئولين في صفلية القبض عليهم ¢ وهو ابو الجسسين 
يزيد وولد يه » والحضرمي ( وهو زعیم عریی لانعرف الا E‏ 
ال الق هع اسار ال اشرات ا CE‏ 
في تفس السنة . وعند ما وصلوا إلى ا رخازلا الجن 
س 22 ط 3 ١‏ 
سماً فمات لساعته »> ثم أمر الا مير بقتل ولديه » كما قتل الحضرمسى 


(۱( ابن عذاری : المصد ر السابق ›» ح|إ »›» ص۲۹١‏ 


ضریا بالمقارع بین ET OY‏ 


ولا ية ابي العباس بن ابراهيمين! حمد AA-TAY):‏ Fھ/‏ .۴1۰14۰-4۰( 
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9 ¢ 
الأ غلبى المعسروف 


کان قد إستعمل على ولاية صقلية أبا مالك أحمد بن عمر 
الفترة المضطرية التى مضت » وكان ذلك سنة ۴۸۸1/۵۲۷٣۳‏ 
رتا کا نت سفارة شرفيه لعد م ورود اسمه في‌المعا رك 
اوتا يكون قد 


وذ کرنا أيضا ان ولا يته 
من ولا يته السابقة ثم عاد للولا ية مرة أن ری 
ب 


عزل بعد فترة قصيرة 
۶ د 5 

الا آنه برغا ن ماصرف عنہا وولی !لا مير ابرآهيم بن احمد الاغلبی 

ایا العباس الذدى کن قاقد ا محنکا وقا م با خما د فتن كثيرة من قبل 9سي 

(۲) 


إفريقيسة . 
وکا ن وصول أبى العباس الى الجزيرة في غرة شعبان ستسة 

2 ۶ ر 

1/AAY‏ أغسطس . . ۹م في مأقة وعشرين مرکیا واریعین 
راى السفن الحربية 0( وقد وصل ابو العباس في وقت کا نسسسست 


الغتنة على أيد ها » فطرةا النزاع سوا* العرب أو البرير كان كل مهما 


“° 


(۱) ابن عذاری : المصد ر السابق» حإ س٠۳ ١‏ أحمد توفيسق 
الذي الخ العانق اف زوو ر اج اي 
هو" عبد الله الحضرمي" . 

(۲( سعد زغلول عرد الحميد :المرجع السابق ءح۲ »> صا ۷ ١‏ 

)( ابن الاثير : المصد ر السابق» ح1» ص ٩۹۷‏ _ ابن خلدون : 
المصد ر السابق» ح) ۾ م.م - (يذکر وصوله في ماقسة 


وستين مردبا ) 


- ۲۲١ = 


يقيم في مكان بعيد عن الاخر . فالعرب يقيمون في بلرم »اما البربر 
فکانوا يقیمون # جرجنت » وكان العرب في بلرم يهاج مون 
a‏ في 0 وة بأسطوله الى مد ينة طرابئش() الرومية 

ونزل اليها وحاصرها. () 


وعند ما علم عسكر بلرم بوصول ابی العباس تركوا قتال البربسسر 
کي جرجنت وعاد وا الى بلرم » وأرسلوا جماعة من شيوخهم »_وعلسسى 
رآأسهم قاضى المد ينةبطاعتهم له واعتذ ارهم عن قصد هم جرج 
وقتالهم هلها » وبعد استماعه لهم سمح للقاضى بالعودة وحجز 
جماعة المشايخ عنده . )١(‏ ثم بعد ذلك وصل اليه جماعة مسن 
أهل جرجنت وشکوا له من أهل بلرم وأخبروه انهم مخالف ون 
عليه e‏ سيروا مشایخهم خد يعقومكراً وأنهم لا إيمان لم 
ولاعهد » وطلبوا منه ليعلم صد ق کلامہم أ ن يختبر صد ق نوایاهسم 
(أى أهل بلرم ) بأن يرسل في طلب بعض زعمائهم وحدد وا له 
أسما*هم .0( ) 


)۱( طرابئش : هي مد ينة صغيره الساحه» غيركبيرة المساحة » 
مرساها من احسن‌المراسي » وأوفقها للمراكب ينها وسن , 
تونس مسيرة يوم وليله ا والیہا لايتعطل شتاء/ 
ولا صيغفاالا ريثما تهبالريح الموافقة فمجراها في ذ لك مجری 
المجا زالقریب (ابن‌جبر: رحلة ابن جبیر » ص۲۰۸ ) 

(۲( ابنالا ثير : نفس المصد ر» نفس الصفحه- ابن خلد ون : نفس 
المصد ر : نفضسر|الصفحه» ( وهويذ كرابسم‌المد ينة طرابه بدلا من 
راش 

e E (r) 
. ٩۷ص‎ » السابق›» ح1‎ 

٠)‏ ابن الاثير: نفس المصدر السابق» ونفرالصفحة. 


. 


فماكان من آبى العباس الا أنآرسل الى بلرم ثمانيةمن مشايخ 
أهل افريقية 2 حضور الأشخاص الذين عين أساء همأل 
جز ایام الير اى الهاي لك امل بلرہ إمتنعوا عن اجابة 
هذا الطلب » ولیس هذا فحسب » بل قاموا بحبس المشاب 
الأ فريقيين المرسلين لبم وذلك كمايقول ابن ان :مكافاة لفعله 
i‏ 


هكذا أصيح خلاف أهل بلرم للامیرالاغلبی ار اقا 
عسگرھم وحشد وا حشود ھم وتوجہوا ي منتقصف شعبان / ١ ٦‏ أغسطس 
لمقاتلة أابى العباس في طرابنش وعلى ر راسم مسعود الباجي » ورگمويه 
وهو رجل تسميه رواية ابن الا ڕثير ( ا مير السفها*) » ويجائب هذا 
الس ان واف كو اا ا ا ا ر 
مكونا من نحو تثلاثين قطعه » وذلك لتكون الحرب متكاملة برا وبحرا 
ولكن الله لم يرد لهم النصر اوالقتال » فقد هاج البحر ءل ى 
آسطولهم» فعطب أكثره ومن بقى عاد الى بلرم . اما بالنسبة لجند 
آهل بلرم في البسر فلقد وصلوا الى أبى العباس فكان بيتهم قتال 
د ل ف دد ك اك اروا د عادو ا ل 
من جد يد في یوم ۲۲ شعبان / ۲۲ اغسطس » واستمر القتال 
الى وقت العصر » فكانت نهايته الهزيمة لاهل بلرم » وتبعهمم 
یرالاس الى بلرم با وا 0 


(۱( ابن عذاری : المصد رال > ص۱ ۳ ١ابن‏ الا ثیر: 

e e‏ ونفس RS‏ انه يذ گر ان اا 
(۲( ا ااا ح» ص۷٩‏ ا 
عذارى : المصد ر السابق » حإ»ء» ص١١۴١‏ 


- YY - 


ولكکن اهل ل ا بل اأستعد وا مرة ا خری فد متا 

سمعوا باقتراب ابى العباس من بلرم عاد وا لقتاله ولك ف سي 

١ >‏ رمضان / ۸ سبتمبر . .۹م . واستمر القتال بينهم من النصباح 

الباكر الى العصر » فكانت الهزيمة من نصيب آهل بلرم » الذين 
استمر القتل فيهم الى المغرب . () 


وق انتهت فة آهل يلرم بسيطرة ابي العباش غلي ها 
ود خوله المد ينة واعطاكه الاأّمان لأهلها في تعيين قواد ه على آرباضها 
في ۰ ۲ رمضان ١۸/‏ سبتمبر هذا وقد نهبت اموال المدينة؛ 
کما هرب کشر من رجالا ونساعها الى طبرمين . أما بالنسبة 
که ر ناه ن رال الحو ف ا الي اا ااا 
كالقسطنطينيه وغيرها . ثمأخذ أبو العباس جماعة من وجوه أهل 


بلرم فوجهہم الى أبيه بإفريقية . ١‏ 
)۱( بن الا ثبر: : المصد ر السابق › ص ۷ ٩‏ 
(۲( بن الا ثير : نفس المصد ر ¢ ونفس نغس الصفحه ¢ ابن‌عذاری : 


المصد ر السابق » حإ » ص ٠۳١‏ - أبن خاد ون :المصد ر 
السابق » ح >» ص (۲٠٤۲ - ۲.٣۳‏ وروايته نن 
وا وا ا وای غفل اين 
واهل کبرکیت قوتت وکا شت بينم فتنة ة قاغراأه 
كل واحد منهم بالا خرين ثم اجتمعوا لحربه وز سف 
اليه اهل بلرم في البحر فهزمهم ولستباحهم و 
جماعة من وجوهما الى ابيه وفر أخرون من اعیانہم السى 
القسطنطينيه واخرون الى طرميس _ اى طبرمين-فاتبعهم» ٠‏ ) 


~~ Y 
: غزو طبرمين وقطانبه‎ 


ای ا ا ا ی 
بعد أن هد أت الأ مور في بلرم » فسار إلى طبرمين فقطع كروما ء 
وقاتل الروم المقيمين بهاء ثم رحل إلى ا وا فا وا 
ولکنه لم ينل ق ر 


ثم في سنة ۲۸۸ھ ٩۰۰/‏ مغزڙا الوالعا سد > وریو 
کیا ری اکر ر به 5ل الى اا وود ا ت 
لها هدم سورها e aL EAA‏ 
وصل لتوه من القسطنطینیه قرب مسینا فہزمه واخد منه ثلائی سن 
مرکباً . وعاد إلى بلرم » ليقضى بها الشتاء () 


استد عاء أبي العباس الى أفريقية وتوليه عرش الأغالبة : 


و مكثأبو العباس ببلرم إلى سنة تسع وثما نين فتاه كتشاب 
أبيه إبراهيم يأمره بالعود قإلى إ فريقية سريعاً وامتثل أبو العباس 
لطلب والده » فرجع إلى إفريقية جريد ة في خمس قطع من المراكسب 
المسماة الشوانى » وذلك بعد أن ترك قيادة جنده في يد ولد يه 


(۱( ابن الاثير: المصد ر السابق » ح1 ۰ ص -٩۹‏ ابن خلد ون : 
المصد ر السابق : حع » ص) ۰ ۲ 
(۲( ابن الا ثیر: نفس المصد ر السابق » صړ ٩‏ ابن‌خلدون : 


نفس المصد ر السابق › ونفس الصفحة 0 


0إ - 


ار ( زياد ة الله وابي a‏ وبذ لك انتهت اا 
العباس لصظية والتى استمرت حوالى سنتين » قضى فيها سى 
الفتنة › را والاً ستقرار في نفوس الناس» وأقر الام_ور 
بصقلية » ومن ثم أعاد الجهاد في صظية وايطاليا كسابق عه ده 
من العز والغزوات المتتابعة . وما أن وصل SS i‏ 
حتی استخلفه اة ها كاف ل الاد ي جن ر اا و 
براهيم بن اه التوجه إلى صقليه مجاهداً لاأنه كان ينوى المج 
بعد الجهاد . وقد كان في إمكانه الحج عن طريق مصر ولكنه 
خشی أن یمنعه صاحبہا ابن طولون‌فتجری بینم ما ل الان 
لذلك اثر التوجه للحج عن طريق لاف يروا ا ج 
ولك ججفع بن :الح الاه و ماضقى من حضون ية 0 


ےک 


1 


ر 
جنونیه فقام باعمال ظالمة ظلم فيها أهله وخد مه وبطانقه . )١(‏ 


(1) بن الا ثير : المصد ر السابق ءحا» ص ٩۸‏ 

(۲( بن الا ثير: ا ر السابق › ح1 ؛» صه (کان الق طنطينيه 
ل ارا ات الا وان e‏ 
البحرية الثلاثة التى وجھہا الايون . ولقد راود هذا 
الأمل السسلمين في الأ تد لس بعد آنا نساحت ا 
ا ھذ | الأمل . واهوذ الا مل 2 في 2 القرطنطينيه 
E FE eT‏ مير الأغلبى إبرا EEE‏ 
اراک ان يتوج جہاد i‏ فې صقلية وفي PTE‏ 
بهذا الفتح الكبير خت الق ط نطينيه . 

(۲( انظر قبل > ص c.٤‏ داح »> 


. FE 


ولکنه في سنة ۸۹ ٣ه/‏ .۹م أظهرالتوية والزهد في الد نيا 
والاقبال على الأخرة » فكان بعد ذلكأمره بإستدعاء أبته أبى العباس 
من صقلية ثم قراره الجهاد فيا . () الا أن‌ابن خلدون يذكر 
رواية اخرى كانت السبب في استخلافه ابنه والرحيل للجهاد فيقسسول 
" وجاء في هذه السنه رسول المعتضد بعزل الأمير ابراهيم لشكوى 
افل عن ت نامه ابت أا الان من فة ارتل فة 
السا (WD...‏ 

ال أنالا مير ابراهيم بن ال ا وا ا 
اتن خافن ن الال الاج د وا الاي 
رفغاقم الى الجها د ون ااال ا0ا غلم وار و ب 
ذلك إلى سوسة في مطلع سنة ٩۰۱/۵۲۸٩‏ ۹۰۲م فدخا ا 
وعليه فرو مرقع في ذی الزهاد - وما إن اطمأن إلى تمام التجہیزا ت 
للحطة حتى سارع بالابحار من سوسة فى أسطول ضخم توج ا 


EE :. ٣ ETT 


جهاد إبراهیم بنا حمد في صقلیه : ( ٩‏ ۸ ۲-الی ۸ ۱ من ذى القعدة 
۹ھ / ۰.۱ 4-ە اکتوبر ۰ ۹م۰) 


وكان وصوله لصقلية ونزوله مد ينة نرطنوا ( Nerjlinum‏ ( 
O‏ 
المصد رالسابق › ح۳ › ص» ٣‏ 
(۲( ابن‌خلد ون : المصد رالسابق »ح٤‏ › ص) ۰ ۲- حسن حسسسنی 
عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس » ص٩۸‏ 
)۳( ابنالا ثير : المصد رالسابق »ح٦‏ » صه -السيد عبد العزيسز 
سالم : المرجع السابق » ح؟ »ص٠‏ . > - سعد زغلول عبد الحيمد 
المرجع ا لسابق ۰ح۲ یں ۲۸۱ 
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في ۲۸ ٩‏ إهفامتلكها » وكانت السياسة التىأظهرها 
ابراهيم بن أحمد في صقلية تتسم بالعد ل والا حسان للرعية () 
وربما کان ذلك لکی يستفید من أهالى صقلية في جهاده » حستى 
قيل إنه فرق الخيل والسلاح على أصحابه وآمر بالعطاء » فأعطسى 
الغا رس عشرين دینارا والراجل چ e,‏ ثم توجه في البحر 
إلى طرابنش حيث أقام هناك PE ETN E‏ 
اشناءهاالارزاق لمن معه . ثم سار بعد دلي بلرم اا 
في ٣۷‏ و /۸ أغسطس وهناك بق أربعة عشر يوماً وزع فيا 
| الأرزاق على أهل بلرم وعلى من بها من الغزاة البحريين » كما 
أمر برد المظال . )١(‏ 


فتح طبرمين وامتلاك المسلمین لہا نماعا : 


ر ۶ 
ثم سار إبراهیم بن احمد متوجہا إلى‌طبرمين التى كانست 
ر 
۶ ۶ 
لقال م فا ات ولال ي الأغلبي ا 
کر 


)۱( ابن الا ثیر: نفس المصد ر السابق» ونفس الصفحه _ ابن 
خلد ون ٠‏ الخد ر السابق »حح » ص ٤‏ ۰ ۲ (الآاإنه یک کر انه 
نزل مد نة طرابنه ولیس نرطنوا کماذ کر أب بن‌الا ثیر ثم تحسول 
عنہا إلى بليرم ) . 

(۲( سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السابق »ح۲ › ص۸۱ ۲ 
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س /گو م ر عر ې 
لقتال فقرا القارىء " I‏ 0 ا 


الامو ا هذآن ن خصهان اختصموا ت )۲( ٠‏ وا 
ع ر سے سے 
ان انت نتہی القاریء ا الا مير ابراهيم ربه فقال : : اللہم أنسسسى 


اختصم انا والكفار إليك في هذا اليوم . وعند انتهائه من الدعاء 
حمل ومعه اهل البصاعر فهزم الكفار وقتلم المسلمون كيف اوا 
وبلغ من شد ة هجومهم الجند الا سلامي وتصميممم على امتلاك هذه 
المدينة أن‌الروم لم يستطيعوا الا حتماء ا و و 
آن انه زموا وأخذ وا يفرون من وجه المسلمين سارعوا بالا نسحاب 
إلى داخل ابواب المدينة . ولكن المسلمين كانوا يد خلون خلفهسم 
المد ينة عنوة » فما كان من بعض الروم الا ركوب و و 
في المیناء والہروب بها من‌المسلمين . والبعض الأ خر لجاً E‏ 
حصن المدينة » E Sh‏ ر ا و هم ا 
فوا مالم وسوا د رارع © كان دا الف االعطم ي 
۲۲ مجان سنة و۸ ۲ھ/ اغسطس ۹۰۲٩م‏ . ا 
ابراهیم بن اح ل الغا :و الشيى والفية ١‏ 


اكاد تول اأغار ا رين يللين ا ي 


() سورة الحج : أية )١٠١۹(‏ 
("( ` ابر ال ت : المصد ر السابق » ج1 » ص - سعد لول 
عبد الحمید : المرجع السابق ›» ح۲ › ص۸۱ ۸۲-۲ ۲ 


- ۲۲۹ - 


صقلية إلى مسامع الا مبراطور البيزنطى . (ليو الساد س) في القسطتطينية 
حتى تألم كثيراً لهذا الخبر المشقوم وأعلن الحداد ويقى سبعة 
آيام لا یلیس التاج وقال : لا یلیس التاح محزون (۱) تمعزم الروم . 
على المسير الى صقلية ليمنعوا المسلمين من الاستيلاء عليها» لكسسن 
E E‏ ماخرج الا ا واا و ا 
للقسطنطينيه (بعدإتمام فتح صقلية و[إيطاليا ) ومنها يتجه إلسى 


گ ra‏ 
للا مر فترك في القسطنطينيه جندا 


نوا الك اا ا ار الى او الاکن 


ور 


“سے 


ى 


كثيرا إلى صقلية . )١‏ 


۶ 
E EERE REE RAN 


ويعد هذا النصر العظيم الذى ناله الا مير إبراهيم بن أحمد 


الأغلبى في طبرمين اخد بيث السرايا إلى مدن صقلية التى مازالسست 
في يد الروم فوجد بعضها قد تركها هلها ء وجلو عنها » مشلل 
قلعة ميقش (") (بيقش) التى أرسل لهاجمتها حغيد ة زياد الله بن أبى 
العباس » وكذلك د منش©) فقد سير اليما ولد ۵ آبا الأغاب. 


والبعض الا خر من اصحاب القلاع عرضوا على جند الامير إبراهيسم 


(£) 


ابنالا ثیر : نفس المصد ر السابق » نفس الصفحه »احسانعباس 
المرجع السابق»›» ص۳۹ 

ابن الاثير: المصد ر السابق » ح٦؛ء‏ صا 

متيقش(ميقش .) حضن بصقلية منيع يقع قريبا من مسينا ويطل 
على البحر(السيد عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العبادى : 

المرجع السابق ص ۸ ۱۱ هامش ۲ ) 

د منش : من مد ن صقلية على اليحرر يا قوت ۽ المصسدر 
السابق »م ۲» ص ۷۲)). 
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القلاع فما كان من الروم سوى الإ ذعان اا لاون ود وها ۲ 
مثال ذ لك : مد ينۀ رمطة التی کا ا معا قل ا[.. روم 


شرقى الجزيرة » يقع جنوبي طبرمين (۳) » فقد سیر لہاآبنه آیامحرز )١(‏ 


ومد يته e‏ التى ارسل اليا دو الا 0 


۱ 
ولا ية زياد ة الله بنابي‌العباس صقلية : (منذى القعدة E E‏ 
۽ جمادی‌الاخرة من ستة ۰ ٩۹‏ ۲ھ / ه۲ اکتوبر ٩۰۲‏ - 
٢‏ مايو ۰۳ ۹م)۰ 

ر و 
فتوحه » ولکنه توفی هناك وهو يحاصر مد ينة کسنته ۔ كما ee‏ 
فيما بعد في الفقرة التالية عن فضى الأغالبة في جتوب ابطاليسسسا 
فحمل حفيدة ا جسد هھ وعاد به إلى بلرم حیث د فن هناك 

وتولی هو من بعد ه ولا ية صقلية (o)‏ 

1 

لكن لمتمتد ولا ية زياد ة الله طويلا لصقلية فلم تكد تبلسسع 
الستة أشهر حتى استدعاه والده امير إفريقيه أبو العباسلاقد وم 


)۱( ابنالا ثیر :المصد ر السابق › ح إن ص 1 
(۲( احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ۷ ٩۹‏ 


)۳( السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق › ح۲ جں ۲ ٠‏ )> - 
سعد زغلول عبد الحمید : المرجع السابق › ح۲ ں٣۲۸‏ - 
(یذ کر ان ال مير إبراهيم ارسل لرمطه ابنه ابو مضر ) 

)<( سعد زغلول عبد الحمید : المرجع الطیق » ح۲ءٍص ۲۸۳۴ 

(ه) انظر فيمابعد فقرة فتوح الاغالج في جنوب إيطاليا 
ص ٤>)‏ - 


NOT = 


أن ولد ه يعتكف على اللو واد مان شرب الخمر. (0 ¥ آنا سنن 
ا کا ا للك ا يگن اب یات ENS‏ 
انه حثه " على القد وم A TE‏ إليهاً: 
یرید الانتزاء عليه " )١(‏ ومان قد م ليه في .۲ جمادى الأخرة 


سنة SS‏ مایو ۳ م جتى " قبضأيو العباسعلى ماکان 
معه من الأ موال والعدة ¢ وحبس زیا د ۀ الله ج ةا د أ ره ¢ 
E O‏ 


ولا ية محمد بن السرقوسي صقلیة : ( ۹٥-۲۹)‏ ۵۲ھ/1٦۴۹۰۷/۹۰)‏ 


الأصل - محمد بن ا 6 »> ويبد و انه من أيتا* المسلميسن 
الأوافل الذ ين جا٤وا‏ لىرقلية مجحاهد ین فا تحين ¢ وربماً بع سای 
E‏ ن امرا* الأغالبة آثروا UG‏ لأهلها وذلك لما 
على الد عوة الشيعية التى استفحل مرها | تشکل ا 


)1( ابن الاثير: المصدرالسابق »ح ٦؛»‏ ص۴۳١١‏ 
(Y)‏ ابن‌عذاری : المصد ر السابق » ج۱؛» ص۲٤ ١٣۳‏ 

)۳( ابن‌عذ اری : نفس المصد ر»› وت فس الصفحه. 

9( ابنالا ثير: المصد رالسابق» ح ٦‏ »ص۴۳١١‏ 


= 5 


جمع كلمة المسلمين في صفلية e‏ ولم تذكر لنا المصاد ر 
شيئاً عن فتوحا ته في صقلية أو في جنوب يطالبا . a‏ 
الأغالبة في النزع الاخير من حياتها. 
وظل محمد بن‌السرقوسي والياً على صقلية إلى أن توفي سنة 
eq. t/a‏ او سنة ۹۵ ٣۹۰۷/۵۲م‏ عى قول آخر » بعد أن 
عرزل ن ارلا 0( 


أثر الد عوة الشيعية فى أوضاع صقلية : 


اا ا لمیر ابراهيم بن O‏ 
الذىكان ظهور الداعى لهذ الد عوة اا ق ع 


١١١ احمد توفيق‌المد ني : المرج السابق » ص‎ )١( 

و مدر ل مدالجده: ارج الابقا ت 

)۳( هو ابو عبد الله الحسين بنا حمد بن محمد بن زكريا المعروفبالشيعى 

من‌اهل صنعاءباليمن ولذ لك لقب المتعاني » وكان!بوعبد اللسه 

یعتنق او الا مر عقا قد ألا تنأعشرية »ء کما کان يعرف بالمعلم لا نه 
کان يقوم بتعليم هذا المقتهب قبلأان یعتنق مذ هب الا سماعیلیه 
کماکان يطلق عليهاسمالصوفي › لا نه كانيلبس الا رد ية الخشنسسة 
ومرقعات الصوف وسمی الفج لاه كان و الحسية في بعس ص 
اعمال بغداد » فلما اتصل بمحمد الحبیب ابى عبد اللهالمهہد ى 
انس فيه الكفاية والذكاء. فاوفد ەلى بلل اليمن سنة ۸ ۷ ٣ھ‏ › 
فاتصل بابن حوشب د أعی د الا سماعيلية في دة الاد 
ا کا ااه ع كان راا للد عوة TRA‏ 
العريى ) لمز يد من المعلوما ت ارجع الى ابن خلكان : المصدر 
السابق » ح» ص ۱۹۳-۱۹۲ - المقریزى : اتقاظ الحنقا 
حإ + صه ہہ الف ۸ ه - ابن اين نان اماس ي اجار 
افريقيا وتونس » ص ه _ ابو الفداء _ المختصر في أخبار البشسر 
حإ» صہ 1-٦‏ عبدالمنعم ماحد : ظهور خلافة الفاطميين 
وسقوطها في مصر» ص٩‏ ۸ - حسن‌ابراهیم حسن : تاریخ الد ولىة 
الال م مك جال الدين رر وال ااا 
في مصر؛ ص٩‏ ۱ ۰ 
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برض کتا مه بافریقیه والذی کان ید عو الى Şا‏ لالا ك وق وا حت 
الأ خبا الى مير الأغلبى بأن‌البربر أخذوا في الانضمام لدعوته 
کو نې بد ایة ال مراستمغر مره واحتتره . )کان سيت تمغيرا 
ا سمع بخبرهرسل لی عامله على میله EE‏ 
الشيعى " فصغره منده » وذكر أنه يلبس الخشن EE N‏ 
والعبادة » فسكت عنه ()" . وكان أبو عبد الله الشيعى الى جانب 
حسن قياد ته للجيوش وخوضه للمعارض والحروب عالماً أد ييا ا 
وکان ا تج ااال بان ا لاالمدى الذى و 
اه ا وهو د ا اين" 


١ 
ركاذت أخوال اللاه االفخاي أا واااو‎ 
E E في و و ا افريقية على‎ 
اة اة و وا تاك عا ق كال قل و من‎ 
والجزيرة والا ريس وياجه () وقموده) واخذ وا يولون على أنفسم م‎ 
رجالا من جند هم وذلك بسبب ماكان يرتكبه الاميرالاغليى من ظلم لهم‎ 


)۱( ابن ابی دینار: المصد ر السابق › ص -٥۲‏ )٤ه‏ 

)۲( المقريزى : المصد ر السابق » ح( + ص۷ ه 

)۴( ابن الا بار :المصد رالسابق ح۱ › ص ١۹٩٩‏ 

)<( باجه : بلد بافریقیه » بینہا وبین‌تنس یوما ن (یا قوت : 
المصد ر السابق م ۸ص ٠) ۳١ ٤‏ 
ویذ کر ابو الفد اء عنها قوله " وباجه من أفریقيه ۰۰۰ . 
مد . ينة كبيرة ولها بساتين قليله ولهاعيون ما* وهي مسورة 
حصينه في مستو مالا رض وهى عن البحر على نحو مسيسسرة 
يوم . . وبين باجه‌والقیروان خمس مراحل" ابو الفداء۶ : 
تقويم البلدان » ص١۲ ١‏ 
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لہم حتی صارت البلا د الا فريقيه نا ا ا ولم يبق مسن 
أعمالہا الا الساحل والشرق الى اطرابلس » وكان الأ مير يقيم فسسي 
رقأ د ه )۱( فاغلق ابوابہا الحد يد ءليه » وجمع حوله من یثق بس مم › 


وجعل ااج داي السودان بلغ عد دهم حوالى خسة 


ولماد خلت قبا گل كثيرة في د عوة ابی‌عڊ الله الفيخي REE‏ 
لهم د یوانا » وامرهم آن یصبحوا جنود ا لد یه یعملون‌علی نصرتسه 


واستمر الحال في ازد ياد قوة وانصار ابى عبدالله الشيعسى 
في الوقت الذى اخذت فيه د ولة الاغالبة في الضعف ولم يد خر 


رقاد ة : بلده کانت بإ فریقیه بين ها وبين لقيروان اربعة ابام 
واكثرها بساتین » ولم یکن با فريقيه اطيب هواء ولا اعد ل 
وارق تريهمنها . . والمعروف ان الذى بنى رة 8 
اراتم ادا ا ۷/۳ في 
ا > وانتقل اليهامن مد ينة القصر القد يسم 
فلم تزل بعد ذلك دا رملك لبنی الاغلب الىإن هربعنہا زياد ة 
الله من أبىعبد الله الشيعى ( ياقوت الخ ١‏ الخد ولاق 
م۳“ صه م » د - عبدالمنعم مأاجد : TS‏ 
الفاطميين وسقوطها في مصرء ص .)٠١‏ 
)۲( ابن عذاری : المصد ر السابق »ج۱» ص۲۸١‏ 
(م) المصد رالسابق » ص۰۱۲۲ 


~~ o = 


الاس ابراهيم بن أحمد وسعا في القضا ۶ على د عوةابى اا ا 
الشيعى » فقد حاول جذبه واستمالته اليه في بادى؛ء الأممر » 
فا رسل اليه رسالة يعد ه ويتوعد ه فيما» لکن أبا عبد الله الشيعسسى 
لم يستجب له » ورد على رسالة ا کی ا 


(1( 


٤ J 
a ا لايثنيه عنها اغراء‎ ۰ e 
ر‎ 
ا اا للقضاء عليه › اھ ا‎ e وهو‎ 
و‎ 
في ستة ۸۷ ٣ه / ۰۰ م انتہت بالا خفاق »> ثم ارسل له حمالسة‎ 
ای کان ا کا ا ا‎ 


وی سنة ۸ ۲ھ/ ۹۰۱م لم يكتفى أبو عبد الله الشيعى بنش ر 
الد عوة الفاطمية بإفريقية » بل اخذ يعمل على بسط نفوذها بها » 
فوقعت في يده عد ة مد ن )٩(‏ من جل E ER‏ 
ال تك ا ¿ اعلن الا ميرا برای جوا که اة وااو ية 
لصقلية للجهاد ارسل حطلة بقياد ة ابنه الاحول عدتها اثتا عشر 
الفا واتبعہم بمثلهم لقتال ابی ال :الي فال ب 
وهزمه وقتل من‌رجاله الکثیر > فانسحب أبو عبد الله الشيع سى 


تاریخ الد ولة الفاطمية »ص ۰ 0 


(۳( حسن ابراهیم حسن : التاریخ السياسي ؛› ح۲ ۰ ص۹۸١‏ 
)۳( محمد جمال الد ین سرور : المرجع السابق › ص٣‏ ۲ 


ب 


الى جبل ايكجان . أما الاحوال فوصل الى مدينة تاصروت فأحرقما 
هي ومد ينة ميله )١(‏ . ثم توغل الا حول في بلا د کنا له 
e NNE‏ 
فقابلتها طائفه من اصحابه فهزموهم واتبعوهم الى معسكسسر 
الا حول فاضطرب واحفلوفر من بلاد كتامة عاعدا الى القيروان . ٩‏ 


د اود او الان فق لاال ك 7 
۽ . ۹م بعد وفاة ابيه غازيا في صقلية وجنوب إإايطاليا جهز جيشا 
کا فل ا رآسة اخاه الا حول وأرسله للقاء أبى جدالله 

د 3 
اليها بجيش كير وتقابل الجيشان عند كموشه وقتل من‌الفريقين 
2 
جند كثير وانهزم الا حول » ولكنه اقام في مقابلة ابى عبداللسه 
E" £‏ 
ثلاثة من خد مه الصقالپه وهو ناقم » وذلك ليتولى ابنه زياد ة 
القع الةو ر ا وا ا ا 
زياد ة الله‌الذى كان محبوسا بأمر أبيه ابي العباس» ظها تولسى 


)۱( ابن خلدون : المصد ر السابق › ح> »ص٣۳‏ ( و هو یذ کر 
اس ابو خوال بدل الاحول )_ المقریزى : المصد رالسابق . 
ح۱ س۸ ه » ومد ينه میله باقصی افریقیه › بینہا وبیسسن 
( ياقوت : المصد رالسابق »› مه› ص٤۲۲ ٠.)‏ 


(۲( ابن خلد ون : المصد ر السابق ح)>› صل ۲۲-۳ 
(۳( ابنالا ثير: المصد ر السابق» ح1 ؛ ص۳ . ١ابن‏ خلد ون 


نفس المصد ر السابق » ص )۲ ۲ 


- TY = 


الك أمريقا ك( 


ومند بد اية حكمه انعكف الا مير زياد ة اللەعلى الوا دات 


والشهوات وملا زمة الند ما* والمضحكين واهمل امور المماكة 
وأحوال الرعية. ) كما ارسل کتاباً يستد عى به عمهالا حول بلسان 
أبيه ويحثه على السرعه اليه » وعند ما قدم عليه الا حول الذى 
لم يكن على غلم بمقتل اا الان ار ةة ااا 
بقتله (۳) » كما قتل بعض اعمامه واخوته . 0) 


وعظم أمره بعد آن کان الا حول يقف في وجه فة فغك فت يل 
الا حول لم يجد ابو عبد الله الشيعى مايعيق تقد مه فأخذ يسيطر 
الان فا فا ب فن مجانة عدروقل افلا م م 
فتح بعض المد ن الا خرى بالا مان › فذ يفا ش (٥)‏ ومس کیانه 
وتبة )ا( وكذ لك القصرين من قمود ة ٠‏ وقد سار اليه ابراهیمابن 


() ابن ‌الاثير: المصد رالسابق » ح1 »ص۴ . ١‏ ابن ا بار: 
المصد ر السابق › =| 4 صہ ۷ ۱ ابن ابی د ینار :المصد ر 


السابق ص ٣ہ ٠‏ 
)۲( ابن آلا شیر + نفس للمصد ر السابق › ص۳ ۲ -١‏ محمد جمال 


الد ين سرور: المرجع السابق » ص۱ ۲حسن ابراهيم حسن 
تا ريخ الد ولة الغفاطمية + صر ¢+ O‏ 
رې ابنالا یر :المصد رالسابق » ح1 »ص۲ ۲ ابن خاد ون : 
من الا حول ) ۔المقریزی :المصد رالسابق ح۱ ۰ص٩‏ ه 
9( ابنالا ثير : نفس المصد ر السابقء وتفس الصفهة. . 
(ه) تفا ش : مد ينة ازلیه بافریقه» شامخهالبا؛ وتسمي تفاش 
( ياقوت :المصد رالسابق › م۲ »ص1 ٦ ۷- ٦‏ ) ویذ کر 
المقريزى انہاعلىستمراحل من ‌بجابة (المقريزى : المصد ر 
السابق ٠ E‏ 
(٥)‏ تبسه : بلد مشہهورةمن رض فریفیه » بینه وبیں فعصه س 
( ياقوت : المصد رالسابق »م۲ » ص ١‏ المقریزى : 
لمصد ر السابق »حر »> ص۲ ٦‏ ) 


- YY A~— 


زياد ة الله لقتال أبى عبد الله‌الشيعى في جيش قوامه اريعون الفا 
وكانت هذه آخر حمله سيرها الا مير زيادة اللەلقتال ابى عبد الله 
الشيعى غير ان هذه الخطة الضخمة كان مطيزخا ايخ ا 
e e‏ عبد الله الشيعى. ومقتل. الكتيرين من آفراد ها 
ثم انسحاب إبراهيم بن ا القيروان وابو عبد الله الشيعسى 
ا لان د خل الا ریس فقتل بہا خلقا کثیرا » ثم انصسرف 
الو ودا الأ مير زياد ة الله بخبر انتصار أبى عبد الل 
الشيعى وهزيمة ابراهيم بن الاغلب فر الى الفا اله وا 
في خلافة الخليفة العباسى ادو تن حن اا فکا نت 
ولا يته ست سنين الا شهرين واياما. ويعدها استطا بو عبد الله 
الشيعى السيطرة على جميع مدن افريقية ود خل رقاده وسل موا 
له آهل القيروان مد ينتهم وهنأوه بالفتح وكان ذلك في يوم السيسست 
مستهل رجب سنة ست وتسعين ومافتين . وهكذا انتهت د ولة 
بنی الأغلب على يد أبى عبد الله الشيعى ولم ییق بافریقیه من بنى 
ET‏ > وکانت مدة کک ای a E E‏ 


أخوال صفلة فى اوا خر عة الا اة :+ 
Emane an E aE ma al‏ 


ht E‏ التی کا ا ا ¢ وإنشغال 
الأغالبة في محاربة ابى عبدالله الشيعى » لم تذكر المصسساد ر 


(۱( بن‌الا ثير :المصد رالسابق » ح٦‏ » ص) ۲ ١-ه ٣‏ دان أبسي 
ا المصد ر السابق » ص >-١‏ ه- المقريزي :المصد ر 
اا ا ا ال در 
السابق » ح۰ ص٥۷‏ ۰۱›» ۱۷١‏ ابن خلکان الف در 
السابق ›» ح۲ س ١۹٤-۱۹۲۳‏ 


- ۲۳۹ = 


التاريخية شيعا عن احداث صقلية طوال عد الأمير زياد ة الله الثالث 


آخر امراء الأغالبة > اللهم الا إشارة ولحدة في نة )۹ ۴۹۰۷4۰1/۵۲ 
عن عود ة السفارة التى كان قد أرسلها إلى بلد الروم » ومعها رسول 
صاحب القسطنطينيه الا مبراطور ليو الساد س > والتی ریما کان هد فہا 
اقرا ر الهد نة بين الطرفين .)1( 
ويذ كر احمد توفيق المد نى انه بعد وفاة محمد بنالسرقوسي 
سة ۰ھ / ۰۲م ولی هل صقلية على انفسهم شخصا يدعى علسى 
ابن محمد ليكمل مابد أه السرقوسي من تد ئة الوضع في جزيرت هسم 
وارسلوا للامير زياد قالله الثالث بأفريقيه بهذا الامر. غيرأن الامير 
زياد الله لم يوافق على تولية على بن محمد » وولى عليهم مسن 
اه ن آي الخمن بن را قافا ا 


EE 


وكانت مد ة ولا ية احمد بن‌ابى الحسين‌بن ر باح لصقلية 
قصيرة لم تتعد السنة الواحدة . فما أن سمع اهالى EN‏ 
بانتصار أبى عبد الله الشيعى على الامير زياد ة الله الثالث 
وامتلا که افریقیه وفرار الا مير الأغلبىالى مصر في سنۀة ٩٩٦‏ ۲۹۰۹/۵۲ 
حتى ثاروا على الوالى وقبضوا عليه واخذوا امواله وجسسوه . 
ثم قا موا باختیار على بن ابى الفوارس واليا عليهم في ۰ ١‏ رجسسب 
سنة ٩٩‏ ۲ه/ ٠١‏ إبريل ٩‏ . ۹م وأرسلوا باحمبنابى الحسين 
ابن رباح الى أبي عبد الله الشيعى و ن ا ی 
على بن ابىالفوارس واليا عليهم فلبىطلبهم »> وطلب منه مواصلة 
الجهاد برا ويحراً > وبذ لك أصبح على بن أبى الفوارس أول 
وال على ا فن قل اا طمن :0 

وهكذ! زالت د ولة ت الأغالبةمن آفريقية ee N‏ 
مضت حوالی > ۸ سنة کان فیہا آمراء ق 
الجهاد في صقلية وفي جنوب ايطاليا » حتى دانت لهم صقلية 


ت 
با کملہا وجنوب ايطاليا وبعض جزر e‏ ل 
مالطه وقوصره ولبتد وشه e‏ ۰ رى المجد الح قبة سى 

e هد ه‎ Ei معظ‎ O E E 


الكاثوليكية بروما » فانتشر الان والاستقرار في ريوع هذه المناطق 
اة الان الاما ا 


(() سعد زغلول عبد الحميد ٦-۲ ۸ ٥س E AE‏ ۲۸ 

)۲( ازظر الفصل الثالت» الغفقرة الاولى » فتح جزيرة قوصرة » والفقرة 
الرابعة » فتح جزيرة مالطة » فتح جزيرة لبند وشه ونموش هة 
ومحاولات فتح جزيرة سردادية . 


- 1إ - 
-٣‏ فتو الآ غالبة فى جوب ايطاليا : 
ا 
صقليه نقطة _وثوبعلى ايطاليا : 


لم تسلم شبه جزیرةا یطا لیا من غزوات المسلمین !لیما بفقد بد أت 
هذ ه الغزوات عند ما اأشتدت موجة الغوحات القاد مه من الأ غالبسة 
با فریقیه على جزيرة صقليه ¢ وأاتخد المسلمون صقلية رقطة وثوب اليما 
وقاعد ة بحرية للحملات البحرية الموجهةاليها . () 


وقد استفاد المسلمون من أحوال ايطاليا الد اخلية المضطربة 
في فتوحاتہم . کا لم تستطع بیزنطه أن تفعل شیا أمام هجسات 
المسلتين على وب ابطالا د لك لان اة بيزطة لى آبطا ا ا 
كانت قد انتهت نهاية سيئةنتيجة للجهود التى بذ لها كثير من حككاام 
بيزنطة لغرض مذ هب الطبيعة الواحد ة للسيد السيح ثم المد 
اللاايقوني على الشعب الايطالى والبابويه المتمنعه طوال القرن الثاممن 
الميلاد ى الثانى الهجرى مما اد ى الى ضياع سياد ة بيزنطة VEE‏ 
هذا فضلا عن مشكلات بيززطه الد اخلية بسبب الصراع والتناف سسس 
على العرش»ء كا كانتالد ولةالبيزنطية في ذ لك الوقت تتعرض للهجسوم 
عليها من جهة الشرق من قبل الخلافة العياسية في منطقة الثضرر » 
وفي البلقان كانت تتعرض لخطر خارجي آخر يتمشثل في غارات البلغفار 
على اراضيها . ونتيجة لعد م قد رة بيزنطة على مواجهة غارات السلميسن 
على جنوب ايطالياأتجهت البابويه الى الغرنجه لخا : 


وان معظم جنوب ايطاليا خاضعاً لاأ مراء بنيغانت اللوجارد يمين 


)۱( ابراهیم على طرخان : المرجع السابق» ص ٠١۹‏ 
)۲( ارشییالد لويس المرجع السابق ص٩‏ ۰ ( 


- {۲ = 


و ي 
الذ ين تعرف امارتم في الکتب العربية با سم المملكة اللزيرد يه أو النورد به 


٤ ر‎ 


) کیا کات هتا ك جمہوریات ایطالیه صغيره مجاورة لا مارة بنیغا نت 

کلہا كانت تتيع الا برا طورية البيزنطية إسياً ویسود ها النظام الاقطاعي , 
ظِ 

وقد عملت هذ صالجمهوريات على الوقوف في وجه ابمراءاللومبارد 


والحيلولة د ون توسع آمراء بینفانت .)0 
بد اية ظهور الأغالبة في إيطاليا : 


وکا نتعند ما قا م نزاع بين د وقية نابلى ود وقية بيذفانت اللوارد يه 
وهوالنزاع الذ ی‌کانت نهایته عقد هد نتبین‌الد وقيتين في سنة ۰ ۲۲ ه / 
٥‏ م آرغمت فیا تابلی على د فع جزیه سنوية للد وق سیكار اللوسارد ى 
ولم يقبل اهالى المد ينة توقيع الهد نة الا مكرهين خائفين »اذ لسم 
یجد وا اما مهم غیر امبراطور الغرنج لويس التقی الذ ی استغائوا به »ولکه 
لم يستجب لا ستغاثتهم المتكررة به ضد اللوبارد . عندقذ لم يجد 
ارد ریه د وق نابلی امامه سوی الا ستنجاد سلس صقليه لرفع الحصار 
اللوسارد ی الذ ی کان مفروضا على نایلی » فیوا زد ا۶ہ وسارء وا 
لنجد ته وارغام سيكار على الانسحاب وعلى عقد صلح جديد اطلسق 
بمقتضاه سراح اسری تابلی سنة ١‏ ۲ ۲ھ/ ۸۲۹م .0 


)۱( ابراهیم على طرخان : المرجع السابق س (٦۰ - (٠۹‏ 


ص ٢ ٦‏ ۲ ۔ابراھیہعلی طرخان : المرجع السابق ی -(٦١‏ 
احمد توفيق المد ني : المرجع السابق »ص ه٥٠٤( ()٦-‏ - 
ارشييالد لويس: المرجع السابق »ص ۳( ۲ . 
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وبذ لك بدا التحالف بين نابلى والآغالبة ءذ لك التحال ف 
الذ ى أكد الصلات التجارية القد يمة التى كانت بين أهالى هذه 
الد ينة ومسلمى شال أفريقيه. (0 


والد ليل على قيام هذا التحالف العثور على عله ذ هبيه 
تحمل اسم الد وق أند ريه محاطة بحروف وزخارف ونقوش‌عربية . (") وقد 
تم هذ | التحالف بالرغم من‌اعتراضات بيزتطه على تلك العلاق ات 
فى ذلك الوقت والمهم ان هذا التحالف كان ذا فاد قعظي_-ة 
وقيمة جليلة بالتسية للمسلمين لأنه ساعد على اضعاف قوة السطول 
البيزتطى في مياه البحر التيراني فى اللحظة الحاسمة التق )> EEE‏ 
بيزنطة في حاجة الى نابلی بجانیہا . (۳) 

آما من جهةالهجوم الا سلامي على جنوب ايطاليا وا ستلا تسم 
على مدن منها . فقد کانت بدایته في عام ۹۷ (۵/ ۸(۲ م فسسي 
عهد آبی العباسعبدالله‌الاآول ( (۹٩‏ هھ - (۵۲۰/ ۸۱۱- ۸۱۹1م ) 
عژد .ا خا جم الا طول الا غلبى.- القاد م من افريقيه - لامبدوزا › 
وموتزا » وايشيا علىالشواطى الايطالية » واحتفظوا بها لمدة ثلائيسن 


OT 

)۱( محمود اسماعيل عبد الرازق : نفسالمرجع السايق »ونفس 
القن بارال لون قن ارخ السابي وو ن 
الصقهه . 


(۲) محمود اس اعيل عبد الرازق : المرجع السایق ءص ١ ٦‏ ۲ » ها مش» 
(م) ارشیبالد لويس : المرجطلسابق ص ۲۱٣۳‏ 
)<( ابراهیم خان , آالمرجع السابق »ص (٦(‏ 


- 


وفي سنة > ۲ ٣ھ‏ / ۸۳۸ هاجم السلمون برند یزی واستولوا 
عليها » ويقال ان المہاجمین کانوا من سلمى شما لإفريقيه أو من سلسسى 
کریت وریما منهما معا . 


وقد قا م اسطول من البند قية مكون من ستين قطعه حربي-ه 
للد فاع عن ذلك الاقلیم ولکه عاني اهوالاً شد اداً قرب کروتونیعلی خلیسج 
طارئت حیت حطمه الا سطول الا سلاسي تماما » واستولى السلمون عالسى 
برند یڑی التی استمرت سیاد تھم علیها حتی عام > ه ۵۲/ ۸٩۸م‏ ی نحو 


ثلاثین سنه .)0 


وكان‌هناك هجوم من مسلسى صقلية على برند يزى قبل هذا 
في عا م ٣‏ ۲ ۲ھ / ٦۸۳م‏ » ولکه کان عبارةغن غزوة استطلاعي هة 
فقط » فلم يطل مكوت المسلمين بها يسبب سباعهم أخبار اعداد حطلسة 
عظيمة لمواجهتمم فقا موا بإحراقها وعاد وا الى بلرم . () 


)۱( ابراهیجلی طرخان : الم رجطلسابق »ص ١ ٦١‏ -ارشيبالد 
لويس : المرجع السابق ص ۲(۲ - محمد کرد على : الاسلام 
والحضارة العربية » ح ( » ص ٦‏ ۷ ۲. فرانشيسكو غابرييلى : الا سلام 
في عالم البحر المتوسط »الغصل الثاني من کتاب تراے الا سلام 
القس الا ول تصنیف شاخت وبوزورث » ترجمة محمد زھیرالسمهوری 
تعليق وتحقیق شا کر مصطفي »> ضمن سلسلة كب عالم المعرفة 

هامش ص ۱)۲۲ 

(۲( محمود اساعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۷ ١‏ ۲ (لكه 
یذ کر تاريخ هذ ه الغزوة في سنة ه ۲ ۳۹/۵۲ ۸م) -احمسد 
توفيق المد ني - المرجع السايق » ص ١ > ٦‏ ( وهو يذ کسر 
الغزوة في سنة ۳۸ ۸م )ابراهيم على طرخان : المرجسسسسح 
السا بق» ص ١ ٦(‏ ) 


i. CO r 


وي سنة م ۲ ۵۲ھ / ۳۹ ۸م مات امیر یینفانت الد وق سیکار د وس اللویرد ی 


فانقسمت مىلكةلمبارد الى امارتين متصارعتین هما بیدفانت وسالرن () 

وآد ت هذ ٠‏ الا حوالالمضطربة يجنوب ايطاليا الى تشجيم الاغالبه بصقلي ةة 
على مہهاجمة جنوب ايطاليا ثانية ENE‏ في تلك السنه شب سه 
جزيرة كلابريا - وهى التى أطلق عليها السلمون اسلم قلوريه - فخرسوا 


مد ينة 5 


يوااثنا* غزوة E‏ ا اچ 


الصقلي مم الا سطول البيزنطي فهزمه بعل ا شدید » فعاف ا 
البيزتطى الىالقسطنطينيه مه زوم وكان فتحا عظياً للسلمين . 


كل لكاحتل المسلمون في نفس السنة طارئت - وهى قاعد ة بحري ة 


ACY e » ) ©( يا تي‎ EES 


(Y) 


(<) 


(o) 


حوالی ٩۹‏ ) سنة . 
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محمود اسماعیل ا : المرجع السابق »ص ۲٠۷‏ 

ابراهیم على E‏ تفس المرجع السابق » ونفس الصفحه م 

محمود عبد الرازق : تفس المرجع السابق » تفس‌الصفحه . 

ابن الا ثیر : Et‏ ه٥»‏ ص ٣‏ م ۽ اين خلد ون : المصدر 
السایق » ح )»ص . . ۽ » ابراهيم على طرخان : المرجع السابسسق 
ص 1۲ ( ٠.‏ 

ابراهیم على طرخان : المرجع السابق » ص ١ ٦۲‏ 4 محمود اسماعيل 
عبد الرازق : gaa‏ 

ابراهيم على طرخان : نفس المرجع السابق » نفس‌الصخحه -ارشيبالد 
لويس : المرجع السابق ص ٥‏ ۱ ۲ › (یذ كران مسلمی كريت همالذ يسن 
استولوا علیہها ) فرانشیسکو غابرييلى : الاسلام في عالم البحر 
المتوسط »الفصل الثائی من کتاب تراث الا سلا اما 

ص ٦‏ ( (- هامش ص ۲۲۳( . 


- ۲)1 - 


وا ستمرت غزو SSS‏ لقلوریا حتی سنة ۷۵ ۸۸۸/۵۲ م التی 
الاول المقد ونی ( ت ۷۳ ۲ھ /۸۸1م). () 


فقي سنة ٦‏ ۲ ۲ھ/ ۰ ۲ ۸م ارسل الا مبراطور ثيوفيلوس رسله الى 
البند قية يدعو د وقها ويحثه لتحرير طارنت » فتقد م أسطول البند قر هه 
نحوها » غپر ان سفنالا سطول الاغلبیاستطاعت اغراقه . (۲) 


4 
وأعقب ذ لك قيا ممسلمى صقليا بعد ة غارات بحريه إنتقاءا لحاة 
الاد ةة السايقة فا نيوا باعطولم الى آلب الفتالى ين نى نير 
الاد رياتيك » واغاروا على شواطى* د لماسيا فى نفس تلك السئة فضتهبوا 
واحرقوا مد ينة اوسيرو في جزيرة خرسو (كرسو) ثم اجتازوا البحر هبوا 

¢ ۶ ۶ 

واسروا 1ئاسا ا (ازکونا ) (') . وظلوا یواصلون زحفهمحتی وصلوا 

الى مير » فاغاروا علی مد ین باری ( بارہ) ولکہم لم یستطیم وا 
الاستيلاء عليما . 0) رائناء عود تهمالى صقلية استولوا على عدد مسن 
السغن التجارية البثد قية العائد ه من صقلية . )٥(‏ | 

)۱( ارشییالد لویس: المرجعلسابق › ص ۰ ۲ ۲- -۲٢ ١‏ ابراھسم 
على طرخان : نفس ‌المرجع السابق » وزفس الصقحه ٠‏ 

)۲( محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » صر ١‏ ۽ -عبدالمنعم 
مأحك : العلاقات بين الشرق والغفرب فى العدصور ا 
ET‏ (وهو یذ کر ان ع اسطول البناد قة كان مو٬لغا‏ من ستيسسن 
سغينة ). 

)۲( محمد کرد على : المرجع السابق »› ح إ ص 1 ۷ ۲ »على حسسسسی 
الخربوطلى : المرجع السابق » ص , م -ارشييالد لويس: المرجسع 
السابق » ص مه ١‏ ۲ » محمود اسماعيل عبدالرازق : المرجسسع 
السابق » ص۲۱۸ 

)<( ابن الا ثير: المصد رالسابق »> ك 0٥؛‏ صس ؟ ٦‏ ۲ ك مت مول اسماعیسل 
عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۸ ١‏ ۲ 

(ه) ارشییالد لویس: المرجع السابق › ص ہ ١‏ ۲ - محمد کرد على 
المرجع السابق» ح( + ص٦۲۷‏ 


SS RCS 


وقد عاد وا الکرة من جد ید فی العام التالی ۷ ۲ ۲٣‏ ھ/ ١٤۸م‏ فاتجہوا 
الى شما ل الیحر الا د ریا انی وغزوا خلیج کوارنیرو ( Quarnero‏ ( 
واستطاعوا احراز تصر حاسم على اسطول بحری للبند قيةعند جزي ر ة 
)۱( 


2 


سان سيجو . 
افاره ازى ¢ 


وعتد ما اشتد الصراع الذ ى تشب فى امارة بينفانت اللوسارد يه 
AT Ae‏ ين الأسرين الحاكين لهذ ءا مارة يمد 
ضد Fe‏ ادال un‏ الأندلس 
المقيمين بحزيرة كريت ضد خصمهة . 
البلاد الإيطاليه » فأارسل e‏ ی والی EY‏ 


(() ارشییالد لو يس : تفس ‌المرجع السابق » ونفس‌الصفحه - محمد كرد 
ی د الو الاد ر او و اال 
عبد الرازق : نفس‌المرجع السابق» وتفسالصغحه 


NE 


وکان الزصر حليف جند الاغالبة الذ ين استطاعوا الا ستيلاء على يته 
بارى والأراضى المحيطة يها )١(.‏ 


3 


الإ أن اين الأثير يذ كر في روايتمان المسلمين لم يستطيع وا 
ان یغتحوا مد ینة باری سنة ٦‏ ۲ ٣ھ‏ / ۸۲۰م ء›وانما کان فتہیم ا 
على يد خلغون البريرى فى عد الخليغة العياسالمتوكل ( ۲۲ ۷-۲ ) / 
۸٦١ - ٦‏ ) () وقد نجح المسلمون في احتلال بنیغانت نفسها 


لمد قخمس سنوات ( ۲۲۸ - ۳۳ ۲ھ/ ۲ - ۷ م 0 


ويف کر احمد توفيق المد تي عن كتاب (غارات المج ) للمسو'رخ 
الکجیر فرد ینان لوط قوله ” کل لك کان کونت مد ينه باری ا 
باند و قد فتح لهم (ای لسلی الاغاليه) ابواب مد ینته »ولم یکسن 
النجاح حليف المسلمين فى نصرة هذا الأمير رای اميربيدفائت 
فقد انهزموا ورجعوا لمد نة باری فتمكوا من اکافہا واصبحت لهسم 
طیلة ثلاثین سنه مرکزاً معا بیاشرون مه اعنالهم وغاراتچم» ولقسسد 
اضطر راد لشیس امیر بینغات ان یغتح ایواب‌عاصته بینغانت في وجسسه 
حلفائه الاشاوس وكان المسيطر الحقيقى على تلك الامار ه هاتيسك 


(() ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ٥‏ إ٠‏ ۲ -احمد توفيسق 
المد ني - المرجع‌السابق »ص ٠ل‏ - ابراهيم على طرخان - 
المرجم السابق » ص ٦۲‏ ( 

() اين‌الائير: المصد رالسابق» حه ٤ص۳٣٦۲‏ 

)۳( ایراهیم على طرخان : المرجمالسابق »ص (٦۳‏ . 


~۲ €٩ = 


الأوقات هو زعيم المسلمين مصعر وذ لك اتد اء من سنة ۸ ۲ ۲ه/ ۲> ۳.۸( 

وتعتیر باری مینا۶ً هاما على مد خل الاد ریاتی وتتحک في سه 
كغيرها من النوائى* الجتهية من اجل ذلك اتخذ ها السلمسسسون 
ابن سلام (N).‏ 


هذا ویذ کر ابنالا ثير ان المغرج بن سلام تيعد خلفون 
البربرى ” وأنه قد فتح أربعة وعشرين حصاً واستولى عليها فكتب الى والى 
تعر بول خی را ع ایق اة ون جه ين الملين اال بان 
يعقد له الامام( اى الخليغة العباسى ) على ناحيته ويوليه اياها ليخضرج 
من‌حد المتغلهين هنی سجدا جامعا” ) وهویعنی بكلاسه 
هتا انه يريد ان يتبع الخلافة العياسية في بغداد ولايريد تبعيسسسه 


بنی الأغلب با فريق .0( 


وقد امتد غوت ه على أ شر بلاد الا ولک ال ا 
القد ر ليهتاً بولايته فقد قتل على يد أصحاب لمينافسون على الحكم . 
وخلفه شخص يسس سوران » قمع الى الخليفة العیاسى الوك ل 


)۱( احمد توفيق المد تي : المرجع السابق »ص 1 ١)‏ 
)۲( ابراهيم على طرخان : المرجح السابق ء ص 1۲ ( 
)۳( ابن الاثير : المصد ر السابق» ح ٥۰ص‏ ۳ ۲ »وید كر فس 


الرواية البلان رى : فتمح البلدان ءالقسم۱» ص۲۷ ۲ 
)€( ارشیبالد لويس : المرجع السابق »ص (٠۵١‏ ۲ 


ليعقد لەعلى رلایته‌یاری ولكه مات قبلان بيرح ارسوله الى الشرق . (0 


ویذ کر محمد کرد على انه ” لعل هذا الغاتثح ( يقصد المغفرح 
۶ 
ابن سلام ) کان من اهل اقریطش ( کریت ) لا صله له مع‌الاغالب سه 
4 

ف أ فريقية » فعمد الى الخلافة العباسية في EFE‏ يرا جع ہا مباشره 
لتصبح ولا يته ” (r).‏ 

وقد اشتهر حاکم باری (باره) المسلم بالتساس الد ينسسى 
فیذ کر ارشیبا لد لويس انه كان يساعد حجاج الغرب » وهم في 
طريقهح الى فنطين ١‏ ولم يقفا عدت خد تيسيرخصولم م على لمعن 
فحسب وانما اعطاهم جوازات خاصة تيسر لهم الا مور في مصر. () 

واستمر ح5 م باری (باره ) المسلمين ص ارسال سرایا همم 
للاغار ة على جنوب ايطاليا » حتى وصلت غاراتهم إلى جنسسسوب 
نایلی وسالرن (0) »> لی أن جاء الا مبراطور لویسالثانی فنزلایطالیا 
وفتح بها سنة ۷ه ٣‏ ه/ ۷١‏ ۸م مدينة بارى کا سیاتي فیما بعد . 


وقد لمسرجال هذ مالامارة ما للمسلمين من قيمة في ميسدان 
العلم والعمران ءعلاوة عماكان لهم من شهرة في ميد ان الحسسسرب 


)۱( البلان رى : المصد ر السابق »ءالقسم »ص ۷۷ ۲ ۔ابراهيم 
على طرخان : المرجعالسابق »ص ١٦۳‏ 

)۲( محمد کرد على : المرجع السایق عح ١‏ ص ۷۷ ۲ 

)۳( ارشیبالد لویس : المرجعالسابق »ص ۲۵ ۲ 


)<( محمك کرد على : المرجع السابق » ح ١‏ ص ۷۷ ۲ 


- ٥0 


والقتال فادفتحت في وجوه الرواد السلمين أبواب مد ن ونوب إيطالي ا 
الواقعة تحت سيطرة المسلمين وكاتوا بیحملون معام رايات المد اة 
1 ۰ ۶ 


الأوربية . () 


واما غارات السلمين فى شرقي شبه جزيرة ايطاليا فقد كانسست 
اکثر تجا حا من غاراتهم في‌البحر التيراني . وید وان تابلی بی د 
مساعد تها لمسلس صقلية للاستيلاء على مسينا تخلت عن تحالغها معهسمم . 
وریما یکون‌السيب فى نقض هذ ا التحالف اتخان السلمين قواعد لاساطیلہ 
في سواحل تابلى » وكانت هذ ه القواعد قريبة من نابلی لد رجة اناا 
هد دت مھا وتعرضت لتجار تہا . (۲) 


)1( احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص (۷- ۷۲ 
)۲( ارشي بالد لویس: المرجع السابق »ص ۱١‏ ۲ - محمود اسماعيل 
عبدالرازق : المرجع السابق »ص٩ ۲٠‏ 


= f o¥§ — 


غزو روما :- 


تعرضت روما لغزو المسلمین سنة ٩)‏ ۱ ھ/ ۸.٩‏ م » وقد کانسست 
في يوم السبت في عيد الغصح فى تلك السنة » ولم يسى*ء السلمسسون 
الى البايا ليو الثالت لكر سنة ١(.‏ 


ثم كانتالغزوة الثانية لروما» والتى حدثت بعد نقض نابالسى 
للحلف الذ ى بينها وبين الاغالبة وذ لك لأنها لم تعد فى حاج ةة 
لی حلفا دہا n GSS‏ اللومارد ى وك لسك 
لتد ید ل الاغالبة الصقلى على شواطي ء۰ نابا سی 

لتجارتها . 

ولتعويض هذ | الححالف الذ ی كان مم المسلمين سارع د وق تابلسى 
رجو ف اا ي اون الخرة الاو وهي اال ا ا 
وسرنتو )٩(‏ » وهو الحلف الذ ی اطلق علیما سم( حلف کبانیا ) )٤(‏ واشترکت 


)۱( ابراهيم على طرخان : المرجع السابق ءص (٦‏ 
)۲( محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق »› ص٩‏ ۱ ۲ 
)۴( ارشیبالد لویس : المرجع السابق س٦ ١‏ ۲ - محموں اسماعیل 


عبد الرازق - المرجع السایق » صو ١‏ ۲ - ايراهيم على طرخان 
المرجع السابق »ص ١ ٦‏ (يذ كر هذا الحلف بعد هجوم 
المسلمين على روما). 

)<( ابرا هيم على طرخان + فس ‌المرجع السابق » وزفس‌الصغحه . 


هذ » المد ن فى تكوين اسطول لمواجهة النشاط الأغلبىء واستطاعت هزيمة 
المسلمين في البحر واجبارهم على ا عن مرا کزهم في جزيرة بنزا 
Pa )‏ ) قرب تایلی » وفی رأسلیکوزیا ر Licosia‏ ( 
احدی رووس‌خلیج سلرتو () . الا أن هذا الہجوم من نایلی وحلغائما 


لم يضمحد أ للاغارات الا غلبية هذا اذا لم يكن قد زاد ها عنغاً وكثره . (۴) 


٤ 
» )ھ/ 1٦۸۲م هاجم المسلمون الاراضی البأبويسه‎ ٣٣ ففي سنة‎ 
ة‎ ٤ ۴ ٍ 
وھمزموا حا میات کیغفتیافكيا وتوفا اوستيا » ووصلوا في هذ و الغزوة الى‎ 


ضواخن مد ينة روما وحاصروها . (۲) 


ال أا کی ا دا اک ا ا ا ا 
الغزوة اذ يقول ب كانت رد ة فعل من‌المسلمين للغارة الشنيع.سسة 
التى دبرها سكان اواسط البلاد الايطالية ضد الساحل التونسى قبل 
هذا التاريخ بسنة آوستتين » فقد قامواپمباغته شواطى ء الساح-ل 
التونسى ليلا وإحاطوا بالسكان على حين غرةفي منازلهم المتفرق ةة 
عن بعضها » واسروا نهم عد دا كيرا ساقوهم بیدا وعاد وا بهم 


)0 ارشييالد لويس , نفس المرجع السايق » وقغفس‌الصفحه - 
مح مول اسماعیل عبد الرا زق : رفس ‌المرجع السابق » ونفس 
الصفحه . 
)۲( محمود اسماعيل عبد الرا زق - نغس‌المرجع السايق » وزفسسسس 
الصفقحه . 
)( ارشییالد لويس : المرجع السابق ¢ ص 1( ۲ ابراهیم علسی 


طرخان : المرجع السابق »ص (٦)۲‏ . 


Yo —‏ ے 


الى يلاد هم » ا بعضاً مشهم فی سوا قہم قهم الكبيرةهد ا السسسى 
جاتب مان هيوه مر من الا رزاق والا قوات 
: 
وعد ما فالا ر او الجبا ی جد E E‏ © ك هھ 
E‏ اخف ٠‏ ر السلمين بتجهيز حطلته 
بقة الذ کر والتی كانت تشتمل على ۷۳ سفينه . (0 


ویقول ایضا حسن حسنی عبد الوهاب ان جیش‌السلمي سن 
الیو ل یک کر و ا ل کان اا نو ا 
وأته اتطلق من مرسى سوسة الحربي فقطع اليحر وأرسي على مصسب 
نهر التبرى (التيبر) ا لري ارسی تحت جد را ن 


مد ينة روما سنه ۳۲ ۲ ھ/1 )۸م )۲( 


ولم تكن لد ى المسلمين فى ذ لك الوقت قوة کا فية تمم 
من قتال روما وتحد یہا واحتلالہا › فماکان منہم الا مھا 
كنيستى القد يسبطرس والقد يس بولس » وهما خارج الأ سور 
فنهبوها واخذ وا مافيها من‌الذ خاقر والتحف) . وظل الج: 


)۱( کن حسنی عبد الوهاب : خلاصة‌تاریخ تونس » ص ۸۲ 
)«( تفس ‌المرجع السابق » وزفس الصغحه -احمد توفيق المد ني 
المرجح السابق ٤ص‏ ۷ ١ ٤‏ (عن کتاب غارات الهمج لحو رخ : 
فردینان‌لوط ) 
)۳( حسن حسیی عبد الوهاب : نضرالمرجع والصغفحه - محمد كرد 


على : المرجع السابق »ص۷۸ ٣-احد‏ توفيق المد تي : 
دفسرالمرجع السابق » وزفسالصغحه - فرانشیسکوغابریيلىسیى 
الا سلام ۽ في عالم الیحر المتوسط ص ۲ ۲ (- ۳ ۲( هھ 

سانت ل . ب . موسی : ميلاد العصور الوسطي . › ص۲ ۲٣‏ 
عبد المتعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطىی 9 YT‏ 


. OOD —- 


الا سلامي يترد د بين بین المد ينه وأحواز مأ يقارب الشہرين» وتي OE‏ 
هذه المد ه بنى المسلمون 6b‏ يرا على مصب نهر التيبر لكي يراقبسو 
الصاد ر من الىأصمه والوارد ليا وفي هده الأ ناء E‏ 
المسيحيه من جانب الأّمم الا فرنجيه بعد | ن طلبہا اليايا NE‏ 
فأضطر الجند الا سلامي الى رفع الحصار عن المد ينه بعد أن اقتتلو ا 
مع الجتد الا يطالي وسفن ا قتا لا a‏ ¢ وعاد وا السى 
بلاد هم ف اه ین ا والا سری(۲) 

ود خل r N‏ وفوقه اعلام النصر تخفق 
الٴزلیه كما تسمی عند الأفرنج > م سدع اله سن فی الأغالب--ه 


وقد احد تت تلك ص 5 ترا کبیراً 9 فى البلاط الكارولنجي ¢ 
وبالرغم من ذ لك لم يستطع الا مبر طور لوثر الأول ( ۲ ° AIY /AT)‏ 


القيام بعمل حاسم et‏ ايطالي ا 
)<( 


(Ff Ao -‏ 
لا نشغاله بخو ض حروب خارج ایطالیااستغرقت کل جح سوكه .۰ 


سس سید سس مس سے کسی مس صیه بس پس ایی سی بے صت بی سی سیت جت جس میت مس سیت بسا پت ست پت 


(() حسن حسنى عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس» ص ۸۲ (يذ كر 
المو“لف ان بقايا هذا الرباط لاتزال تشاهد حتى وقت تأليفه 
لکتابه المطبوع سنة ED‏ 

(۲) محمد کرد ی على : المرجع السابق » ص ۲۷۸ -احمد توفیق المد نی : 
الر خالاو 0 5 

(۳) حسن حسنی عبد الوهاب : خلاصة تاریخ تونىس » ص ۸۲ ۰ 

(۽) محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص٠۲۲‏ . 


د 0ض - 


شم قا م الا سطول الاأغلي بحصار مد ينة قايط » ولم يستطع الفرنج ولا اللومبارد 

۶ 02 2 (۱) أ‎ E ~~.» | “he 
هوجا ا الأ سطو ل الاسلامي . وعلى الرغم من ذلك‎ 
فقد اشتد خطر الاغالبه ضد مد ينة بينغانت »› کیا حاصروا جاتیا فی‎ 


وفي العام التالي PACY/ATYY‏ ظہر لويس الثاني قى جنو ب 
ایطاليا » وتقابل مع الاغالبه في عد ة معارك » تال فیہا بعضالانتصارء 
لكته لم يليث ان حلت به الهزيمة في العام نفسه حتى كاد أن يقض عليه 
لولا د وت نابل . (9) 


وفي السده تفسها تمكن الحلغا* المسيحيون من استرد اد مد ينسة 
بينيغانت» والقضا* على الحاميه الا سلاميه التی. کات بها لى اراسهسسسم 
زعم الاميرمصعر. وتم ايضاً الصلح بين امیر مد يئة بينيغانت وأميرسالرن 
على اقتسام کامل بلاد ايطاليا الجنوبيه وتعاهدا على أن لا يرك 
احد هما لجانب السلمین ضد خصمه مره آخرى . () 


بس کت ست س سمت ست ممت ست ست سه نس س سه بت مس س ست ست مس س س ت ست پت 


() احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ٠. ٠)۷‏ | 
() محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص (۲۲. 
() احمد توفيق المد ني : المرجعالسابق » ص ٠ (٤)۸‏ 


YoY —~‏ سه 


وقد حاول لويس الثاني جاهد! ان يلم شمل الا مارات الا يطاليه 
لاقصاء الاٌغالبه عن باری وطارتت» لکن محاولا تہ کلہا ضاعت عبشا » 


سیب اتصراف هذ ه الا مارات الى امورها الاه . (0) 


وني سنة ۳۲ ۲ھ/ ۸)۸ م استانغت نابلی والمد ن‌المجاورة لہا 
ی مد ن حلف کمبانیا ) توثیق علاقاتہا بالسلمین‌کما کانت من قبل . 
وذ لك بعد أن اناف ان عدا فول السلمين في السواحل 
الايطاليه » E‏ وبين بلرم -عاصمة المسلمين 
بصقليه ‏ علاقة صد اقه وسلام استمرت لمد ة عشرين سنه أو تزید . (۲) 


وفي السنه التاليه ۳٠٥‏ ۲ه/۸)4 م أغار الاغالبهعلى السواحل 
الكارولنجيه في ايطاليا وخا رجها »وأخذ وا يقضون مضاجع السواح ل 
الشرقية فاحتلوا مد نة لونی ولکنہم لم یمکئوا بها بل تركوها بعك 
أن احرقوها. () 


وفي نفس تلك السده صعد وا مع مجرى نهر الرون وتمكنوا ممسسن 
الاستيلا* على مدينة رل بفرنسا. ©) 


(() محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق »> ص ٠۲۲(٠‏ 

() ارشیبالد لويس : المرجع‌السابق » ص ٠.۲٠٦‏ 

() احمد توفيق المدني : المرجع‌السابق » ص .(١>)۸‏ 

)<( محمود اسماعيل-عبد الرازق : المرجع السابق ءص ۱( ۲ ٣‏ -احمد توفيق 
المد تي : نفس المرجع السابق»ء ونغس الصفحه » 


To — 


غزو روما للمره الثالتثهء- 


بعد غزو روما لثاني مره باشر الا مبراطور لوثرالاٌول () وابنسه 
E e E (7)‏ 
لويس الثاني ملك ايطاليا تحصين الجہة الى يلتقي فا ال ر 
اسلاميه أخرى . (") وكان ما توقعه الأ مبراطور لوثر الأول وابته لويس 
الا ني فقد عا ود المسلمون المحاوله لغزو روما ¢ فعملوا على و 
أسطول کییر على سواحل » جزيرة سرد انيه قي سنة ۲۰ ۵۲/ >٩‏ ۸م وساروا 
E‏ ۶ 
به في البحر حتی رسوا به في اتجاه مد نية أوسى » ولكنهم وجد وا مصسب 
نهر التيبر محصنا ضد غاراتہم فلم یتمنکوا من اقتحامه.» وني هذه الاشثناء 
تجمعت الا ساطيل الا يطاليه لموا جہة اسطول الاغالیہ لکتہا لم تتمكسن 
من تحفیيق هد افہا ¢ ا زوبعه شد ید ه هبت واد ت الى تشتيت وتحطيم 


الا سطولالأغلبى . )١(‏ 


وي السنه تفسبا كان الا مير المفرج بن سلام يعمل على تثبیست 
تحقق له ذ لك أعلن انفصاله عن أمير صقليه » واتخذ لنفسه لقباً لم يكسن 


() امبراطور من اباطرة الد وله الرومانيه المقد سه حكم من سنة( ۲۰۲ - 
> ۲ ھ/ ۲ ۸۱ - ١٥٥۸م‏ ) انظر سعید عبد الفتاح عاشور: وربا فسی 
۾ ج ١ء‏ ص ٠ 110٥0‏ 

امبل طور من اباطرة الد وله آلرومانیه المقد سه حگم من سنه ( ۲۲٣‏ ت 

(PfAYo “A0۰ /A 1Y‏ انظرسعيد عبد الغتاح عاشور: المرجسع 
السأابق » ج (ء ص 11٥‏ ء 

0( احمد توفيق| لمد ني : المرجع السابق » ص 2۷ ۱ - ۲۸ ١‏ “مح 
اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۲ ۲۲ » هامش رقم ١‏ 

( >) احمد توفيق المد تي : نغسالمرجع السابق » ص ( - ٠4‏ (-محمصو 
اشتخاغل عبد الرازة ¢ تفس المرجع السابق » ونفس الصفح-ه ۰ 


(۲) 


E “ منتشرا يومئد بين المسلمين وجه لقب : ل5ی‎ vr 


وقد انتہزالمفرج بن سلام سلطان باری فرصة الخلافات الت بین 
امرا٭ ایطالیا وزعماء مد نہا وعد م قد رتہم على محارية آمارته القویه فکا ن 
یرسل بغاراتہ لتنکل بہذ ہ المد ن وتغنم منہا وتسبی‌حتی أنه کان یرسل 
بسفنه مثقله بالرقيق ليباع في الاسواق الأ فريقيه . (W0‏ 


والمهم أن هذه الغاره التى شنها المسلممون على روه 1 
أظہرت لروما عجز البابويه وعد م قد رتها على مواجهة الغزاة » ومن أجل 
ن لك e‏ البايا بدا من ان يعمد إلى لويسالثاني ملك ايطالي ا 

بتبتى الد فاع عن المسيحيه في الغرب لان الاما رات الا یطا ليه لم تعد تقوی 
على القيام بهذء اه ا واضطراب أحوالها » ولان تشاط 
الاأغالبه البحرك ضد سواحل ومد ن جنوب ايطاليا اصبح يہدد ايطاليا 
كلها ») وخاصه بعد عود ة العلاقات الوطيده بين السلمين في بارى ` 
ین اا د مكنت المسلمين من القيام بغارات على وسط ايطالي ا 
وجنوبها. وقد بلغت هذه الغا رات ذ روة التخريب سنة Ne A1‏ م 
حتى اصيح الاقليم كله على وشك السقوط في ايد ى اا . ولقلك 
خاف لويس الدا: ني حاکم ایطا ليا »فصمم على استرد اد باری من ادى 


السلمين . وقد بارك البايا عحماسههذا»ء لكنه لم يوفق ولم يلق Em‏ 


یذ کر وکان ذ لك في سنسة ۳۸ ۲ه/ ۲ هم ۰" وقد کان سبب فشله هذا أنه 


لم يكن يملك اسطولاً كبيراً قوياً يستطيهه‌انيطرد السلمين من مواقعهسسم 


)۱( اح توفیق المد ني : المرجع السابق » ص٠‏ > | E‏ المرجع 
السابق » ص ۲۷١‏ . 

() أحمد توفيق المد ني : تفس المرجعالسابق » ونفس الصفحه . 

() محمود اسماعيل عبد الرازق : نغس المرجع السابق » ونغس الصغحه . 

۰ ۲)۸ - ۲(۷ ارشیبالد لویس: المرجع‌السابق » ص‎ )٤( 


الحصينه على الشواطى * التى كانوا يوغلون منها بعيد ا في غاراتهسسم 
الد اخليه؛ ومن هنا تد رك فشل حصار لويس الثاني لباری وذ لك بسبسب 
سيطرة السلمين على المسالك البحريه . (0) 


۲( 
يستطع موا جهة الأغالبه بسبب (نشغاله بمشكلاته في شمال ايطالياا » 
وصراعه مع البابا نيقولا الأول . (۴) 


وکان في ذ لك فرصه انتہزها الاٌغالبه لتوطيد سياد تهم في جن و ب 
8 ).<( 
ايطاليا » فتمكن العباس بن الفضل والى بلرم من الأستقرار بجنوده هنا ك . 


SS طور لويس الثا‎ BE e 
NE r وکونَ منم جیشاً ليد افعوا عن بلاد هم بأنفسم‎ 
کبیرا حاصر به مونت کا سينو فهالسنه التالیه ۳ ه ٣ه / 1۷ ۸م . وقداستطاع‎ 
ا عد ة معارك حتی جعلهم يعتصمون في مدینتی بار ی‎ 
وطارنت الا أن سلطان بارى تمكن من هزيمة هذ ه الجموع الايطا ليه فسي‎ 
' 0. نغس السته‎ 


)۱( ارشیبالد لویس: المرجع السابق ۰ص۸ ۲۱ محمود اسماعيل عبد الرازق : . 
المرجع السابق » ص ۲۲۴ ء 
() کان تتويج لويس الثاني في السنه المذ كوره واما ا ی 
وا عتقد أنه کان ينيب عن والد ه في الحروب وني حكم إیطا 
(۴). .محمود اسماعیل عبد الرازق : نفس المرجع ونفس الصفحه ٠.‏ 
)€( ابن الا ثیر: المصد ر السابق » ج ہہ ص ۲٩۹۰‏ ۰ 
(ه) محموں اسماعيل عبدالرازق : المرجعالسابق ۲۰ ۲ ۲ -احمد توفيق المد نى : 


المرجع السابق » ص a ١۲۹‏ 
)ا( محمود اسماعيل عبد الرازق : كفس المرجعإونغس الصفحه . 


- ۲14 - 


- وقي السنه نفسها بد أت الاأّحوال تتغير» فقد استطاعت بحرية 
البند قيه والقسطنطينيه ان تمارس نشاطا في البحار الايطالي هه . 
فانتصرت البند قيه على السلمين في البحر تجاه طارنت» وربما يرجسسع 
ن لك لتحالفہا مع لويس الثاني ملك ايطاليا -» وبذ لك تکون قد ثا ر ست 
للہزیمه الت منيته بها في البحر منذ سبعة وعشرين عاما. (0 


کذ لك ارسل باسیل الأول المقد وني امبراطور بیزنطه ( ۳ - 
۲۳ ۸1۷/۵ - ۸۸1 م) حمله من مائه سفینه بقیاد ة البطریق نکیتاس 
یرید _انقان راجوزه » التى كانت محاصرة من قبل قوات مشتركة من أهل 
كريت وطارنت » فأنتصر البيزنطيون‌وفكوا الحصار عنها .() الا أن فرد ينان 
لوط الذ ى ينقل عنه احمد توفيق المد ني يذ كر ان هذه الحمله اضطرت 
للرجوع من حیث آتت , آی انها لم تنتصر. () 

وی آول شهر رجب من سنة ۽ ه ۲ھ / ۸ ۸م سير والی صقلیه خفاجه 
ن نان رکه برا کی رای ا اه که ی ا رای 
إلاطاليه-فحامرها بحرا وسل عيبت الإا دالج الإسلاي حولم 
برا فة واد ت ا فغنم غنائم کتیرة شحن بہا مراکبه » شم عاد الى 
0( 


بلرم فيي شہهر شوال . 


))( ارشیبالد لويس: المرجع السابق » ص۸ ١‏ ۲ ( وعن الهزيمة الستى 
ذ كرها انظر قبل نفس الفقرة » ص چ › 

)۲( نفس المرجع السابق » ونفس الصفحه . 

(م) احمد توفيق‌المد ني : المرجع السابق » ص ۲۹( . 

() ابن‌الاثير: المصد رالسابق »ج ه »ص٦‏ ۳۰ - سعد زغلول عبد الحميد : 
المرجع السابق » ج ۲؛ءص ۹ه . 


IY -‏ ت 


سقوط امارة بارى الإسلامية :- 


وقد توفى البابا نيقولا الأول في سذ ة ٣ه‏ 1۷/۵۲ ۸م وخلفه 
البابا أد ريان الثاني الذى لجا ايضا الى الامبراطور لويس الثانى ملك 
ایطالیا وعہد اليه بمهمة الدظاع عن السيحيه في الغفرب» فأستجا ب 
ا لطلب البابا رغم یقینه بان لن يستطي ايعاد 
الأغالبه عن شبه جزيرة ايطا لياالا بامتلا که أسطولاً قو ياً ۾ فن ال قق 
هذا الهدف » توجه الى البيزنطيين يطلب منهم مساعد ة الا سطبول 
البيزنطي فاأستجاب له الا مبراطور البيزنطي باسيل الأول . (1) وكذلك 
خاطب جماعات السیحین جمیما فأمد وه بقوه من رجال صقالبه دلماشیا 
وصر بيا ( بلاد يوغوسلافيا الحاليه ) () 


وهکذ | في سنة به ھ/ ۸۲۰ م ظہر امام باری اسطول کبیر 
اشتمل على فرق بحر یه من راجوزه ود لماشیا ومن جہة البر کاتت تحاصرها 
قوات الا مبراطور لويس الثاني» () هذا بجانب الا سطول البيزنطى الدى 
جا* يعزز الحصار البحرى لتلكالحمله » وبذ لك اكتمل الحصار برا وبحراً » 
وحسى وطيس المعركه . ©) وقد اخذ السيحيسون يضيقون الحصار على 
باوی حتى سقطت آخر الامر سنة ۸ه ٣ه/‏ ١۸۷م‏ في يد الامبر(ططو ر 


(() محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ۲ ۲۲- ٠.۲۲۲‏ 
() احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ٠١١-٠۲۹‏ 

(۲) ارشیبالد لویس: المرجع‌السابق » ص۰۲۱۸ 

)£( احمد توفيق المد نسي : المرجع السابق ص ۰ ۵٥‏ )۱ 


- ۲= 


لويس الثاني الكارولنجي ملك ايطاليا . (() 


لا ستر جاع باری ققد کان وقعه ني نفوسم م لیس طیبا بد لیل ع سلا م 
ذ کر مو رخی لويس الثاني وخلفه شارل الاصلع کلمه واحد ه نتبین نها 
اشرت اتر با ری الا و 


كذ لك نتج عن هذا النصر أن ساءت العلاقه بين امبراطورايطاليا 
لويس الثاني الكارولنجى وبين الا مبراطو ر البيزنطي باسيل الأول وذلك 
يسبب ما اظہرته بیزنطه من مخاوف تجاه مطامع لويس الثاني کي حنیبسوب 
ايطالیا . ۳) 
ک 


کہا نقم امراء إيطاليا على لويس الثاني لنغفس السبب اى لاغتنا ر 
الفرصه لفرض سلطانه علیہم واخضاعهم » فد بروا له مکید ه وأوقعوه أسیرا 
بین اید یہم » ولم یطلقوا سراحه الا بعد أن تعهد لهم بترك جمیع 
الغناعم والا سلابالتی استولى عليہا بعد انهيار ار بارى المسلمه » 
وبالا ینتقم منهم جزاء خیانتهم . () 
وعاد لويس الثاني الى شسال ايطاليا بعد أن حبطت أعمالسه 


ويقي هناك حتی وافته المنيه في سنة ۲ ٦‏ ۲ه ۷٥‏ ۸م »> فنعم الامبراطور 


)۱( ارشيبالد لويس: المرجع السابق > ص۸ ۲٣‏ -محمود اسماع یل _ 
عبد الرازق : المرجع السابق » ص »› ۲۲ -احمد توفيق المد نسى : 
نفس المرجع السابق ونغس الصفحه . 
() محمود اسصماعيلعبد الرازق : نفس المرجع السابق » ونغس الصفحه . 
(۳) ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ۰۲۱۸ 
() احمد توفيق‌المد ني : المرجع السابق » ص. ه ١‏ (عن الفصل الثانى 
من کتاب‌غارات الہمج للمو رخ فردينان لوط) . . 


= ھ1 - 


باسیل الا ول وحدہ بجنی ثمار تلك الجہود .)0( 


cPAYT/®YT 1°‏ وقد واف ق الا مبراطور البيزنطي تاش الول على 
طلبه 6 )۲( ) 


وفي تفس السنه استعاں ت قوات بیزنطہ سیطرتہا على أثرانتوء 


وذ لك لحقد الا مبراطور باسيل الأول على لويس الثاني » وكذ لك لرغبته 
في توطید سلطاته بجنوب ایطالیا. () 


جهاد الأغالبه في جتوب ایطا ليا بعك سقوط إمارة باری :۔ 


وأما وقع سقوط إمارة بارى المسلمه على الأغالبه في افريقيه وصقليه 
فقد اف هح اسا للجهاد فأستمروا يشنون الغارات على السواحلالغربيه 
لشبه جزيرة إيطاليا . فقد تکرر هجومہم على سالرن » ووصلوا حتی کابوا 
ولم تنجح محاولا ت الا مبراطوريه البيزنطيه لوقف هذا الهجوم حتى سنة 


O0 . Ayo ھ/‎ 1 


() ارشیبالد لويس: المرجع السابق »ص۸ ۱ ۲ - محمود اسماعيلعبد الرازق : 
المرجم‌السابق » ص ۲۲٥‏ . ) 

. محمود اسماعيل عبد الرازق : تفس المرجعالسابق » ونغفس الصفحه‎ )٣( 

)۳( محمود اسماعيلعبد الرازق : نفس المرجع السابق » ونفس الصفحه . 
ارشیبالد لویس : المرجع السابق ء ص ۸ ۲۱ = ٣۱۹‏ ° 

)<( محمود اسه اعيل عبد الرازق : المرجعالسایق »صد ۽ ۲ - ارشيبالد لويس : 
المرجع السابق » ص ۲٠۹‏ . 


Sl 2 


وكانت مد ن الساحل الايطالي التجاريه تساعد الاغالبه وتو*ازرهمم 
في غاراتهم هذه حتی أن لويس الثاني أعلن بان نابلی تعتبر افريقی سه 
خری . )۱( ۰ 


(pAYY-=AYo/®AT1{‏ الذ ى تخلى عن امور ايطاليا . وبتخليه هذ ا 
اتاح الغرصه للاغالبه لکی یزد اد نفوذ هم في شپه جزيرة ايطاليا مرة أخسرىئ 
كذ لك ساعد موقفه هذا على استعاد ة بیزنطہ سلطانہا في جنوب ايطا ليا ¢ 


)۲( 
فقد آخذ ت بیزنطه مکانه فی الد فاع عن جنوب ایطا ليا ,الا غا لبه ٤:‏ 


غزو روما للمرة الرابعسة:- 


وبالفعل فقد نجح الاأغالبه بعد موت لويس الثاني ملك ايطاليا فسى 
مهاد نه ومصانعة بعض امرا۶ اللمبارد الصغار في الجنوب» بل توا جد وا 
في د وقية نابلی » وھد د وا روما نفسہا » وکاد وا یسیطرون علیہا بعد 
أن تواطاً معهم بعض موظغى البلاط البابوى على تسليم المد ينه لهم فسى 
Pe Naa lae aS SAE EE‏ 


)0 محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص ١‏ ۲ ۲ 
)۲( نفس المرجع السابق ¢ ونفس الصرفحه . 
۳( نفس المرجع السابق » ونضس الصفحه . 


- 1۷ 


4 أا وا س ك رة 
علووا براهیم على طرخان فتقول بأن هذه الغزوه حد شت سنة ۸۷۰/۵۲۵٩‏ م 
وکان قوامہا جند من آفریقیه والاّند لس الذ ین تشطوا وجهزوا حمله کبیسر ه 
استطاعوا الوصول با الى روما وضواحيها. وقد ساعد على وصولهم السى 
روما ان نابلی والمد ن المجاورہ لہا ر آی مد ن حلف کبانیا ) کانت لاتزا ل 
على صله وثيقه بالسلمين في بارى وفي صقليه في ذ لك الوقت . فہد د وھا 
حتی اضطر البابا حا الثامن ( ۲۰۹ - ۸۲۲/۵۲1۹ - ۸۸۲م) أن یغاوضم 
في الصلح والجلاء عن روما الان يد فع لهم جزية سنوية مقد ارا 
ال مثقال من الذ هب( أو خسة وعشرون الف( ۲٠٠...‏ ) قطعة 
فضه .() والسبب الذى من أجله دفع البابا حنا الئامن هذه الجزيه 
للمسلمين هو أنه الى جانب وطأة حصار السلمين لروما أن جهود ه المضنية 
التى بذ لہا لجيش شارل الجسور ( شارل الأصلع) ملك ايطاليا الكارولنجى» 
میزنطه ومد ن امالفي وجاتيا وتابلى لحماية املاك البابويه قد بات بالفشل 
فشارل الجسور ( الاصلع) لم يستجب لند ائه لعد م اا فا 
يبعث به الى جانب عد م مضارعته في الكذا*ه لسلفه لويس الثاني )الت 
لناب شارل الجسور فقد انصرف عن توسلات البابا » اما زوجه الامبراطو ر 
شارل الجسور فقد ا و لحثہا على التاثیر على زوجہاا 
لمواجهة الاأّغالبه » ووصل الأمر الي أن هدد البابا الا مبراطور شال الجسور 
بسحب لقبه الا مبراطورى فلم يعره الامبرا طور شارل الجسور اهتماما وصسم 


(۱( محمد کرد ی على : المرجع السابق » ج n‏ براهيم على طرخان : 
المرجع السابق » ص )1 (ء 

(») ارشيبالد لويس: المرجع السابق »ص ١‏ ۲- محمود اسماعيل عبد الرازق » 
المرجع السابق »ص ٣ ۲ ٩‏ احمد توفيق المد ني : المرجعالسابق » ص ٠١١‏ 

(۴) ابراهيم على ططان : المرجع السابق ءص )1 ٠٦١ - ١‏ -ارشيبالد 
لويس : المرجع‌السابق ›» ص ۹٠۲ء٠‏ 


اا ی کے ر ا ا رت 
البابا من أباطرة الد وله الرومانيه ( الکارولنجیین ) (')ء وکذ لكف لانہ ا 
مشغوله بأمر صقليه وبلاد الشرق . ومن تاحية امالفى اا وای (چدن 
حلف کمبانیا ) فقد کانوا على صله وثیقه بالسلمین ولا یرید ون معاد اتهسسم 
ومن أجل ذ لك اضطر البابا حنا الثامن لد فع هذ ءالجزية للسلمينليحظى 
رالات الاي ر الكيسن وسط إيطاليا بشبى* من السكينه والأمان 


سقوط طارنت في يد البيزنطيين :- 


ولم يبق في يد السلمين N‏ جنوب ایطا لیا الاطارنست . 
وني سنة 1۲ ۵۲/ ۸۷۵م توجه اسطول اسلامي من طارنت - وربما من 
کریت - للاغاره على البند قیه » فقام باحراق میناء كوماتشو الواقع على مصب 
نهر اليو. وتعتبر هذه الغاره آخر غارات المسلمين في شمال البحسر 
الاد ریات . )€( 


وفي هذ ه الاشناء بد أنغوذ الا ن ك في ايطاليا ون لسك 
منك أخذ هم أترامتو» وكذ لك منذ ee‏ بارى ا قا ید ) 


)0( محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق » ص٣۲۲‏ 

(۲) ارشيبالد لو يس: المرجع السابق » ص ۲١‏ -ابراهيم على طرخان 
المرجع السابق » ص ٠ (١ ٦٥‏ 

(م) ارشيبالد لويس: نفس المرجع » ونفس الصفحه . 

(ء) ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ٠ ۲٠۹‏ 


5. DI 


الشغر البيزنطي سنة ۲ ۲ه/ ۸۷1م 

وفي سنة ٦۷۲‏ ۲ھ/ . ۸ ۸م أنزل البيزنطيون جیشاً ریا ف ا 
يقد ر بحوالی ٣٥‏ آلف رجل من أجل حصار طارنت براً »وفي نفس الوقت 
أرسلوا اسطولا لکن يحاصرها بحرا . ونتيجه لهذا الحصار المحکم‌الذ ى 
طبقه البيزنطيون .لم تجد طارنت سوى الاستسلام لهم بعد أن صد 
السلمون بہا وقاوموا حتى آواخر سنة 1۷ ۲ھ/ ۸۸۰م . 7© ) 


ا د 
وهکذ | بعد سقوط طارنت لم يبق في يد الاغالبه من أراضبى 


جنوب ايطاليا سوی ثلاثة مواقع حصینه هى منتتية ( _. Amantea‏ ( 
وسبرینه ( ومرذrەvپمg‏ وntرەع‏ ) وترویيا ( Tropea‏ |( ۳( 


۶ 
وبالرغم من ذ لك استطاعت قوات الهالبه إقامة قاعد ة ( أمارة ) لهسم 
في مونت جارلیانو ( جاریلیانو) سنة ۸۸۲/۵۲۹٩‏ - ۸۸۲۳م . وأضحست 


هذ ه القاعد ة ر( الا مارة ) مرکزاً لتہد ید مستمر للولا یات البابويه وقد استمرت 


هذه القاعد ‏ نحو اربعین سنة (۲14 - ۸۸۲/۵۳۰۳ - ۹۱۰م ) (0) 


(() محمود اسماعیل‌عبد الرازق : المرجوالسابق » ص ۲۲٣‏ - ۲۲۷ - 
ارشیبالد لویس: نفس المرجع وتفس الصفحه e‏ 

)۲( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ٣‏ »ص ٠٩‏ ۲ -أحمسد 
توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ١ه ١‏ ( عن كتابغارات الهمج 
للمورخ فردينان لوط ) . 

() سعد زغلول عبد الحميد : نفس المرجع السابق »ونفس الصفحه »هامش 
‘TY‏ 

(۽) ابراهيم على طر خان :المرجعلسابق » صه ٦‏ - ارشیبالد لويس : 
المرجع السابق » ص. ۽ ۽ - محمود اسماعيلعبد الرازق : المرجسسع 
السابق» ص ۲۲۷. 


تد عیم نفو بیزنطه في جنوب ایطا ليا :- 


ووصل نشاط بيزنطه فى تلك الاثنا* الى مياه صقليسه. فقد 
ظهر أسطول بيزنطى قي هذه المياه وحقق بعض النجاح » وهدد طريق 
التجارة بين المد ن‌التى تقع في ج نوب ايطاليا وبين السلمين » وتمكکن 
من الا ستیلاء على کمیات كبيرة من زیت الزیتون خلال عطلیاته هده حستى 
أثر هذا على ثمن هذه السلعه في اسواق القسطنطينيه . () ويبد وا ن 
الييزنطيين أقاموا على الد و ام اسطولهم هذا عند ثرمه ( ا > ورا 
یکون وجود ه هذ ۱ هو الستول عن رجوع نای سنة ۷۱ ۴۸۸2/۵۲ لاحضاء ر 
بیرنطه وللولا* لہا بعد طول بعد عنها. 0) 

وفي سنة ٧٣‏ ٣هھ/‏ ه ۸م عقد ت هد نه بین والی صقلیه سواد ه 
بن محمد وبين بطريق الروم قائد الحاميه الروميه بصقليه لمد ة ثلاشة ِ 
اشر في مقابل فد ا ثألثمائه اسير من المسلمين » يد فع بهم الروم السى 
سواد ه. ولکن یبد وان هذه الہ د نه کانت عباره عن خد عه حربیه 
ماهر ۾ من قبل الروم » ارتكب السلمون بقبولا غلطه فاد حه اذ کان 
الروم یہد فون بہا آخذ مہله للتجہیز لا مر عظيم فما كاد ت تنتهى مسد ة 
الا شمر الثلاثة حتى کانوا قد رتبوا آمرهم واستعد وا للسلیمن وحصنبہو ا 
مراکزهم بعد ضعف وجاء هم المد د العظيم من القسطنطينيه تحت امرة 
آتخفور ( مجعور أو نقفور فوکاس أو نيقوفوروس Nccefors‏ ( 
الذى وصل إلى بلاد المسلمين في ايطاليا واتزل کان 


(۱) ارشیبالد لویس: نفس المرجع السابق » ص ۲۲۰-۲۱۹ 

() نفس المرجع السابق » ص . ۽ ۲ - محمود اسماعيل عبد الرازق : نفس 
المرجع السابق ء ونغفس الصفحه ه 

() ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص۲۲۰ 


- ¥١ - 


0« 
في عسكر كبير. وظل يعمل بالمنطقة لمد ة عامين » طوراً بالقسوة 


ا اا 


فقام بحصار مد ينة سبرینه ( sponta Severina‏ ( 
ق الاق غ م ا الا اال غ اا وان 
شم عاد وا الى أرض‌صقلية . وبعد ذلك وجه انجفور جت ده 
الى ا اوها حى لها الها بايان ااج 
بلرم صقليه" (") وهو يقصد بقوله هذا تسليمهم المد نيه وعود تسم 
الى تلن .. انا تفقو جربا طا كا فغرين ادها ف ر 


لونجون -بارد یا وعاصمته باری › والا خر ثغر کلابريا وعاصمت هه 


ريو . ©) وفي عام ۲۳ ۲ ه/ ۸۸1م تم لنقفور تد عيم قوة بيزنطسسسة 
في جنوب إيطاليا . وبالنسية لقلوريه وأبوليا فقد إنتظمتا ف سي 
أجتاد ( سوط" ) وأعترفت مدن كمبانيا(آما لف سى 
وجاتیا ونابلی ) بسيطرة بيزنطة » وفعلت بينيفانت نفس الشسسى* 


التيراني من الجهة الاخرى ر أى الجہة إالايطاليه ) » وكذاسك 
عند ما رات سكون مسلمى صقلية بعض الشىء عن غاراتهم اأعتق د ت 


(۲( ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص۲۲۰ 
)۳( ابن الاثير : نفس ‌المصد ر السابق » ونفس الصفحه . 


)<( محمود اسماعیل عبد الرازق : المرجع السابق »ص ۲۲۷ 


- YY ~- 


السلمون يستأنفون غاراتهم من صقلية على جنوب إيطاليا_: - 
ا ا ا 


و لكن خاب أمل البيزنطيين ولم يتحقق شى* من هذا فماكان 
PAAT/ATYT pe‏ - وکان قد توفی الا مبراطور البیزنط سى 
باسیل الا ول ( ۷۳-۲٥۳‏ ۸1۷/۵۲ - ۸۸1م) وجا خلفه الا مبراطور 
لیو السادس (۲۷۳- ۵۳۰۰ھ /۹۱۲-۸۸1م) ) -حتی ماد 
السلمون إلى سابق عهدهم من ارسال الغارات الخاطفة السريعسة 
التى كانت تغنم وتخرب ثم تعود الى قواعد ها بصقلية . )١(‏ 


وفي سنة ۷٥‏ ٣ه/‏ ۸۸۸م حقق المسلمون في ساح لل 
ريو انتصاراً عظيماً تكبد الروم فيه خسار فاد حه قي العتاد والا رواح0) 
نه أت اأهاشل ال كرا الى رو دة يق سينا 
وقرب ميلازو » باتجاه الشاطىء؛ الشمالى لصظلية » التقسى 
هذا الأسطول البيزنطى باسطول كير إسلامى » فكانت معركة 
شد يد ة بين الطرفين‌هزم فيا البيزنطيون . (°) ویذکر ابن‌عذارى 


(۱) ۱ رشببالدلویس : المرجع السابق »ص ۲۲۰ 

(۲) سعيد عبدالغتاح عاشور : المرجع السابق » ح( › ص٣11‏ 

)۴( ارشبیالد لويس : المرجع السابق » ص .۰ ۲ ۲- محمود اسماعيل 
عبدالرازق : المرجع السابق »ص ۲۲۷ 

)€( ابن عذارى : المصد ر السابق › حح ؛ ص۰ ۲ ١‏ 

(ه) ارشيالد لويس : نفس المرجع السابق » ونفس الصفحه 


س 


ان القتلى من الروم في هذه المعركة اكثر من سيعة الاف رجلل 
وهرب اهل ریو . (۳) 
بقوله ؛" وتكررت مأساة عام ۸٥۹/۵۲ ٥‏ مء اذ | نہهزم البیزنطيون 


الروم المجاورة للمسلمين تقع في ا هجر الروم لہا 
ء 
الى الا رض الكبيره ( إيطاليا ) فکا نت تبث الیہا السرليا متتابعة 
تنتصر وتغنم وتسبى وتعود الىبلرم محملماغنمته 0) . 
٠4‏ + ) € 
موقعة ميلا ص أرسل الا مير الفلبى ‏ إبراهيم بن أحمد شخصا يد عسي 
مجبر بن ابراهيم بن سفيان - وهو من أهل الشرف والثروة قرب 


ا( ٠‏ مسلاص : هى قريه من قرى صقليه‌تقع على الساحل الشمالى 


للجزيرة الى الشرق من مسينا . 
ياقوت : معجم البلدان › مه۰ ص ٤‏ ۲ ابن الابارء 
المصد ر السابق ؛» ج ۱» ص ۱۸٥۵‏ ۰ 


(۲( ابن عذارى : المصد ر السابق » حإ» ص١۲١‏ 
)۳( ارشيیالد لويس : المرجع السابق »ص ۰ ۲ ۲ ( ويقصسسد 


بماساة عام > ۲ھ / ٩‏ ه ۸م المحاولةالفاشلة التى قام 
بها البيزنطيون للثأر من المسلمين لأخذهم مدينة قصريانه 
فقد ارسلو ثلاثماعه شلندى لقتال المسلمين » وتقابلوا 
معهم ولكن أسطول المسلمين استطاع هزيمتم وإجبارهم 
على الرجوع لبلاد هم بعد أن غنم منهم مائة شلندى وقتل 
منہم عد دا کبیرا ) . 

)<( ابن‌عذ ارى : المصد ر السابق » ح۱ + ص ١۲١‏ 


- ¥ - 


له يجيد الغتاء ویحد قه ويناد م الا ال مسینا وقلورب سه 
ك 
(كلابريا ) لقياد ة عسكرها . ولكن اثناء عبورة في احد الشوانى 
َ د ۰ »+ 


غو وو 0 
وفيې سنۀ ۸۸٩‏ ۲ھ/ ۰۰٩۹م‏ غراً الاغالبة قلورية بقباأدة 


والى اب العباس‌بن ابراهيم بن احمد > حيتت عبر 
المجاز في مراكبه الحربية إلى مد ينةريو » التى كانت يجتمع بها 
كشير من الروم . فما كاد المسلمون ينزلق البر الا يطالسى 
فې شهر رجب /يونيو من تلك السنه حتى لقيهم الروم على باب 
ريو . لکن رجال اين العباس تمكنوا منهم وهزموهم شر هزيمسسسة 
وسيطر أبو العباس على المد يثة بالسيف وغم متها غتام عظيمة 
ا ا ف ده و لارا ل اعا و اا يق 
والاً متعه التى شحنوها في مراكبهم . ثم رجع بعد ذلك إلى 
مسینا ‏ (۴) 


مش 


۾ ۶ م 
ولا ند ری حفیقه وضع مد ينة ريو هذه | فقتحت نہا قيا .وا ذا 


)0( ابن الابار. المصد ر السابق » حإ»› ص٥۱۸۵‏ 
(۲( ريو : مد ينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرقءلى 
در قسطنطیينيه ( ياقوت : المصد رالسابق » م۳ » ص١١١‏ ) 
)9( ابن الاثیر : المصد رالسابق ›ح۰1» ص۷٩-۸٩‏ -ابن 
عذارى : المصد رالسابق »ح٠‏ » ص٠۳ -١‏ ابن‌خلدون : 
المصد ر السابق ء ح) ؛» ص٤‏ ۲۰ 


= © ¥ ؟ ~~ 


کان ال مر كذ لك a‏ الاثیر ا ان آبا الغ باش 
وبين هلا i‏ 


وممایرجیح القول الا خیر مایذ‌کره ابن عذاری من انه 


اساك ةخفن اغا ال 0 


فاا e:‏ زدلي 8 لتوه من القسطنطينيه قرب مسي 8 


فتوح الا مير إبراهيم بن احمد في ,ايطاليا :س 
0 


) ک۶ ٤‏ 
وفي سنة ۸٩‏ ۲ هھ / ۰۱ ٩م‏ توجه الا مير ابراهيم بن احمسد 
الى مسينا› انو الجن بالتجمع فيا للمسير بغية الجهاد فسي 
)۱( سعد زغلول عبد الحیمد : المع السابق »۲ › ص٩‏ ۷ ۲ 
)۲( ابن عذاری : المصد ر السابق »› حا یں ١٣١١‏ 
(م) ابن الاثیر : المصدرالسابق؛ حا؛› ص ٩۸‏ 
ابن خلد ون : المصد ر السأابق › ج ٤ص‏ 2{ ۲۰ 
©( السية عبد العزيز سالم وأ حمد مختار العباد ى :المرجع 
السابق » ص۸ -١ ١‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجسع 
حم »ص ۸۳ ۲ - محمود اسماعیل عبد الرازق: المرجسح 
السابق» ص ۲۲۷ 


- ۷ - 


جيشه بعبور البحر الى قلوريه ( کلابريا ) في يوم ه ۽ رمضان / ٣‏ سبتمبر 
من تلك السنة » فدخلها عنوة فقتل وسبى ؛ ورهب منسه 
الفرنجه () . وسار بعد ذلك يريد دة کس ر کو را 

Cosenza‏ 0( فأ تاه رسل الروم يطلبون الا مان 
مع د فع الجزية » فلم يقبل منهم ورفض طلبم > وأمر جنده بالهجسوم 
على المد ينة ومقاتلتهم . وكان قد ابتدأً به المرض وهو عة 


يقال E‏ ‘ وید ا يضعف وتقل قوته . فبقى هو فسسسي 
وکان ا n‏ »> وقي I ٣٥٣‏ آکتو ر 


ص 


من تلك السنة ارا اولا ده وحفد ته وقواد ه على أبواب کستتسه 
وبالهجوم عليها مع مواصلة ت اسازط حجار الاق 0 


ق كان لباب الا فر ا لعل عن خنا هة :اة السي اد هفات 


معنوياتهم فلم يجستهد وا في قتال الروم . وكان قد انفرد نمم 

عند ما اشتد عليه المرضوامتنع عنه النوم » وحدث به الفواق . وکانسست 
إلخطيب : المصد رالسابق > ٣ء‏ ص )۳ سە . 

)۲( کسنته :۽ بصم اوه وفتح السين ا النسون وفتسسسسح 
الہاء وهى اليوم تد عى كوسنته ( e ( Cosenya‏ 
مد ينة با رض قلوريه ( كلا بریا ) بالقرب من خليیجح تارنتو ۰ ( ان 
الخطيب ؛ ف الوك ر السابق ›٬‏ حم ص ه۳ » هاش هہ) 

(۳) ابن الاثير: المصد ر السابق »ءح ٦؛‏ ص٦‏ 

O TN OEE سعد زغلول‎ (<) 


- (YY - 


هذه هى بداية النهاية اھ د فقد a‏ 
ليلة السبت ۸ ١‏ من ذى القعدة سنة ۲٠١/۵ ۲۸٩‏ اكتوبر ١‏ . 4م .0( 


تة وفاة الا ميراب را ةين احمد سارع قواد جنده بالا جتماع 
تارشن وا قياد ة الجند وخاصة وهم يحاصرون مد ية 
زفي وسط معرکه مع اروم > فکار E EET‏ ) 
مضر زياد ة الله ب با العباس e‏ الا تال 
والخزائن حتئ تنتهى المعركة ويصلوا الى الأمير آبى العب اس 
بأفرنةة (D,‏ 

لكن زياد ة الله عرض الا مارة على ی ا ا اا ی 
لم يتقد م على زياد ة الله يسبب حبه للسلام والامن . (۳) 


أما بالنسية لاهل CaS CU cn‏ 
ارسلوا يطلبون الأمان والتسليم › > فماکان من‌زیاد ة الله الا ار سات 
NE‏ قبل 1 ن يعلموا ا 
براهيم بن الأغلب . رل زياد ة الله عن كسشتة عافد ١‏ الى بلسرم 
EY‏ ا ال التى كان جد ه قد اُرسلہا قبل ان EEE E‏ 
عليه الىمرض . () وهو يحمل معه جسد جده,ابراهيم بن احمد 


)۱( بى الاق : المصد ر السابق › e‏ بن بن خلد ون . 
rh‏ = {) ص ٢ ۰١)‏ ۔ ابن بن الخطيب ؛المصد ر 
السايقX‏ ح٣‏ »›» ص ہ٣‏ د ٣"٦‏ 


- TYA- 


ذى الحجة سنة وهر ١‏ ) وقل انه حل الى افريقبت 


ءِ ) ۶ ل 
بیت ا راف ن | خد د اا وت اجوال در اعا د 


ى ۶ 
في افريقية في عہد ابنه أآبی العباس عبد الله » وفى عم سد 
الخطر الشيعى » الامرالذى اثر كثيرا على الجهاد في صقليةة 
ویالتالى على الجهاد في جنوب ايطاليا »> فاتصرفوا عن عملیب ات 
لغارات المسلمينعءلى مد ن واقاليم جنوب ا يطاليا 1 )€( ٤‏ 


و لكن على الرغم من سقوط د ولة اال ور ا ج 
على جنوب ايطاليا فقد ظل المسلمون يسيطرون ءلى بعض مراکزها 
المنيعة مثل سابينو شمال بنيفاتنتوجتوب بسطوم > وجاریلیانو : 
وخرائب د يرافارفا . ومن هذه المراكز كان المسلمون يقومسون 
بتهد يد المناطق المجاورة لهم وخاصة روما نفسها . (°) 


(۱)( ابن الاثير: المصدر السابق » ح ٦ء‏ ص ٦‏ 

)۲( ابن خلد ون : المصد ر السابق»› حا »ص )۲۰ ابسن 
الخطيب؛المصد ر السابق » ح۳ ص ١۲١‏ 

)۴( ابن الاثير. . بالمصد ر السابق » نفس الصفحه . 


)<( ا رشيبالد لويس : المرجع السابق » ص٠۲۲‏ محمسود 
اسماعیل عبد الرازق » المرجع السابق »› ص ۲۲۸ 

(٥)‏ احمد توفيق المد ني : المرجع السابق » ص ١ ۲١‏ (عن‌الفصل 
الثاني من كتاب غارات المج للموڙخ فرد ينان لوط -١‏ محمود 
اسماعيل عبد الرازق : نض المرجع السابق » و نفس الصفحه. 


-۷۹- 


~~ فتح جزيرة‌مالطه وجزيرة لبند وشه ونموشه ومحاولا ت فتح جزيرة سرد انيه ّ- 
فتح مالطسه + 


تعتہ مالطه من آعم جزر الارخبيل المالطي الذى يتکون‌مسن 


اربع جزر غير مالطه هی جزيرة جوزو ( غوزو 6020 ) » وکمو 
( کومینو Comino‏ ( » وکومینتو ( Cominotto‏ ( < وفلف ولا 


Fiffola )‏ وما یخاد یا من ضخور آخرى . (0 


جزيرة عامرة كثيرة الخيرات حسنة الموقع . )١(‏ 


وقد تنصر أهل مالطه في القرن الأول للسيح على يد القد يس 
بولس. وبعد انتهاء السياد ة الرومانية الغربية على الجزيرة سيطرت 
عليها قبيلة ” الغندس "*» ومن بعد هم ” القوط ” ثم” البليساريون ” 
إلى آن آل امرها الى البيزنطيين وبقيت في حوزتمم الى أن فتح ما 
السلمون . وقد عرفت الجزيرة في العصور القديمه باسم ” ميليت هه" 
ولكن السلين حرفا هذا الس وسموها مالطه . (0) 


(() شکیب ارسلان : تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا 
وجزر البحر المتوسط » ص ٠٠١۴۳‏ ) 

(۲) السيدعبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق » 
° 

(۲) عن تاريخ جزيرة مالطه قبل فتح المسلمين لہا انظر شكيب ارسلان : 
المرجع السا بق » ص > ۳۵ - ۸ ۳۵ -ابراهیم علی‌طرخان : المرجع 
السابق » ص۸٦‏ . | 


الا أن محاولا ت فتح جزيرة مالطه خاصة وجزر الاأرخبيسل 
المالطى عامة كانت مع البد ايات الاولى لفتح صقلية في عمد الاغالبة . 


ففي سنة .٩‏ ھر > ۲ ۸م » آى في عد الامير زياد ة الله , 
الأول ( ۲۲۳-۲۰۱ ھ/۸۱۹- ۸۲۷۲ م) کانت هناك a‏ 
لہا. (0 ثم كانت هناك غزوه اسلامية أخرى لہا » e‏ / 
۳م جهز ابو الأغلب!, براهيم بن عبد الله والي صقلية اسطوا* ° 
نحو الجزائر › قغنموا غنائم ا وفتحوا مد نا ومعاقل وعاد وا ا 


ومن الراجح أن هذه الجزاعر المذ كورة في الرواية انما تعنى جزر 
الأرخبيل المالطي . 


وتعتبر هذ ه الغزوات مجرد محاولا ت متكررة للسيطرة على هد ه 
الجزر وذ لك لان السياد ة الا سلامية لم تثبت عليما a‏ 
۲۵۹ ۸1۹/۵ م حین سیر محمد بن جلي ية جا لاپا؛ 
وکا ¿ الروم يحاصرونها فلما سمعوا بقد وم السلمين اليما رحلوا عنهاا» 
وکا ن ذلك في عهد الا مير أبي الغرا نيق محمد بن حط بن محد پسسن 


)۲( 
الاغلب( ۲٦( - ۲٠۰‏ ه/ ۽ - ب م) وتشير الكتب التاريخية 


سیه ست سے سے سس بس سے بس سے سب سے م ست ست س س س ب ت ت ت ا 


(() حسين مو“ نس: CEE E‏ المحله التاربخيه 
ابراهیم على طرخان 1 المرجع السابق ‏ ص 1۸ ۰ 
() ابن الاثير: المصد رالسابق »جه » ص۸ ۸ ١-ابن‏ خلد و ن المصدر 
السابق ۾ کڪ ے ¢ ص ۰+ ۲ 
)۳( ابنالا ثیر: CEI‏ رالسابق »ءج ہ »ص۷ .ا بن بن الخطيب: المصد ر 
۵٣ ٦ E E aE‏ ) ویو “يده 
في ن لك السيد عبد العزيزسالم : المرجع‌السابق »ج۰۲ ص ۳۹۱ ٠‏ 


- A 


()) 


البيزنطية في سنة ۸14/۲٠١‏ م ٠‏ 

ويبد و أن ما رواه ابن الاثير عن حصار جزيرة مالطة في هذه 
السد ة إنما كان محاوله من جانب البيزنطيين لاسترد ادها » ولما علسم 
المسلمون بذ لك قد موا لفك ذ لك الحصار عنها» ولما عرف الروم بقد وم 
المسلمين الیہا فكوا حصارهم لها ورحلوا الى بلادهم. ولهدا E‏ 
من المرجح أن فتح السلمين للجزيرة إنما كان في سذ ة ۲٠٠١‏ ه /۸1۸م 
وهم في طريقهم لغزو مواضع في جزيرة صقلية . (؟) 


اما ارشیبالد لويس فهویذ كر ان الأغالبه استولوا على جزيرة مالطه 
عام ەم ھ/ ۸۰م . 0 . 


وقد جا* إستيلاء الأغالبه على جزيرة الأرخبيل المالطي وضمها 

8 e س‎ o کک‎ 

الاسلاميةء وقد اعتبر فتح مالطه وصقلية من الا“حداث البارزه في تاريسسخ 
البحريه الا سلاميه. فمالطه تعتبر مفتاح خو ارال اا 


n lun o e bee le lo bn Coo Ca lae Cael Coa Cue Cand Cal e ee I I e 


(() السيدعبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق » ص 
١ ۲ ١‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ج » ص (٦؟‏ . 
() ابن خلد ون : المےد ر السابق » ج ٤‏ » ص ۲۰۱ -حسن حسنی 
عبدالوهاب : خلاصة تاریخ تونس » ص۰۸۷۲ | 
(۳) ارشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۷ ٣١‏ - ويويده في ذلك 
ھ . سانت. ل .ب. موسی :ميلاد العصور الوسطی » ص ٠. ۲۴٦۳‏ 


- YAY - 


الأأوسط والغربي وا مد أن اصبحت جميع الجزر قي تلك المنطقة 
الوسطى من هذا البحر في ايد ى المسلمين . () وبذلك اصبحست 
سيطرة المسلمين مو*كد ه على المضايق الواقعه بين صقلية وافريةي __ ل : 
وقد استطا ع السلمون بفضل افتتاحهم لهاتين الجزيرتين ( ماله 

وصقلية ) تهد يد ايطاليا كلها » وسياد ة البحر التيرانى » وفتح مد ن ٠‏ 


وحصون مهمه بجنوب ايطا ليا . )0( 


وكانت جزيرة مالطه تتمتع بموقع استراتيجى عظيم الا همية في الحوض 
الوسط للبحر المتوسط. 0©) وقد ازد اد ت هذه الأأهمية بعد أن انشا 
لالا دار لاف الى ن مارات هرال ك با 
ويذ لك اصبحت قاعد ة بحريه هامه للاغالبة في البحر الا بيض المتوس سط 


(o) 8‏ 
وقفت مع اخواتہا کي تونس وسوسه وطرابلس»ء ومسینا وقوص ره . 


وکان مقا م السلمين بمالطه أطول وأثبت من مقامهم بصقلية é‏ 


قوں تالت خاضىعة لا لا يقرب من مائتين ع ڀن a‏ ۽ 0)لدلىك 


رسخت قد م اللفه العر بية وتغلفلت الروح الشرقية فيها. (Y)‏ 


() السيدعبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ى : المرجع السابق »ص 
١ ۲‏ -ابراهيم على طرخان : المرجع السابق ءص 14 . 

() ارشیبالد لویس‌المرجع السابق » ص ۷٠۲۴ء ٠.‏ 

() فتحي عثمان : المرجع السابق » ج » ص ۱4۹۲ . 

(>) فتحي عثمان : المرجعالسابق » ج +١‏ ص ۲(١(‏ 

(م) السيد عبد العزيز سالم واد مختارالحيادى ‏ النرجع السايق + 
ص (۲١‏ ء. | 

۲٦۰ شکیب ارسلان : المرجع السابق » ص‎ (U 

(۷) فتحي عمان : نفسر|لمرجعالسابق » ونفس الصفحه عبد المنعم ماجد : 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى > ص٠( ٠‏ 


- TAY — 


وید کر کټ اردان کن ا TT‏ أ عو اة 
السلمين الحسنه لاأهل مالطه ان E‏ الا سلام ‏ 


الى جزيرة مالطه .0( 


وإذ ا جمعنا بين حسن معاملة السلمين للأهالى وبين طول مد ة 
بقاقهم في مالطه لتبين لنا سيب بقا" لغتهم العربية مواره في الافسه 
المالطيه. وقد اختلف العلماء في أل الا تالالا و ي 
بعضهم آنا في الاصل فینیقیه »> وذ کر آخرون آنہا لسهجه عرییه » وهذ ا 
رآی الجمهور. ولکن‌لسنا ند رى أهى ترجع للہجة عرب الشا م 1 E‏ 
للهجة عرب المغرب» فان فيا عبارات من كلتا اللہجتين » وان كانت 


اللهجه المغريية هي الفالبه. 0) 


(ر) اقام العلامه اللغوى احمد فارس الشد ياق بجزيرة مالطه ارسسع 
ا الف في هذه الفترة التق قضاها بہا كتابه المعصروف 
الواسطه في معرفة احوال مالطه” - انظر في هذ ١‏ الصسدد 
شکیب ارسلان : المرجع السابق » ص ۲۵٥۸‏ 

)۲( شکیب ارسلان : المرجع السابق » ص۴۲ . 

رم) فتحي عثمان: المرجع‌السابق »ج (» ص ٠ ۲١١‏ 

(۽) شكيب ارسلان : المرجع‌السابق ٬ءص‏ ۲ه۲» -۳٦٦‏ ابراهيسم 

- على طرخان : المرجع‌السابق » ص4٦‏ . 


ك( TA‏ ." 
فتح حزیرهۀ لتبد وشه وجزیره تنموش سه :+ 
KNEES ODEO‏ 


تونس. وپوجد بجزیرة لبند وشه مرسی جید وأمین ۾ اما جزیرۀ نموشسه 


فلا یوجد بہا مثل هذا المرسی » وهما قليلتا الزرع والحيوان . (0 


أما من جهة تاريخ خضوعهما للسياد ة الا سلامية الاغلبية 
فالراجح أنہما خضعتا لهذ ه السياد ة خلال عمليات الفتح لجزير هة 
صقلية. وكان فتحمما في سنة ۷ ٩‏ (ه/ ۲ (١‏ ۸م في عد الأمير إبإهيم 
بن الاغلب ( )۱۸ - ۱۹۷ھ /۸۰۰- ۸۱۲م) مو*سس د ولة الاغالبسه 
فقد كان بينه وبين حاكم صقلية البيزنطي وهو البطريق قنسطنطيسن 
هد نه لمد ةعشر سنوات وقد سبق ان ذ كرنا ذلك في حديشنا سن 
فتح صقلية » لكن هذ * الد نه لم يطل أمرها فما كان من السلميسسن 
فی سنة ۹۷ (ھ/ ۸۱۲لا إت قاموا بالہ جوم على بعض‌الجزر التابعه 
لصقلية. فاأرسل الا مبر اطور البيزنطي میخاتیل الا ول ( ۱ ۳-۸۱ ۸۱م ) 
اسطلا بقیاد ة جریجوری وساعد ته المد ن الايطاليه مثل جاتي ا 
وأمالفي » غير أن السلمين استطاعوا ان يستولوا على بعض سفن 
هذا الا سطول قرب جزيرة لبند وشه » وقتلوا بحارتها . ومن المرجسح 
انهم استولوا على الجزیرتین قفي تلك السنه . )١(‏ 


() ابراهيم على طرخان: نغس المرجع السابق »> ص1۷ ٠‏ 
() ابراهيم على طرخان : المرجع السابق» ص ٠ ٠4‏ 


23 YAo = 


محاولا ت فتح جزيرة سرد انيه : - 


هى جزيرة في بحر المغرب كبيرة وليس هناك بعد الأند لس 
وصقلية واقريطش أكبر منها . () وهي كثيرة الجبال قليلة الميااه » 
كبيرة الساحه ان يبلغ طولها مافتين ثلاثين ميلا وعرضها من الفسرب 
الى الشرق مائة وثمانين ميلا » وفيها ثلاث مد ن هي الفيصنه ( القيطنه ) 
وهی مد ينه عامره » ومد ينه قالمره » وهي رأس المجاز إلي جزيرة قرشقسه 
اا0 2 ن ال 


جزيرة ايبريا وشبه جزيرة ايطاليا من جهه» وبين سواحل المغسسرب 
اا لای وساحل فرنسا الجنوبي من جهة ثانية . () 


لكن الجزيرة ليس بها موانى * كثيرة » وذ لك لعد م تعرج سواحلماء 
ومن أجل ذلك قلت صلاحية شوا طعا الشساليه والشرقيه للملاحه»ء كما 
اضطر سكان هذ ه الشواطى * وبسبب كثرة المستنقعات بها الى الالتجا ° 
الى المرتفعات الدا خلية . هذا بعكس شواطكا الر واو 
کات ا حه ا خا ا هدا ینن ا الوب 
فن اة اة لن ١‏ ) 


)۱( یاقوت: المرجع السابق م ۳ ›» ص ۲۰۹ 
(۲( الحميرى : المرجع السابق » ص ) ٠. ۴۳(۵٥١- ۳(١‏ 
)۲( السید عبد العزیز سالم واحمد مختارالعبادی » ص ۲۲ (. 


)€( ابراهيم على طرخان المرجع السابق » ص ۷۲ . 
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آما من جیث تاریخہا القد یم فقد احتلہا الرومان واتخذ وها 
منغى » وفي عام ۷٦‏ > م سيطر عليها الوند ال » ثم جاء بعد هم البيزنطيون 
عند ما استرد جستنيان بعض الجزر التى كانت تابعه للاأمبراطوريه الرومانيه. 
وبقيت جزيرة سرد انيه بيد البيزنطيين حتى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
المیلاد ی » وکانت تعتبر في التنظیم الاد ارى البيزتطي تابعه لبند صقليه 0 


وقد توالى الغزو الا سلامي لا ات اا الاك 
السلمين كغيرها من جزر البحر الا بيض‌المتوسط. وكان أول غزوة لا 
في عہد موسی بن نصیر سنة ۰/۵۹۲( م» ثم تكررت‌ بعد ذلك 
الحملات عليها في عهد ولاة المغفرب من قبل خلفاء بنى أميه وبنى العيا س 


فكانتغزوة ۷ ( (ھ/ ۲۳٠‏ م »فغزوة ۵ (ھ/ ۲ه م0) . 


ثم جاء الأغالبه ليكملوا سسيرة الجهاد في البحر الا بيض المتوسسط 
وقد E E‏ لويس غزوتين قام بها الأغالبه لهذه الجزيرة » وسن 
المرجح انهما كانتا في عهد أبي العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب 
(1 ۱۹1 - ۲۰۱ / ۸۱1-۸۱۱ ۴ ) في عاي 2۸۱۲/۵۱۹۲ ۹۸®/ 
۳ ١۸م‏ ) ولكنهما فشلتا وفي الغزوة mm‏ خسر السلمون مائة سفينسه 
اغرقتہا لهم العواصف قرب الجزيرة . 


( () نضس‌المرجع السابق »ص ۷۲ »›» ه١۷‏ 
(۲( عن هذ ه الغزوات انظر الفصل e1‏ ول ص )0٥ہ‏ ل 
)( ارشیبالد لویس : المرجع السابق ». ص 1٥0‏ إ( ٠°‏ 


TAY‏ ت 


وقد ظلت جزيرة سرد ا نيه آمنة من الغزو الا سلاعي حتی سنسة 

«e 2 » . 

٨/۰۱‏ ۸۱م ۰ وفي هذه الاتا قام البيسزنطيون بتعمير الجزيرة 

والعمسل على تحصينها . فلما كانت امارة زياد ة الله بن الأّغلب على 

N SLE COE Ty 

الأغفيه والجهاة. االتحى ي النخر الا بض الفترسطه فخرجت سر نة 

من سرايا الا سطو ل الأغلبى وغزت سرد انيه سنة ( ۰ 1/۵۲ (۸م» فغنموا 

من آھلہا غنائم كثيرة. )0( انى هى |۱ النصر الى تشجيع م المعاوكة 

عبد الله التميمى لغزوها ولکنه لم يستطع فتحہا . (؟) ثم تكررت بعد ذلك 
السیاد ة الا سلامية بہا حتى کان فتحہا فيي سنة وء )ھ/)(۰() 
١ ١١ ٥‏ م على بد مجاهد العامرى صاحب د انيه والجزر الشرقيه . 


(O0 e14 


ویر جع عد م تجاح الاأغالبه فی فتح جزيرة سرد انيه الى ۶ك . 


(() السيدعبد العزيز سالم واحمد مختارالعبادى : المرجع السايق » 


ص ۲ ۲ ١ء٠‏ 
() ابن عذارى : المصد رالسابق »ج٠‏ »ص ٩‏ - السيد عبد العزيز سالم: 
المرجع السابق »ج ۲ ص٥۸‏ ۳ E LTS‏ المرجع السابق » 


ص ۳٦۸‏ ( یذ کر انها کانت في سذ ة ۷. ۲ هھ ) -ابراهیم على طرخان : 


المرجع السابق » ص ه۷. 
(۳) السيد عبد العزيز سالم واحمد مختارالعباد ى : المرجع السابسق » 

ص ۲ ۲ ١ء‏ ابراهيم علي طرخانة المرجم السابق » ص ۷۷. 
)<( ابراهیم على طرخان : المرجع السا بق » ص ۷۸ ء. 


TAA -‏ ت 


بفضل الساعد ات التىتلقوها من قبل الغفرنجه» والبابويه » والجمہوريات 
الايطاليه البحرية وعلى رأسها جنوه وبيزا. ومن أجل ذلكلم تتأشر 
سرد انيه كغيرها من البلاد التى فتحها السلمون » سواء من حيث اعتنا ق 
اهلها للقصيد ة الا سلامية أو تأثرهم بالحضارة الاسلامية . () 


mm o ww me e emam ın a e ma a n e a mn e mi mv e e a a e 


¬ % AA - 


وان الوا و ا ا ع ارال بس الیک 


في تاریخ البحر الا بيض المتوسط وهو العصر الذى سيطرت فيه البحرية الا سلامية 


ولكن قبل أن نذ كر متى وكيف بد أت هذه السيطره علينا أن نتعرف أو لا 
على القوة البحرية التى كانت تغرضسياد تا «لى هذا البحر قبل السلميسن 
اا ي الف ان الو رطا هه اتاد ا الا يى 
الخر اا الط ك التى فرضت على معظم الد ول TS‏ 
عليه مواضع عواصمها : فعاصمة مصر في الفسطاط » وعاصمة افريقية في القيروان » 
ءِ ۶ 
وعاصمة الاد ارسه في فاس» وقرطبة عاصمة الاندلس . 


وقد اشترکت هذه العواصم في صفة واحدة هي بعد ها عن اليحسر 
لتكون في مأمن من مفاجا ته . وفي ختام القر ن الثاني الهجرى /الثاممن 
المیلاد ی كانت لاتزال هيمنة البحر ية البيزنطية علبى البحرالاً بيض المتوس ط 
لا تزال قاعمة . (0) ) 


فق تحكمت البحرية البيزنطية في الاق الحرة فى البخرالا بش 
المتوسط» هذا بجانب هيمنتها على النشاط التجارى وفرضها نوعاً من الرقابة 


me ee e a e le n a e e n my ls Ma i Ms n mm HD nim an‏ س me‏ س = بت 


)۱( ارشيبالد لويس: المرجع السابق » ص 1۲ ١‏ ۰ 


- ۲۹٩ 


التجارية على الشواطي؛ الا سلامية كذ لك حالت البحرية البيزنطية د ون قيا م 
لمي شمال أفريقية بنشاط تجارى من قواعد هم البحرية في توس 
وذ لك بواسطة اساطیلبم الموجود هة في صقلية وقوصره والتی کانت تد د 
د اتما المد ن والمواني ااي کل البدرالام بي الط 07 


أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البيزنطيين وسلسى شما ل . 
افریقیه فمعلوماتنا ضئيلة جبد؟ في هذا الموضوع. ومع ذ لك فتوجد بعسض 
الحقافق التى تو*كى وجود تعامل تجارى عن طريق صقلية خلال السنوا ت 
الا خيرة من القرن الثاني الهجرى ر الثا من الفيلاد ى والا ول ن القرن 
الثالت الهجرى / التاسع‌الميلادى . () 


ومن هذه الحقائق ما جا* من مواد خاصه بالتجاره في اتغاقیسسه 
الهد نهالتى عقد ت بين الا میرالاغلبی ! براهيم ابن بن الاغلب( )۸ ۱- ٩۹۷‏ هھ/ 
۸۱۲-۰ م ) مو#سس د ولة الأغالبه وبين حاكم صقلية البيزنطسى 
ا و انق د وكذ لك اتغاقي سه 
الہد ته التى كانت بين الاير الأغلبى ابو العباس عبد الله وبین جریجوری - 
القائد البيزنطي بصقلية في سنة ٩۸‏ (ه/ ۲( م. فقد كان يتقرر فى 


هذ ه الاتفاقيات تاين سلامة التجار من‌الجانبيي 9 
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(() محمود اسماعیل عبد الرازق.» المرجع السابق » ص ۲۲۹ . 

() ارشیبالد لويس : المرجع‌السابق » ص٦۷۲( ٠۰‏ 

(م) انظر قبل » الفصل الثالث ءالفقرة الثانية ( فتح جزيرة صقلية ) ص ٠>١».‏ 
)€( | تظر قبل » الفصل الثالث »الفقرة الثانية ( فتح جزيرة صقلية ) ص ۹۱ ۰ ۰۰٤‏ 


= A 


وسن هده إلا تفاقيات يتضح وحوك تجار من صقليه في شمال افریقیه ¢ 
وتجار من مسلمي شمال أفريقية في صقلية » يستفيد ون في عمليات التباد ل 
التجاری من بنوں هذ ٥‏ الا تفاقیات والرا جح ان زیت اليتون کان کنا 
كان الحال قبلا - أهم ما كان يصد ره المغرب مقابل حصوله على بخل تع 
۱ 
الشرق التى يتجر فيا البيزنطيون . 


وكانت الا ند لس تشذ عن هذه الرقابه البحرية البيزنطية على 
تجارة البحر الابيض المتوسط » ويرجع ذ لك لان الد لش کا تتا ترط 


بہا بيزنتطة بعلاقات الصد اقة مند عك الإا الاو عبد الرحمن‌الا وسسط 
(Y) --‏ 
PAOT-=AYTY AYY /ATTA-= T°)‏ (* 


(() ارشيبالد لويس: المرجع‌السابق » ص٦۷(‏ . 

(۲) نفس المرجع السابق » ص (٠۷۷ - ٠ ۷٦‏ اما بالنسيه لعلاقات 
الصد اقه بین الاٴند لس وبیزنطه » ففى سنة ۲۲۵ ھ/۰-۸۲۹ )۸م 
وفد على قرطبة مغفير من قبل قيصرالة..طفطنية الاعبراطورتيوفيلوس 
-۲(١ ٤ (‏ ۲۲۸ ۸۲۹/۵ - ۸۲۲م ) » یدع قرطیوس» ومعسسه 
کتاب وهد يه فخمه . فاستقبله الا مير عبد الرحمن بحغاوة» وقد ر د 
الامير عبد الرحمن على سغارة تيوفيلوس بمثلها » وأوفد كاتبه 
وصد يقه الشاعر يحى الغزال الى القسطنطنيه ومعه ي 
بن حبيب المعروف ( بالمنقله ) انظر ابن حيان القرطبى : 
المقتیس من ابنا* اهل الاٴند لس» ص ۲ و ۲ - محمدعبد الله عنان » 
د ولة الاسلام قي الاند لس» القسم الأول » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ - 
حسین مو٬نس‏ : المرجع‌السابق ۲۹۲۰ . 


1 


وكان من المشكوك فيه استمرار وجود رقابة بيزنطية على شواطسى ° 
شمال افريقيه فيما بين سوسة وقابس وبين مصر وسورية » إذ كان من الصعسب 
رة ان لع يكن من اليل دان خفان هاا جع طرق التجارة 
البحرية من قواعدها في كريت وصقلية وقبرص ومالطة وقوصرة في وجه العلا قات 
التجارية البحرية بين المغرب ومصر وسورية . () 


کذ لكف حد ث في فسترة الرقابة التق فرضتها بيزنطة على تجاارة 
البحر الأّبيض المتوسط أن بعض المواني الايطالية التى كانت تخضع اسا 
فقط لهذ ه الرقابة أن خالفت هذا النظام . وقد جاءت البند قية ضى مقد مة 
هذه الموانی » ان کانت تتمتع بحکم ذ اتي تحت السياد ة البيزنطية. ومنك 
سنة ہ۲ ١‏ ھ/ ٢٤ب‏ م کان لہا بحرية تتكون من ستين الى ثمانين سفينسه » 
ووصلت مصالحما التجارية الى ما ورا“ الحد ود البيزنطية بفضل محافظتم_ ا 
يصفة عامه على رايطة الولا* نحو بيزنطة. لکن بالرغم من القيود التى کانىت 
تفرضها بيزنطه » فقد نشط التجار البناد قه في تصد ير الرقيق والخشب 
لمد ن الشواطى ء۶ الا سلامية ٠‏ وفي عام ۳١‏ (ھ/ ۲٤۸‏ م اشتروا رقيقا مسن 
را اتا ليجنوا ثمار تلك التجارة الرايحة. ومن الراجح أن هذه 


)0( ارشیبالد لويس : المرجع‌السابق » ص ۷۷ (. 
)۲( ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص۷۹( .° 
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والى جانب البند قيه فقد حملت ايضاً لواء مخالغة نظام الرقابسه 
البيزنطى والاعتراض‌عليه بعض مد ن البحر التيراني » وهى مدن كمبانيا : 
أما لغى » وجاتيا » ونايلى . ومن المحتمل أن تكون تجارة شمال أفريقيةة ِ 
وأسبانيا وصلت زمن الكارولنجيين الى روما عن طريق هذ ه المواني البحرية 
وبالّخص مد ينة نابلى » وذلك لما لد يها من رغبة شد يد ة في الخلاص مسن 
القيود الا قتصا د ية التى تقوم بفرضها بيزنطة عليهم . (0) 


ومع بد اية القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلاد ى بدأ الموقف 
يتغير في أفريقية . هذا الى چانب بد اية إهمال بيزنطه شأن قوت هاا 
البحرية وربما يرجع هذا الي أواعل عهد الملكه ايرين (١۸٠-۸۷(ه‏ / 
۷ - ۸۰۲ م) » وان لم تظهر آثار هذ ١‏ الاهمال بصفة واضحة إلا فى 
نہایة عہد ھا . ثم جاء خلیغتہا »نقفور ( ۱۸۷ - ۹٦7‏ ۸۰۲/۵۱- ۸۱۱ ۴ ) 
فوجد البحرية البيزتطية في حالة سيثة للغاية . () 


وهکذ ۱ في الوقت الذ ى أخذ ت فيه البحرية البيزنطية تضع ف 
آخذ ت د ول البحر الا بيض المتوسط الا خرى تزید من قوة وتدعیم قوت ہا 
المخزة وهده الول هى د وة الاغال فى ا ا و 
والا مبراطورية الكارولنجيه » الى جانب المد ن البحرية ا ۰ 


)۱( ارشیبالد لويس : المرجع السایق » ص ٠۱۸۰‏ 
() تفس ‌المرجع‌السابق » ص ٠ (٦۲‏ 


- ۹0 


کا نت بو ات مخ اغ اه بيزنطة بضعفہا ا توح 
مسلموالا نىد لس - بعد رحيلهم من الاسكند رية في النزول بجزيرة 
,اقریطش( کریت ) فس سنة ۲ ١‏ ٣ھ‏ / ۷۲ ۸۲ م ء ثم استکملوا سیاد تسم 
على الجزيرة في سنة ۳۰ ٣‏ ه/ ۸)٥‏ م . وقد TT E‏ 
لسلي الا ند لس وسيطروا عليہا وعلى منطقة بحر ايجه قرابة قرن ونصف . 


وني الوقت نفقسه است طا ع الاغالیه بافریقیه القيا م بهجوم على 
ة٢‏ خت دات البحر الا بيض المتوسط الهامة . وقد نجح الأغالبسه 
في الا ستیلا* على اة بسب ف الامطول ال اجى .0 


وهکذ | انطوت صفحة السياد ة البيزنطية البحرية وبد أت صفحسه 
اىه ال الاي لي الا را حن السا نى اي 


() لمزيد من المعلومات عن فتح اقريطشارجع الي : محمد يرسف 
الكند ى : الولا ة وكتاب القضا ة »من ص ۸ه إ١‏ الى )۸( الحميد ى: 
المصد ر السابق » ص .+ -الضبى : المصدر السابق » ص۲۰۷ 
البلا ری : فتوح البلدان » تی »١‏ ص ۲۷۹ -السيدعبد العزيز 
سالم واحمد مختارالعباد ی : المرجع السابق » من ص الى ۸۲ء 

(. انظر قبل » الفصل الثالث» الفقرة الثانية ( فتح جزيرة صقليسة 
من ص .» الى ص ې 


4۹1 ~ 


ورثة السياد ة البحرية التى تمتعت بها القسطنطينيه مد ة طويله في البحر 
الا الت 
ومما لا شك فيه أنه بفضل انتصارات الأغالبه على اا وا ان 
وتجريد البيزنطيين من معا قلهم البحرية في مالطة وقوصرة فضلا عن صقلية 
قد تد اعت سياد ة بيزنطة البحرية » واختفت هيمنتها على مصائر تجسارة 
البحر الا بيض المتوسط. ولم يتم ذ لك إلا عن ضعف قوة بيزنطة البحري ةة 
وظہور قوه بحرية جد يد ة هى قوة الاغاله» الى جانب قوة مسلمي کری ست 
البحرية » ومسلمى الا مويين في الا ند لس فبالا ضافة للجزر التى سيطر عليا 
الا'غالبه فقد سيطر بعض مسلمي الاند لس على جزیرة کریت شرقاً ( کما ذ کرت 
سابقا ) وسيطر مسلمو الأّند لس على جزر البلار ( ميورقه ومنورقه ) غريساً . 
ولم يتبق الا طريق واحد في يد البيزنطيين وهو الطريق الموصل بيسن 
القسطنطينيه وبين البند قيه » عبر البحرين الأأيونى والاد رياني - وذ لك 
لبعد ه عن خطر القوا عد الا سلامية في البر والبحر - ورغم ذلك إن 
هذا الطريق لم تستطع البحرية اة ا اله ا الان فاا 
لوجود قواعد اسلامية في باری وطارنت» الى أن تم القضاء* على هذ ه 


القواعد بعد عام ۲٦۲‏ ھ ۸۷٥/‏ م 


وهکن ! سيطر السلمون على مد اخل البحار الضيقة روا به 
ما سیطروا عليه من جزر أو قواعد بحریه . فمشلاً سد ت کریت مد خل بحرايجة » 
ر 


)0 محمود اسماعيل عبد الرازق : المرجع السابق » ص (۳٣؟۲‏ . 


YY 


وسد ت صقلية ومونت جاریلیانو بجنوب ایطالیا مد خل‌البحر التیرانی»وسد ت 
جزر البليار وفراكسينت خليج ليونز. ورغم ذ لك فقد حافظت بعض الشسى * 
بيزنطة على سيطرتها على مضيق مسيناالذى يصل بين شرق البحر الاأبيسض 
الخد و حى ار ات رو و ١‏ اال ن د ةاد 
بسبب تعاون نابلى وجاتيا وأمالف مع القوى البحرية الاسلامية تعاوشا 

تاک ت صلاته اکثر من مرة . وهكذا يصح القول أن السلمين في كريست ٠‏ 
وأفريقيه والأّند لس صاروا ان ذ اك ساد ة البحر الاأبيض المتوسط ومالكى 


زما م طرق‌التجارة الد ولية فيه . (0 


)۱( ارشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲)۸ = ٠. ۲۲)٩۹‏ 


a 


بحرية الأّغاليه تلعب الد ور الرئيسى في الحركة التجارية البحرية بيسن 
ES E CES E‏ 


وكا نت لسيطرة السلمين ١‏ لبحرية على ال بحر الاأبيض المتوسط آثشار 
عظیمه على س الا قتصاد ية والتجارية في کل الا قاليم الأ سلامية ا 


على البحر الا بيض المتوسط. 


وكان أكثر الستفيد ين من هذا التحول هم سكان صقلية وسكاان 

ال اة و اوي اف ت س التلفن لى البجر اا ان 
ويخاصة على الطريق البحرى التجارى الذ ى يصل بيت المغرب وسورية ومصسر 
عن طريق صقلية وكريت وقبرص إلى زياد ة أهمية الد ور الذى قام به المغاريه 
کوسطا* قى تجارة ذ لك البح كما أ ت سيطرة المسلمين على الطري سق 
البحرى التجارى السالف الذ كر الذى يريط بين المفرب وسورية ومصر الى 
حماية وتامين الطريق البحرى التجارى الذى ا الا كتف رة 
مواني * المفرب حتى ر( فقد E PNG‏ 
ا لساحل المفرب وترسو في المواني * المغربية التى تمر بها 


(() ارشیبالد لویس: المرجع السابق » ص ۲٥۲‏ 

(۲( سبته : ھی بلد ة مشہوره من فزاع بلان المفرت ور اها :اون 
مرسى على البحرَء بينها وبين فاسعشرة أيام . (ياقوت: المصدر 
السابق» م ۳ »›» ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ) ۰ 


- ٩۹۹ ~ 


() (© () (۲) 0) 


وأهمها طبر ق » ود رنه » وطلمينه » وأجدايية» وسرت وطرابلس» وقابس» 
تى تصل خر المطاف الى سبتل؟ ٠‏ 


0) 


(۲( 


(۳) 


(<) 


(U 


طبرق : وتسمى ايضا طبرقه وهى مدينه بالمفرب من ناحية البر البرسرى 
على شاطی * البحر قرب باجه »وهی عامره لورود التجار اليا »وفيسما 
تهر كبير تد خله السفن الكبار وتخرج في بحر طبرقه . ( ياقوت: المصد ر 
السابق ء م > » ص )(١ ٦‏ ه٠‏ 

د رنه : موضع بالمفرب قرب انطابلس» وهی من عمل باجه بینها وبين طبرقه 
( ياقوت : المصد رالسابق » م ۲٤ص‏ ۲ه٥))ء‏ 


طلمینه: وتسمیایضا طلمیثا وهی فرضه مشہوره تبعد عن الا سند ريسة 


نحو مسافة شهر » ومنها تحمل المراكب الشعير والعمسل الي غيرها »ويا 
قصر يسكنه يهود وهذ ١‏ القصر على هيئة برج كبير» ترسى المراكب قبالسة 
فيقوم التجار العرب بمبسايعتهم البضائع عن طريق المقايضه. ( أبو الغداء. 
تقويم البلدان : ص 4> ١‏ الد مشقي : المرجع السابق » ص ۲۳۲ )ء٠‏ 
أجد ابیه : هی بلده بین برقه وطرابلس الغرب » بینها وبين زویله نحو 
شہر سیرا» لہا مرسى على البحر يعرف بالما د و ر» وهى اكثر سلاد 
المغرب تخلا واجود ها تمرا. ( ياقوت : المرجع السابق »م ( » ص١١٠‏ 
(۱۰) ۰ 

سرت مدينه على ساحل البحر الروسي بين برقه وطرابلس الغرب لا بأس 
بہا» ومن سرت الى طرابلس‌عشر مراحل والی أجدابیه ست مراحلل . 
(لمزید من المعلومات ارجع الى ياقوت : المرجع السابق › م ۳ + ص ۰٦‏ ۲- 
۷ . ۲ ابو الفد ١ء‏ : تقويم البلدان ءص 4> ١‏ -الدمشقي : المرجسع 
السابق »ص ٠ ) ۲٣۳۲‏ 

البكرى : المغربفي ذ كر بلاد افريقيه والمغرب » ص ٠. ٠١ - (٤)‏ 


وقد دی هذا النشاط البحرى التجارى من قبل الأغالبه إلى 
ازد هار احوال ا يقية الا قتصاد ية من زراعة وصناعة وتعدين وتجارة 
ا OTS‏ ا ا 
بيخل الأمراء في اقامتها وتزيينها . 


قفد ی ا ا ا ا ا 
اكتست أقاليمه الجنوبيه بأشُجار الزيتون والكروم وفاضت سهوله 
الوسطى بالحبوب الوفيره. () وقد أخل اليا زراعءة بعسض 
النباتات الشرقية شل ا وقصب السكر والزعفران وهى تد ل 
على أهمية إتصال شمال افريقية ببلاد الشرق الأدنى . () 


8 م 2 ن 

قا مت فى القيروان صناعة الزجاج لانت ال e‏ ت 
ر 

ااه برقا ووه اى وكذلك اض الت فن الفاع ا = 


الهامة. فكانت البلاد تنتج القاخر من السجاد والمنسوج ات 


وألا قمشه الرقيقه ۳ قیقه الىتى اشتہر ت بہا ۰و5 قد تد خلت الحکومه ق 
تونس تد خلا مباشراً لتنظيم الحياة و اا ا ت 


على الا سعار وعلى مستوى الإ نتاج وأحوال الصناعة عن طريق نظام 
الحسية . () 


() عدالله العروی : تاريخ المغرب »ص .٠ ۲٣۳‏ 
(۲) ارشیبالدلویس : المرجع السابق ؛ص ۲٠١٤۲‏ . 


(م) عدالله العروى : المرجع‌السابق »ص ١۲٤۲-١۲۳۴‏ . 
()) ارشبیالدلویس : المرجع‌السابق »ص ۲٠١۳۲‏ . 


أما من جهة ازد هار التعدين في أفريقية فقد كا ن يتمثل بصفه 
خاصة في مد ينة مجأنه ( anatز aj‏ ) على بعد ان 
كلو مرا في شمال الشمال الشرقي من تيبسه ( وووءطه1 )-وكان 
ت من مناجمها الحديد والفضة والرصاص والا نتيمون (الكحلل ) 
وقد استخد مت هذه الخامات بعد تجهيزها في د ور الصناعه الأغلبية 
وعلى الا خص فى دار صناعة سوسه ۰ 
في مجال الزراعه والصناعه في اة ازد یاد في النشاط التجاریى . 


وقد ترتب غي هذا ا تباش 


وبالمثل حدث ذلك في صقلية فقد نشطت الحركة التجارية بها 
نشاطاً طحوظاً في ایام حك الأغالبه بہا» بعد أن كانت قد بلغت 
د رجة كبيرة من التد هور زمنالحكم البيزنطي » وقد جاء هذا التشا ط_ 
في الحركه التجارية في صقلية نتيجه لعدة عوامل هى : 


() ارشبیالدلویس: المرجع السابق »ص ۲۵۲ - ۲٠٣۳‏ - عبدالله 
العروى : المرجعالسابق »ص۳٣۲١‏ 


E 


ES 2‏ ناسين الا تصال بب e‏ والجزيرة فضلاً 
وفي جنوب ایطالیا . () 


ثالشا : ما كانت تتمتع به جزيرة صقلية في هذ ه الفترة موضوع البحث مسن 
وفرة إلا نتاج الزراعى بسبباغاء أمراء الأغالبه للاقطا عا ت 
الكبيرة ء وتشجيعهم تمليك مساحات زر اعية صغيرة ء هذا إلى 
جاتب احیاتهم للزر اعه الصقليه وامد اد ها e e e‏ 


رابعا : اهتمامهم بالصناعة والعمل على تطويرهاا. () 


وقد اعد صقلينة على القیام بہذا الد ور قربہا من شمال 


إيطاليا » فبينهماخليج من عشرة أميال . 0 


وذ لك أ صبحت سعظم مد ن . صقلية السا حلية مراكز تجارية 
هامه خاصة تلك المد ن التی اشت هرت بسهولة لاقلام سنہ ا 
والرسو بہا مثل مد ينة سینا الت يقول عنہا الإد ريسىٴ با ن 
السفر منها واليها قصداء وأنہا دار الانشا* ويها الحططل 


٠> -( انظر في هذا الصدد حامد زيان غانم: المرجعالسابق »ص‎ )١( 
٠۱۱۸ فرانشیسکو غابرییلی : الاسلام في عالم البحرالمتوسط »ص‎ )( 
° ص 50۰- إ0‎ ¢ E : حامد زیان غانم‎ )۳( 

)<( حامد زیان غاتم : المرجع السابق ءص > ۰ 


To 


والا قلاع» وبا الا رسا من جميع بلاد الروم الساحليةء وبہا تجتمع السفن 
الكبار» والمسافرون والتجار »من بلاد الروم والإسلام والقاصدو ن اليا مسن 


ونتيجة للعواملى السابقة فقد لعبت جزيرة صقلية د و را كبيرا في 
النشاط البحرى التجارى » وأخذ ت أساطيلما الإ سلامية تجوب عرض البحر 
الا بيض المتوسط محملة بتجارة كافة البلاد المطله على شوا طقه» سوا 
كانت هذه التجاره قاد مه من الشرق أو من الفرب» كنا أن مواني غسسرب 
اوربا استعاد ت کثیراً من نشاطہا التجاری نتيجة الانتعاش‌البحرى 


التجارى بصقلية ٠‏ (آ) 


وكانت هناك بالمقابل حركة تجارية داخل هذه الجزيرة خاصة 
بعد أن اهتم السلمون بالصناعة بها فنشطت بعض الصن اعات القائمسهة 
على الا نتاج الزراعی مثل صناعة السك ر» وصناعة النسيج الكتانية والقطنية 
والحريرية ال تى فاقت إنتاج مصر والشام من حيث الجود ة والرخص » وقد 
نقل السلمون لصقلية زراعة نبات البريير ( أو نبات البردى ) فقامسست 
عليه صناعة الورق الد ى يني باحتیا جات حکام صتلية » وما یتبقی من 
الانتاج كان يصتعحبالاً لاستخد امها في السفن . 0) 


)0 الحميرى :المصد ر السابق »ص ٩۹‏ ٥ه‏ حامد زیان غانس م : 
المرجع السابق » ص . م - ١ه(‏ وقد نقلا الاثنان عن الاد ریسی). 

(۲( حامد زپان غاتم : المرجعالسابق »ص ٥(١‏ - ۲هد ٠‏ 

(م) نتفغسالمرجع السابق » ص ۸> . 

)<( این حوقل : المصد رالسابق » ص ۷(( ء 


ويجاتب هذ ه الصناعات قامت صناعة أخرى هى صناعة د بغ الجلسود 
)۱( 


ال تى بلغت د رجة من الرقي والا زد هار بصقلية . 
وكذ لكاهتم المسلمون ياستخراج E O‏ 
معد ن‌الفضه والنحاس والنوشاد ر () والكبريت والذ هب . ومن الجدير 
بالذ كر أن الذ هب يوجد بجيل كبير بصقلية وكان يطلق على هذا الجبل 
اسم جيل الذ هب وكذ لك وجد بصقلية معد ن الحد يد والرصا ص( وأقام 
المسلمون على هذه المعاد ن صناعات راقية رفيعة الجودة . 


وقد أد ى هذا الازد هار الا قتصادى د اخل صقلية إلى انتعساش 
التجارة البحر ية قي البحر الا بيض‌المتوسط» وترتب على ذ لك تنويع السلعه 
التجارية الوارد ة على السفن الصقلية » فمن الشرق حملت السغن التوابسل 
والمنتجات الشرقية الفاخرة وبالمقابل تعود محملة من صقلية بمنتجات ها 
المختلغفة من أقمشة ( كتانية أو حريرية ) أو منتجات زراعية مثل الجوز واللوز 
والفستق والبند ق والميعه السائلد وهی ميعه طبيه تعتبر من أعظم الاد وية ) 
كذ لك كانت السغن الصقلية تحمل منتجات فنية مختلفه 4 خشبية وعاجية 
ومعد نية واوانى خزفية وزجاجية آتیه بها من مصر والشام لتسوقہا فسى 
أوربا » وبذ لك نشطت تجارة غرب أوربا وازد هر اقتصاد ها . 0) 


() ارشیبالد لويس: المرجع السابق »ص ۲۴۲ . 

() المقد سى ۽ المصد رالسابق »ص ۳۹٣؟‏ . 

) ياقوت : المصدرالسابق »م ۳ »ص ۸() .۰ 
)<( حامد زپان غاتم : المرجع السابق »ص ٣ه‏ ء 


ونشرطت كذ لك الحركة التجارية د اخل جزيرة صقلية فأزد حسست 
أسواقها التجارية الد ا خلية بالبضائع والتجار » وكان يوجد في صقلية 
سوق خاصة لكل طائفه» فكان يوجد سف للصيارفه وآخر للصياد له وثالث 
للحد اد ين » وكذ لك للزياتين » والد قاقين » والطرازين والقصابينن 
والسماكين والخبازين » والعطارين » والد باغين » والجزارين > وال ساكفه 
والريحانيين والنجارين والغطافريين والحلاجين والحذ اين » وياععة 
البقل والقسح والفاكهه » وغيرهم . () وقد وجد بمعظم مد ن صقلية 
انق نال با التمار آلا انت .0( 

ونرجع مرة ثانية لمد ينة القيروان أعظم المراكز التجارية أهمية 
في ذ لك الوقت» فقد کان یصد ر منہا زیت الزيتون الذى كان يجمسع 
من مناطق طرابلس والساحل التونسى ثم يصد ر الى الاسكند ريه والسى 
صقلية وإيطاليا . )١‏ وكذ لك كانت تجارة الرقيق من أنشط التجارا ست 
في هذه الفترة» سو ا* تجارة الرقيق الا بيض الذ ى كان يجلب من بلا د 
الترك بآاسيا الوسطى وسن بلاد الصقالبة أى من أوريا الوسط ى 
والشرقية » أو تجارة الرقيق السود الذى كان يجلب من مناطق مختلضة 
من القارة الآفريقية مثل بلاد آلنوبه والحبشه وسواحل افريقيا الشرقية 


سے ات سے س سه ست سب ممت ست ست ست ست سس س ممت مه ست مم بت چپ نت ست 


() ابن حوقل : المرجع السابق » ص ۲ .(٠(‏ 

() حامد زيان غانم : المرجع السابق » ص ه ( نقلا عن الإ د ريسى ) 

(ہ) ارشیبالد لويس: المرجع السابق » ص۴ ه ۲- سعد زغلول عبد 
الحميد : المرجع السابق » ج ۲ء ص 4۸) ٠‏ 


ویلاد السود ان )۱( 


وكان يشارك القيروا ن في هذا ا الآ فضا ى كير مسين 
مفا ن افريقيه شل تومن الى ا ا تعتبر مرکا تجاریاً ها ایضاً ءوكذ لك 
)۲( 


قفصة وبجاية والا ريس وطبنه . 


ولم تقل أهمية مدينة قابس الواقعسة عند نهاية احد الطرق 
الصحراوية عن المد ن السابقة ولا عن سفاقس وسوسه. فقد كانت سفاقس 
مرکزا هاما لصيد السمك وزیت الزیتون »› کما کانت سوسه سوقا لزیست 
الزيتون ايضاً وكانت د ار صناعة رئيسيه وثيقة الصلة بصقلية . 0( 


وتأتی SR E‏ المركز الذا ني من حيث الاأهمية في 
e e‏ تجارة الرقيق . وقد 


البحر الا بيض‌المتوسط . 


وعموماً فان N‏ كانت ترد في قاعمة التباد لالتجارى 
بين المغرب ومر ا ا العالمة به المتصلة به هھ الخشبوالتمور- 


(() الحبيب الجنجانى : المغرب الا سلامي الحياة الا قتصاد ية 
ك »> ص ٠‏ 
عمل اللا اک اا بینہا وبين ال ا ایام ew‏ 
المصدرالسابق »م > »ص ٠.) ٣۸۲‏ 

۳( طبنه: aS A ETRE‏ 
ليس بين القيروان الى سحلماسه مد ينه اکير منہا. ( ياقوت 


المصد ر السا € ¢ 
)£( ۱ رشیبالد N.‏ کک o e‏ عك زغلول عرد الحمیلو 


المرجع السابق e‏ ص ۹۸) °۰ 
(ه) الحبيب الجنحاني : المرجع السابق »ص ۴۱ - ۴۲ ٠‏ 


NE e e O 
- لمنسوجات‎ ١ السكر - الخزف -العثبر -المرجان -العطرور - الصوف‎ 
ET الوق ى التحاس المستوخ د الخرز د الشغع - الحديد‎ 
ومما لا شك فيه أن ذلك النشاط التجارى الخارجى كان يقابله‎ 
.ا‎ ٠ نشاط تجا ری د اخلی انعکس في أهمية أسواق القيروان وتعد د‎ 
والنشاط الستمر بهاالذى كان له شان كبير على أسعار أسواق الد ن‎ 
الأخرى مثل العباسي ا رقاد ء > التى كانت تتخذ القيروان نموذ جا‎ 
من حيث التنظيم وتطبيق قواعد ا‎ 


وقد کانت أسواق القیروان تسمی باسم اختصاصما العا أو کا ن 
الع فا بسب الى اسا ا عاض أو فقة اإجتماعية معينه و 
تاغل < ارا ى داه ويق النن اا 2 
أما بقية الا سواق المنسوبه الى البضاعة» أو المهنة فهي : السوق الكبير س 
وربما المقصود به سماط القيروان الشهير - وسوق السراجين » والبزازيسن 


وسوق الضرب» وسوق الجزارين » وسوق النحاسين » وسوق الزجاجيين » 


e mm ت‎ e e e e e e me me my MM me e am mn mm md my hs am my am Gy 


(() الحبيب الجنجاني : المرجع السا بق » ص۲۲ ٠‏ 
() العباسیه: مدینه بتاها ابراهيم بن الاأغلب أمير إفريقيه قرب 
القيروان » نسبہا الى بنى العباس. ( ياقوت: المصد-رالسابق » 
م € + ص (¥٥‏ 
(۲( الحبيب الجنجاني ; المرجع السابق »ص ۲ه ٠.٠‏ 
)€( عن اليہود الر هاد نه انظر فيما بعد . 


وسو ق القطانين > وسوق الفزل » وسوق الخرازين » وسوق الد جاج » 


الفحامين ¢ وحوا نیعت الصرافين : (۱( 
هک۱ تری أن النشاط التجارى الخارجى كان فرتبطاً ارتباطا 


وثيقاً بالنشاط التجارى الد اخلى » وهذا أدى الى تطورهما معا. ونعنى 
بذ لك حركة النقل التجارى البحرى وحركة النقل التجارى البرى لاأن 
القيروان كانت نقطة لقا* بين المفرب والمشرق وبين التجارة البحري هة 
نى البحر الا بيض المتوسط وقرافل التجارة البرية الصحراوية . " 


بک 0 ٤‏ : 
وبذ لك عظمت ثروة افريقيه في عہد د ولة الأغالبة تتيجه لهذ | 
الا زد ھار الا قتصا د ی الدئ شل في تشاط الحركة التجارية الد اخليسة 


والخارجية 3 


وقد لعبت العملة الذ هبيةالتى سکیا الا"غالبة د وراً كيرا فی هذ ا 
الا زد ھار الا قتصاد ی الذى شهد ته د ولة الاغالبة . فقد أسس الاغالبة 
د ار ضرب في مد ينة القیروان کانت تضرب با الد تانير والد راهسم 
الاغلبية . )١(‏ 


وقد عثر على عملات أغلبية موجود ه في المتاحف المختلفة وهي 
من اللدانير الذ هبية ن ات الجود ة العالية وذ لك لحرص امرا* بنى الأ غلب 


جیب کیت بت سے سے سے بست سس س سسب صت به سب سس مس سے سیت ست ست تت پس ت س 


(و) البكرى : المرجع السابق »ص۷ ۲ . ( یقول وعسرت بالا سواق والحماما 
والفناد ق ) -الحبيب الحنجانى : المرجع السابق » ص1۷ - 1۸ ٠‏ 

)۲( الحبيب الحنجاني : المرجع السابق »ص (1 

) نفس المرجع السابق »ص م -ارشيبالد لويس: المرجع السابق » 
ص (٦۲؟‏ ء 


على قوة عملتهم وجود ة سبيكتها » فحافظ الد ينار الذ هبي على سلامة 
وزنه ( ۰٣ر‏ جرام ) ۾ 0 

وموجز القول أن القوة البحرية للأغالبة في البحر الاأبيض المتوسط 
لعبت د وراً هاماً في انعاش الحركة التجارية البحرية بين شرق البحر 
ال ت اتو رة ه ت اصحت ادك ١ا‏ عام في هذا النشاط 
البحرى بعد أن ورثت في هذا الصدد د ور البحرية البيزنطية التجارية 
بعد فتح الاأغالبة لجزيرة صقلية وغيرها من جزر وسط وغرب البحر الا بيسض 
المتوسط فض عن المواني * الهامة في جنوب إيطاليا () . فلم تعد 
السغن البيزنطية - منفذ مطلمع القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلاد ى 
تقوم بما کانت تقوم به من د وراساسي في ميد ان التجارة البحرية قي حو ض 
البحر الا بيض المتوسط. )١‏ وآما بالنسبة للحركة البحرية التجارية مسح 
ب اوا فقن الست رة الع ن ال يا الا عه الد ف واا ى 
وأما لفى وجاتيا وسالرئو د ور الوساطة التجارية عن طريق البحري ةة 


{ ٠ 
٤ الا سلامية للأاغا لبة في حركة التباد ل التجارى بين الشرق والفرب‎ 


)0( سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق »ج ۲ »ص۸ ٩۹‏ > الحبيب 
الحنجاتي : المرجع السابق » ص ه۲ - ۷٦‏ ( بجانب الد تانير 
الذ هبية سك الاأغالبة نصف الد ينار وثلت الد ينار لتيسيللتعامسل 
النقد ی » کما سکوا د نانیر خاصة نقشت عليہا كلمة " الالخليفة"” 
لٴنہا کا نت مخصصه للمبلع الذ ى O EEE‏ 1 
سنه لبيت مال الخلافة العباسية ) . 

() محمود اسماعیل عبد الرازق : ys‏ 
)( ارشيبالد لويس : المرجع السابق > ص ٩)‏ ۲ وما بعدها. 
) نض ‌المرجع السابق » ص ۲٦۷‏ وما بعدها . 


وکا ن د الرھادں نہ ( یہود أسبانیا والمغرب) د ور کبیر فسي 
الحركة التجارية البرية والبحرية بين الشرق والىعغر ب مرورا بالقيروا ن 
وبصقلية. فيد كر لنا ابن خردان بة( ت ۳٠٠١‏ ه) آنہم کانوا یرکون 
من بلاد فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بالغر ما » ويحملون 
على الظر الى القلزم ف خمسة وعشرون فرسخا » ثم يركيون البحسر 
الشرقي من القلزم إلى ا » م يمضون الى السند والہنسسد 
والصين » فيتحملون من الصين المسك والعود والكافور والد ار الصينى وير 
ذ لك مما يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم »ثم يحملونه إلى 
الفرما » ثم يرکبون في البحر الفربي . وربما عد لوا بتجارتهم السسى 
القسطنطينيه فباعوها الى الروم » وريما صاروا بها الي ملك الفرنجسه 
فيبيعونها هناك . وان شاءوا حملوا تجارتهم من فرنجة في البحر الغربى 
فيخرجون بأنطاكية ویسیرون على الا رض ثلاث مرا حل إلى الجابية» شم 
يركبون الفرات الى بغد ان » ثم يركون في د جله الى الأبلة» ون الأبة 
الى عمان والسند والهند والصين » كل ذلك متصل بعصه ببعض . 
ما الطريق البرى الذى كان يسلكه تجار اليہود الرهاد نه 
کان ةا ن اا ت تدا طنجة عبر مضيق جبل طارق مجتازاً 
المغفرب الاقصى والاد نى والا وسط مرورا بالقيروان » المركز الرئيسسى 
لتجارتہم العالميه هذه ءحتی يصل إل مصر. ومن مصر اما أ 
طریقہم الى بلاد الشا م ماراً بالرملة ود مشق ثم الى العراق ماراًبالكوفه 
تم الى ا E‏ الى كرمان والہند والصين »و يتجسه 
الى ا ر ا حمر الى اق ان ن کرنا . 


)0( ابن خرد أك به : الما لك والممالك » ص ٠ (١ي - (٥١۴۳‏ 


اعولت 


سے 


في خاتمة هذا البحث أتعرض لذ كر أهم النتائج التى توصلسست 
اليها بعد د راستى لموضوع البحرية الا سلامية في بلاد المغرب في 
د ولة الاغالبة > ۸ ۱- ۹71 ۲ھ / ۴۹۰۸-۸۰0۰0 ۰ 


فمما توصلت اليه في الفصل الأول معرفة الأسباب التى د فعسست 
المغاربة المسلمين لإأنشاء فار لاغ فی دن سرا کات اسا 
مباشرة أو غير مباشرة » كذلك عرفت كيف أنشأوا هذه الدار » لتكون 


اول فة ره رة اة في اة : 


وقد أتضح لى مدى نشاط هذه الد ار البحرية في عصر الوا ة 
للد فاع عن شواطى* افريقيه من أية غارة بيزنطيه الى جانب قيام المسلميسن 
بالجهاد في جزر البحر الأ بيض المتوسط في خوضية: الا شط واال رى 
ولكن لأسف لم يستمر هذا النشاط بسبب الفتن والثورات التى اشتعلت 
في ا فريقيه بين‌البربر الخوارج الصفريه والأباضيه » مما شغل الولاة عن 
الخروج للجهاد واقتصار د ور البحرية في الدفاع عن شواطى“ أفريقيسسة 
الى جانب الأريطه التى وجدت في هذه الفتره من تاريخ افريقيه . 


أما الفصل الثانى فقد اتضح لى فيه مدى اهتمام الأغالبة 
بالبحرية - وقد حاولت في هذا الفصل أن أجمع معلومات تعطيناا 
صورة مكتملة بعض الشى* عن بحرية الأغالبة - وقد عرفت من هذا 
الفصل كيف تعد د دور الصناعة وذلك لتوفر مواد الصناعة التى كانسست 
متوفرة في د ولة الأغالبة سواء في افريقية أو فى جزيرة صقلي ةة ء 


- IY - 


اا بقية الجزر التابعة للاغالبه . وقد اتضح لى سبب اهتمام 
الأغالبة ببناء د ور الصناعة في املاكهم » وجلب المواد اللاز__ة 


كذلك اتضح لى مثال آخرلمدى اهتمام الأغالبة بالبحرية 
وذلك بتأمين شواطى؛ بلاد هم » بأن أقاموا التحصينات على طول 
الشواطى* الافريقية للد فاع منها . وقد كان امراء الأغالبه مولعين 
بحب البنا* والتشييد . 


وقد ساعد الأغالبة على تكوين هذه القوة البحرية القوي هة 
كثرة القواعد البحريه والمراسي على طول شواطكهم مما جعلها قوة 
يخشاها أعد او*ها ويحسبون لها الف حساب . 

قد ات لے فى ةا الفسل أيضا متى فة البخرة الاغابيدة 
وعد د قطع أسطولها المشترك في كل معركة وذلك حسب النصسوص 
التاريخيه المتوفرة . هذا الى جانب تقديم المعلومات الوافيه 
عن هذه القطع من حيث اسمائها » والنصوص التى تثبت تواجد هاا 
کي الأسطول الأغلبى »> ومن حيث وضعها ومعرفةوظيفتم ا 
والفائدة منها داخل الأسطول الأغلبي . 


وا اک لى ف الفصل الثالث أن جهاد السلمين الأغالبسة 
في البحر الأّبيض‌المتوسط كان ملحمة راقعة » سواء كان جهاد همم 
هذا لفتح بعض الجزر به كفتح جزيرة قوصره ذلكالفتح الذى اتضح 
لى انه كان في عهد الأغالبة حسب نص ابن خلد ون ورواية ارشيالد 
لويس في حين أن كثيرا من المصاد ر والكتب التاريخيه لاتذدكسر 


ڭ 1-< 


اى فتح لها في عد الأغالبة فهم يقتصرون في ذكر فتحها لى | 
الفتح الأول - الذى اعتبروه نهاقيا - في عهد والى افريقي 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى سنة ۳٣١‏ ٠ه/۷)‏ ۷م. في حين‌ان ما 
فتحت ثانيا في عهد زياد ة الله بن ابراهيم بن الأغلب سن ةة 


°‘ PATOo/ ATT 


وفي الفقرة الثانية من هذا الفصل اتضح لى كيف تم لمسلمسى 
الأغالبة فتح جزيرة صقلية التى تعتبر اهم الاحسداث التاريخيسة 
في تاريخ البحر الأبيض المتوسط عامة وتاريخ د ولةالأغالبة خاصة 
في هذ ه الفترة من تاريخ العصور الوسطى » وقد استمر فتحها قرابة 
القرن . 

وعرفت كذ لك كيف فتحت كل من جزيرة مالطه وجزيرة لبند وشه 
ية نة ها الى ات يخا حاولا ت بخ رةالاغال هة 


لغتح جزيرة سرد أنية . 


كما بلغ نشاط بحرية الأغالبه ان وصلت فتوحاتهم الى جنسوب 
ايطاليا » وتهد يدهم مد ينة روما نفسها عد ةمرات والتى تعتبسر 
قلب ايطاليا » ومقر البابويه » ومعقل الكنيسة والمسيحيه . فقسد 
قاموا بحصا رها وتخريب أرياضها ونهېب کناقسها » وهذا في حذ ذاته 
ا کا الان الو ی ا ي ا ا ا 
ا فمو يدل طن ما تلت الي البخرية الأ غليية من اق وة 
وبطش هذا الى جانب ما اتضح لى من انشا د ويلات عريية فسسي 
جنوب ايطا ليا بقيتمد ة من الزمن تهدد جنو ب ايطاليا عامة ومد ينسة 


روما خاصة' ولا ية لا مبد وزا 6 وبرند یری é‏ وبا ری »> ومونتا جاریلیانو ۰ 


TIS 


ومها اتضح لى في الفصل الرابع أنه على الرغم من ان البحرية 
البيزنطيه هى التى كانت سائده على البحر الأبيض‌المتوسط» وأنها 
كانت كذ لك مسيطرة على تجارته البحريه الا انه جاء الوقت الذى 
ضعفت فيه في حين قويت البحرية الأغلبية الى جانب بحري ةة 
مسلمى كريت وبحرية مسلمى الأندلس » فأصبح للمسلمين الغلبة 
على البحر الأّبيض‌المتوسط » وأصيح للبحرية الأغلبية بصفة خاصة » 
والبحرية الاسلامية بصفة عامة د ورها الفعال في التجارة بين المشرق 
والمغرب » ويذلك اعتبرت البحرية الأاسلامية بحق وريثة السيادة 
البيزنطية البحرية والتجارية في هذا البحر . وقد أسهم هذا السدور 
التجارى للبحرية الأغلبية في الأ زد هار الاقتصادى لد ولة الأغالبة . 


ذلك اكون قد أبرزت بهذا البحثك ‏ عن بحرية الأغالبسةه - 
صورة مشرقة من تاريخ الا مه الإ سلامية كانت غير واضحة بالشكل الجد ير 
با وآرجو أناأكون قد وفقت في ذلك . كماأرجو أن تتحقق للقارى* 
الكريم هذه الصورة المشرقة التى تحققت على ايد أمرا* الأغالبة 

بواسطة بحريتهم - للاسلام وللحضارة | لإ سلامية في جزر الحو ض 
الأ وسط والغربي للبحر الأبيض المتوسط وفي جنوب ايطاليا . 


والله ولی التوفيق é4‏ 


-“ ۳\0 - 


امرا* ينی ألا قاس .)0 
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خن الان سالم ين عقال »أو اسحق : 
) ۹71-1۸6 1۱®/ °*A11-۸°م(‏ 
ابو العباسعبد الله بن ايراهيم بن الأغلسسب 
(AI 1-۸۱۱ /®۲°۱-۱۹1)‏ 
زياد ة الله بن ,إبراهيم بن الأغلب 
(pATY-A1۱1/ATYT-۲°۱)‏ 
الأغلب ين إبراهيم بن الآغلب »أبوعقال (ويلقب بخزر): 
(PAL APY/ATTTTTY)‏ 
محمد بن الغلب بن إيراهيم بن الأغلب »أيوالعياس : 
(fAo TWAS“ /ATST=TT 1) |‏ 
e‏ الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب » أيو ايراهيم : 
(FATT-=AOT /®T € ۹-Y CY )‏ 
زياد ة الله الثاني بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأعلب » أبومعمد : 
(PATS-ATIT/®o* =۲ 6۹)‏ 
ت بود ی اھ ا ی ابو الغ ایی : 
(PAYL“ATL/®Y 1) = °°)‏ 
ابرا هيم بن اح ين محد بن الأغلب بن إبراهيم ين الأغلب : 


(f 1AYE /®TA-Y 1۱) 


السيد عبدالعزيز سالم : المغرب الكيير» ج ۲ص ٠۳۷(١‏ . 
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° - عبد الله بن ايراهيم بن أحمد بن محمد بن الأ غلب بن إبراهيسم 
اين الأغلسب . 
(fa‘T-11/AT1۰-=TA 1)‏ 
١‏ ۱- زياد ة الله الثالث بن عبد الله بن ابراهيم ين أحد ين بىد 
ابن الاغلب ين ابراهيم بن الأغلب » أ بومضر : 


A= 1۰/A 1= ۲ 1°)‏ م( 


PY 


ات اسد ين الغرات : 
(AT A-AY Y/®AT1 F-۱ )‏ 
۲- محمك بن ایی الجواری : 
(pAY -ATA/®Y۱ <-1)‏ 
۳- زهیر بن غسوث 
) € 1-۲۱ 41/®۲۱؟AY-pfATI‏ 
ج عثمان بن قرهسب : ' 
(تولی في نهایة ٩‏ ۱ ۲ھ/ ۸۳۱م Sik E‏ 
الامير زياد ةالله الأول ) . 
۵~ أيو فهر محمد بن عبد الله التميمى : 
(fATY= ATI /ATTT-T11)‏ 
-٦‏ أبو الأغلب ابراهيم بن عبدالله : 
(pAo1-ATY/AT TTY Y )‏ 
3 القيا ري الكل .: 
(fA TI-AoY /AY CY-YTY)‏ 
۸- احمد بن یعقوب : 
( من جماد ی الا خره ۷ > ھ/اغسطس ٩‏ ړم الى دی 
الحجة من نفس السذه/ فبرایر 1 ۸غ 4 


)۱( هذ ه القاثمة مستخرجه من د راستنا فى هذ هالرسالة عن فتح صقليسه 
(انظر الغصل الثالث ) . 
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الله ین الان : 
( من ن ى الحجة ۷ )> ٣ھ‏ الى جماد ى الا ولى من سنة 
۸ ۲ ھ/ يولبه 1۲ ۸م) 
خفاجه بن سغیان : 
(fAITI-=AIY /Aoo-= CA)‏ 
محمك بن خفاجسه : 
o Y= 5° )‏ A۸141/®Y-AY1م(‏ 
رباح بن يعقوب ) 
( من رجب سنة ۷ م ۲ھ الى محرم ٥۸‏ ۲ھ/ ٢٢‏ مایو 
۷ ۸م - الى نوفمبر - دیسمبر ۷۱ ۸م) ۰ 
الحسين بن رياح :. 
(لم یلیٹ ان عزل من قبل الا میر ایی الغرانیق وولی بدلا منه 
قربية عبد الله بن محمد ين عبد الله التميمى ) . 
ست اللة ن حت بح دال الي : 
(شوال ٩۲ - ۲٥۹‏ ۲ ھ/اغسطس ۷۲ ۷۷-۸ ۸م) 
جع فر بن محمد 
(PAYA“AYY/®YT o-1 1< )‏ 
الحسن بن رباح ) 
(FAA *=AYA/®Y 1Y-Y 1° )‏ 
الحسن بن العياس : 
(PAA) =AA°*/® 1 1A-1 1¥)‏ 
محمد بن الفغضلل : 
(PAAT-AA)I /®Y Y*= 1A)‏ 
الحسين ين أ حمد 


(PAAS-=AAYT/®Y Y1 ¥° ) 


~ ۳۱ 4۹- 


> - سواد هبن محمد بن خفاجه : 
(PAAT=AAL/AT YF = ¥1)‏ 
٣ (‏ حیشی : اك رن وال ن اد برللاغلىب : 
°-AAT/ATAY-TYYT)‏ 1° م( 
۲ ۲ سواد هبن محمد ین خفاجه : 
( ۷۹ ۲۸-۲ ۸۹۱-۸۸۹/۵۲م) انت ولایته لصقلیه 
نیایه عن حبشی 
٣‏ محمد بن الغضلل :۽ ٠‏ 
) ( ۷۸ ۲۸۷-۲ ھ/ ۸۹۱ - ۹۰۰ م) وکانت ولا یتها یضا نيابةعن حبشي 
۽ ۲ ابوالعیاس‌بن ابراهیم بن احم : 
/®TAA-TAY)‏ 44< )1۰م( 
o‏ ~ إبراهيم بن أحمد 
۸٩ (‏ ۲- الى ۱۸ من دی القعدة ۸۹ ۲ھ/ (۹۰- 
ه۲ اکتوېر ۹6۲ م) 
-٣ ٦‏ زياد ة الله بن ايى العباس : 
(من ن ی القعدة ٩‏ الى . ۲ جمادى الاخ رة 
من سنة ٩۰‏ ۲ھ/ م ۲ اکتوبر ۲-۹۰۲ ۲ مایو ۹۰۳ م) 
۷ ۲ محمد بن السرقوسی : 
٩5-7 ٩2 (‏ 4۰1/۲ =¥ ۰م( 
۸ - احمد بن ابی الحسین بن رباح : 
1A- 1Y /A 41-۲4۰) |‏ م( 
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عن كتاب الاغالية وسياستهم الخارجي ةة 
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لیج روما‎ 
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قا قمة المصاد ر والمرا جع 


اين خرد ات په 


( ت 1٥۸‏ ®/ 1۰ 1۲م( 

الحله السيرا*»الجز* الا ول » حققه وعلق على حواشیه 
حسين مودس »الطبعة الا ولى سنة ۳ ٩‏ رم ءالناشسر 
الشركة العريية للطباعة والنشر ءالقاهرة . 

( ت ۱1۹۸/۵۱۱۱۰م) 

المو “نس في اختبار افريقيا وتونس ء تحقيق وتعليق محمد 
شمام »ءالطبعة الثالثة » تونس ۳۸۷ هف 

( ت 1۳۰ ®ھ/ م( ) 

الكامل في التاريخ »الجزآن الخامس والساد س ءالطبعة 
الثالثة سنة ۰.۰ (ھ / ٩۹۸۰‏ م ءالناشردارالک اب 
العربى » بيروت » لبنان . 

(ت > (٦۱۲۱۷/۵م)‏ 

رحلة ابن جبير» دار صاد ر للطباعة والنشر» بيسسروت 
TAS‏ /6 11م‘ 

(ت 1۹۰/۳۸۰م( 

كناب صورة الأرض > طبعه ٩۹۷٩‏ م ء طشورات دار مکتبة 
الحياة بيروت » لينان . 

(ت 1٩۹‏ 2ھ/ ١۰۷)م)‏ 

المقتبس من آبناء آهل الآند لس » حققه وقد م عله وعلق 
عليه محمود علسى مكى » مطابع‌الأهرام التجاري ةة 
القاهرة ۳۹۰ (هھ/ ۹۷۱٣م‏ . 

UII) 

المسالك والممالك » مكثية المثنى - بيغداد . 


-١‏ این خلکان 


۲ ۱- ابن‌عیدالحکم 


۳( این‌عذ اری 


۽ (- ابن‌الغقیه 


-١‏ ابوالعرب تمم 


- To 


( ت ۱۳۷٤/۵۷۷٦‏ م( 

كناب أعبال الا علام » القسم الثالث ( تاريخ المغسرب 
العربى في العصر الوسيط ) » تحقيق وتعليسسق 
احمد مختار العباد ى » ومححمد ابراهيم الکابسی »> 
تشر وتوزیم دار الگتاب ‏ الدارالبیضا* )1٦۹م‏ ه۰ 

( ت ۰۸ ®/ 1۰0م( 

المقد مة »الطبعة الرایعة ۳۹۸ ۱ھ/ ۱۹۷۸م) 

دار الكب العلمية » بيروت - لبثان 

كناب العبر » وديوان المبتدآ والخبر »في أيام 
العرب والعجم والبرير وسعا صرهم من ذ وى السلطان 
الاکیر » المجلد الرایع » طبعة ۳۹۹ ۵۱ھ/۱۹۷۹م»ء 
مو“سسة جمال للطياعة والنشر » بيروت - لبنان . 

( ت ٦۸۱‏ ®/ 1۸۲م( 

وفيات الاعيان وائباء الزمان » حققه احسان عيساس » 
في ۲ مجلدات » دار صاد ر بیروت - لبتان . 

(مfAY‎ °۰ /®T o ¥ )ت‎ 

قوح مصر وأخبارها . 


(من كاب القرن السابع ) 
ک۶ 

كاب البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب » 
الجز“ الأول »> دارالثقافة » بیروت - لبنان . 
مختصر کناب البلد ان طبع فع مد ينة ليسسسدن » 
بریل ۳۰۲). 

)ت TTF‏ ®/ م( 
طبقات علما* إفريقيه وتونس » تقد يم وتحقيق على 
الشليى ونعیم حسن اليا ف »› تشر الد ار التونسيسة 
للنشر 1۸ ۱۹م . 


- ايوالضاء 


04 


۸ ۱- ایو الغضل عیاض 


٩‏ الا صطخرى 


٠‏ - البکری 


- البلان ری 


۳ ال ی 


۽ ٣‏ خلیفه بن خياط 


“1 = 


(¢ TT) /®YTY )ت‎ 

تقویہ البلد ان » طبعة باريس دار الطباعة السلطانية 
EK‏ 

المختصر في اخبارالبشر » الجز* الأول »الطيعسة 
الا ولى » بالمطبعة الحسينيه المصرية . 

( ت € ٥ھ‏ / 24 ۱۱م) 

تراجم اغلبية (مستخرجه من مد ارك القاضى عياض) 
تن بد اا لی ف وو ا 
بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 

(ت في النصف الا ول من القرن الرايع الهجرى ) 
المسالك والممالك »ءتحقيق محمد جابر عبد الال 
الحینی » طبعة ۳۸۱ ۱ھ / ۱٩۹۰١ء۰‏ الناشسر 
دارالقلم »القاهرة . 

( ت ۰۹2/2۸۷م( 

كاب المغرب في ذ كر بلاد افريقيه والمغرب» مكئيسسة 
الى دات . ) 

( ت۷۹ Y®ھ/‏ A1Yم(‏ 

کتاب فوح البلدان » نشره ووضع ملاحقه وفهارسسه 
صلاح الد ين المنجد » مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة . ) 

(ت /®A۸‏ ۰۹40م( 

جذ وة المقتبس فى ذ كر ولاة الآندلس» طبعة 
۹٦‏ ١م‏ الدا رالمصرية للتآليف والترجمة. 


(ICI /®1۰۰ G&G ) 


ځ 
كناب الروض‌المعطار في خبر الا قطار » حقة 
احسان عباس »ء مكتبة لينان » بیروت ۰ 
تاريخ خليفه بن خياط » تحقيقأكرم ضياء العمرى »› 


الطبعة الثانیة » ۳۹۷٣۱ه‏ /۹۷۷ م» دارالقلم» 
د مشق. - بیروت - مو"سسه بیروت . 


~~ © 


=۲ ۸ 


الد باغ 


الکد ى 


المراكشى 


PTY 


( ت ٦۹٦‏ ۱۲۹۹/۵م) 

معالم الايمان في معرفة أهل القيروان » طبعسسة 
۲ رم » نشر مكتية الخانجى بمصر » والمكية 
العتيقه بتونس . 

(ITY 1/®YTY )ت‎ 

كناب .تخبتالد هر في عجائب البر والبحر » مكيسسة 
المثتى يغداك ٠ ٠‏ 

رمن كتاب القرن الخامس الهجرى ) 

تاريخ افريقية والمغرب » تحقيق وتقد يم المنجى الكعبى 
تونس مطبعة الوسط . 

( ت ۹٩‏ 0ھ / ۲۰۲م( 

بغيةالملتمس فى تاريخ رجالآهل الاندلس » طبعة 
۹۷م » دارالکتاب العربی 

(ت ۰٥ھ‏ / ۹11 م) 

الولا ة وكتاب القضاة » مطبعة الا با اليسو عييسسسن » 
بیروت ۰ ٩۰۸‏ (م ۰ 

( ت ۷ ۹/۵12 .۲م( 

المعجب في تلخيصأخبار المغرب » تحقيق محمد 
سعيد العريان » الطبعةالثالثة ٣۳۸٣(ه‏ / 
۳ مم ءالقاهرة . 

)ت Y/®TAY‏ 1۹م( 

احسن‌التقاسيم فى معرفة الاقاليم » الطبعةالثانية » 
طبعة ليد ن - بريل 1°۳۴ م 

( ت ۹۳۱/۵۱۰۲۱ ۱م) 

فح الطيب من غصن الا ند لس الرطيب » حققه احسان 
عباس» المجلد الاول» دار صادر بیروت ءلبنان 


e‘ PIA /AITAA 


STC 


=۳ 


“۳A - 


المقریزی 


الناصرى السلاوی 


ياقوت الحموى 


( ت /®٥‏ 1441م( 

اتعاظ الحنفا باخيار الا تمةالغاطميين الخلغاء 
الجز* الأول ءتحقيق جمال الد ين الشي ال ء 
القاهرة ۰ ۳۸۷ (ه/۱۹1۷۲م . 

(تە 1۸1۷/۵۳۵م( 

الإ ستقصا لا خبار دول المغرب الاقصي » 
الجز* الأول » تحقيق وتعليق ولد ى المو*لسف 
جعفر الناصرى ومحمد الناصرى » مطبعة 
دار الكتاب» الدارالبيضاء . 

(م۲٣۲۸ ھ/‎ ٦۲ ٦ ت‎ ( 

معجم البلدان » في خمسة مجلدان » طبعة 
/۹ م۰ دار ص ادر 
للطباعة والنشر » بيروت - لينان . 


الآ ساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط » 
تشر مكنبة نهضة مصر » بالفجالة »القاهرة . 
الا مويون والبيزتطيون » الطبعةالثانيسسسةء 
الد ار القومية للطياعة والنشر . 


المغرب عبر التاريخ »الطبعة الأولى » المجلد 
الاولء طبع ونشر دار السلی »الدار 
البیضا* ۲ ۳۸ ۱ ۵ھ/ ۰٦۱۹م‏ . 


- ۳۳۹ - 


۽۳- ابراهیم على طرخان 
المسلمون في آوريا في الع صور الوسطسى » 
الناشر مو*سسة سجل العرب ءالقاهرة؛ 1٩1‏ ۹١م‏ 
٤ ٠‏ احسان عاس : 
العرب في صقلية » الطبعة الثانية » ١۹۷١م‏ » 


د ار الثقا فة » بیروتا - لبنان 6 


موسوعة التاريخ الا سلامي والحضا رة الا سلامية ء 
الجز* الرايم» الطيعه الرابعه » ١۹۷٠م»‏ 
مطبعة السثة المحمد يه _ القاهرة . 
>٣‏ احمد مختارالعییاد ی 
في تاريخ المغرب والاندالس» دار التضت 
العربية والنشر » بیروت - لینان ۱۹۷۸م ۰ 
م ٤‏ احمد توفيق المد نى 
المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالياا» 
طبع سیرکوز » ۱۳۲٦٥١‏ هھ . 
۽>- حامد زیان غانم : 
تاريخ الحضارة الا سلامية في صقلية وآثر ها 
على وربا » دار الثقافة للطباعة والنشر » 
القاهرة ۹۷۷)(م. 
ه>- الحبيب الحنجاتى 
المغرب الا سلا »ءالدارالتونسية للنشر»ء 
۸ ه/ ۹۷۸ ١م‏ » تونس »الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعح » الجزائر . 
-)٦‏ حسن آحمد محمود وآحمد ابراهيم الشريف : 
العالم الا سلاسي في العصر العياسى » الطبعة 
الرابعة . ٩۸‏ إ|» دار الفكرالعربى » القاهرة . 


0 


- ٩ 


۵° ١ 


سین مو “نس 


د رویش النخيلى 


0~ سوأ ماهر 


=o 


سول زغلول عہد الیمید 
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تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافي › 
والاجتماعى » الجز* الأول والثاى »› 
الطبعة السابعه ۹٦۲‏ مء مكتية النهضة 
المصرية » القاهرة . 


تاریخ الد ولة الغاطمية ( ف المعقرب » ومصر» 
وسوریه » وباد العرب ( “ الطبعة الثاتية 


۹۸ مء القاهرة . 


خلاصة تاريخ تونس »الد ار التونبسية للنش سر 
٩ ۷٠‏ ١ء‏ » مو٤سسة‏ الوحدة للنشر والتوزيح . 


معالم تاریخ المفرب والا ند لس » الطبىسة 
الا ولی ٠۰‏ ٧ء‏ ءالقاهرة ء الناشر د ار ومطابم 
الل > 


السفن الا سلا میتغلی حروف المعجم »> طبعة 
)۹۷ رم ءمطابع الاهرامالتجارية . 


البحرية فى مصر الا سلاميةوآثارها الباقية » 
وزارة الثقافة » دار الكاتب العربى لاطباعة 
والنشر . 

تاریخ المفرب العربی ¢ مطيعة المع ارف 


القاهرة » 1٠‏ ۹ ١م‏ ء الجز” الا ول والجسزة 
الثاني . ٠‏ ) 


ووت اله دال يال 


0 


- 1إ - 


اوريا العصور الوسطى »الجز* الأول (التاريسخ 
السياسى ) »الطبعة الثانة ٩۸‏ مء الناشر 
مكتية الانجلو المصرية . 


المغرب الكبير(العص الاسلامى دراسة تاريخية 
وعمرانية واثريه ) الجزء الثاني ءطيعة ١۱۹۸م‏ »› 
د ارالنهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت . 
البحرية المصرية فى العصر الغاطمى » ضمسسن 
كتاب تاريخ البحرية المصرية » لنخبة من الا ساتذ ة 
المتخصصين بجامعة الا سكد رية - بالتعاون مع 
القواتالبحرية بجمهورية مصر العربية » طبعة 
۳ م ءمطابع الاهرامالتجارية . 


۷ م السید عبد العزيز سالم واحمد مختار العباد ی 


تاريخ البحرية الا سلامية في اجرب والاتدلس: 
طبعة 11۹م > دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر › بیروتا - لینان ٠‏ 


تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویس سرا 


وجزاثر البحر المتوسط » منشورات دار مكتبسة 


الحياة » بيروت » لبٽان »› ۴A۳‏ ° 


سياسة الد ول الا سلامية في حوض البحسسر 


الاولی »> ۹۷۳م . 


TY 


. ۽ عبدالله العروى _. : 
تاريخ المغرب ومحاولة في التركيب » ترجمة 
ن وقان قرقوط الطبعة الا ولی يولیو ۱۹۷۷م > 
المو“سسة العربية للد راسات واشنر بيروت لبنان 
٦ |‏ عيدالمنعم رسلان : 
الحضارة الا سلامية في صقلية وجنوب ايطالي ا 
الطبعة الا ولی ۲۰۱ ۱ھ/ ۱۹۸۰م »> التا شر 
تهامة » جدة المملكة العربية السعودية . 
۽ ٦‏ عبدالمعم مأاجد : 
العلاقات بين الشرق والغفرب في العص-ور 
الوسطى » طبعة ٠۹٦٩1‏ مء ملتزم الطبسمع 
والنشر مكثبة الجامعة العربية » بيروت . 
0 : 
ظهور خلا فةالفاطميين وسقوطها في مصسر. 
التاريخ الاس »الطبعة الثائب ةة » 
الاسكندرية » ١۹۷7م‏ . 
۽ ٦‏ عبد الوهاب بن منذصور : 
قيا قل المغرب »الجزء الا ول ۰ ۳۸۸(ه / 
۹۸ ١م‏ ء المطبعة الملكية _ الرباط . 
م ٦‏ - عثمان الكى_ اك 
محاضرات في مرا كز الثقافة في المغرب مسن 
القرن الساد س عشر الى القرن التاسسسسسع 
عشر » طبعة ۸٥٩۱م‏ . 
-٦‏ على حسن الخربوطلي 
الا سلام فى حوض‌البحر التوسط » الطبعة 
الاولی » ینایر ۹۷۰ مء دارالعلم للملاييسن 


بیروت - لبنان . 


1¥ 


“۸ 
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-۲ 


عمر روخ 


البحرية الا سلامية في شرق البحر المتوسط» 
ضمن كاب تاريخ البحرية المصرية » لتخبسسسة 
من الا ساتذ ة المتخصصين يجامعة الاسكدرية 
بالتعاون مع القوات البحرية بجمهورية مص سر 
العربية» طيعة ce‏ مطابع الاق يرا 
التجارية . | 


الع رل عا ي الد التري نالسر 


الاييض‌المتوسط الطبعة الا ولى » بیرتا ۷۸ ۳ */ 
٩۵ ٩‏ ۱م » منشورات المگب التجاری بیروت . 


الحد ود الا سلاميةالبيزتطية (بين الا حتك اك 
الناشر الدار القومية للطباعة والنشر . 


محمد جمال الد ین سرور : 


ممل عبد الله عثنان 


الد ولة الغاطمية في مصر ( سياستها الداخلي ةة 
ومظاهر الحضارة في عهد ها ) »ء طيعة ۹۷۹ ١م“‏ 
القاهرة . 


د ولة الا سلام في الاتد لس (من الغتح الى بدايسة 
عهد الناصر) العصر الا ول ت القسم الا ول ۾ الطيعة 


الثالثة ۳۸۰ (ه/ ۹٠۰‏ إء » التاشر موسسة 


الخانجى ٠لقاهرة‏ . 


تراج اسلامية شرقية اند لسية »الطبعة 
الثانية ء مكتبة الخانجى »القاهرة ¢« /®M1۳4‏ 
۴1۰ 


۳ ۷ محمد عبد العزیز مرزوق 


۳ 


الغنون الزخرفية الا سلامية فى المغرب والاند لس » 
دار الثقافة » بیرمت البتان 2 


۽ ۷ محمد عبدالهاد ی شعیره: 


۷٦‏ - محمد کرں علسسی 


الي اطا ت ااا ااا اعلا ال رر 
التاریخی ٣-١ ٦‏ ۲ مارس ۱۹۱۸م ( لییی ا 


فی التاریخ ) ص۲۲۷ ۰ 


تاريخ المغرب الكيير »الجزءالثانى »الطبعة 
الا ولی ۳۸۲ (ھ/ ٩۹٩‏ مء مطبعة عیسسسى 
البایی الحلبى وشرن0ا هھ »القاهرة ۰ 


الا سلام والحضارة العربية »الجزء الا ول والثانى » 
الطبعة الثانية (۹٠٠١‏ ء» مطيعةلجن ةة 
التآليف والترجمة والنشر - القاهرة ٠‏ 


۷ ۷“ محمود | سماعیل عبد الرازق : 


۷۸ م موك شيت خطاب 


الاغالبة( >۸ (- ۹٦‏ ۲ه) سياستهم الخارجية › 


القاهرة »> ۹۷۲م . 


قاد ة فتح المفرب العربى )لجزء الا ول الطيعة 
الا ولی T/AA1‏ (م ٬‏ د ار الفتسسسح ) 
للطباعة والنشر ¢ بیرمتا °۰ 


TOE 4 


ج المرا جما لدريثة المعربسة_: 


۷ ارشیبالد لويس : 
٠‏ ¿ 9 توسط »۽ 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتو 
ترجحمه | مك محمك عیسی »> مرا حعة وتقل يسسسسمم 
محمد شفيق غربال » مكبة النهضة المصري ةة 
القاهرة . 

A °‏ ~ ار نوتل 
الغن الا سلاس » ترجمة أ حمد موسی طبعة ۶۴1“ 
د ار صاد ر بیروت € لبنان ه 
۸- شارل اند ری جولیان 
تاريخ افريقيا الشمالية» الجز“ الا ول » تعريسسب 
مل مزا لی ت البشيربن سات اط هة 
الثانية » الدارالتونسية للنشر. 

۲ ۸ - غوستاف لوبون 
حضارةالعرب » ثقله للعربية عاد ل زعب تسر ) 
الطبعة الثالثة ءالقاهرة ١١۹١م‏ .ء 

۳- هھ . سانت ل . ب . موسی :| | 
میلاد العصور الوسطی ( ۳۹۵ - ) (۸) ›ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد » ومراجعة السيد البساز 
العرينى » طبعة ۹٦۷‏ إءء الناشرعالسسم 
الب . 


-“ ۳61 - 


-/٥‏ حسین مو" نس 


٦‏ ۸“ سید تاجي 


۸- فرانشیسکو غابرییلی 


قصة جزيرة قوصرة العربية »المجلبة التاريخي هة 
المصرية » المجلد الثاني » العددالثانسي › 


اکتوبر ۱۹۲۹م۰ 


المسلمون في حوض‌اليحر المتوسط :الجا ةة 
التاريخية المصرية » المجلد الرابع » الفسسدد 


الاول»ء مايو ۱۹۵۱م . 


قاضى القضاه وشيخ الغتيا المجاهد الشي د | سف 
ين الغرات ¢ چ العل د السابع والعشرون 
السنة الثالثة » ربيع الاول ۳ .) (ه/ينايسسر 


۴۲۳م ° 


الاسلا م في عالم البحر المتوسطء الغصل الثاني 
من‌كتاب تراث الا سلام القسم الاول » تصنيف 
شاخت وبوزورشا » وهو من سلسلة كتب عالسم 
المعرفة »رقم ۸ » صدرفي شعبان -رمضا ن 
۳۹۸ هھ »۰ اغسطس ۱۹۷۸م ۰ . 


e Ed 


الموضوع 


شکر وتقد بر 
المقد مة 
الفصل الأ ول 
البحريةالا سلامية في بلاد المغرب قبل قيام د ولة الأغالبة 
ت انشاء دار الصناعة في تونس 


-٢‏ د ور البحرية الا سلامية الناشئة في الد فاع عن شواطى 
بلا د المغرب ۰ 


اهتمام الأغالبه بالبحرية 
~١‏ توفر المواأ د اللا زمة لصناعة السفن : 
۲~ علد ف د ور الصناعة 
۳ التحصيتات البحرية الد اعيه للساحل الا فريقي 
¢ القواعد البحرية والمراسي 
البحريةالاأغلبية 

الفصلالثالث 
د ورالبحرية الا سلا ميةفي عمد الأغالبة 


-١‏ فتح جزيرة قوصره 

~٢‏ فتح جزيرة صقلية 

۴۳- فتوح الاغالية بجنوب ايطاليا 

1 فتح حزيرهۀ مالطه » وجزيرة لبند وشه ونموشه » و محا ولا بت 


فتح جزيرة سرداأنية . 


الفصل الرابع 
النشاط التجارى لبحرية الاغالبة في حوض البحر الا بيض 
المتوسط ) 
زوال السياد ة البحرية‌البيزنطية على البحرالابيض المتوسط 
٣‏ بحرية الأغالبة تلعب الد ور الريسى فى الحركة التجارية 
البحرية بين شرق البحر الا بيض‌المتوسط وغربه . 


۲۹° 
۲۹۸ 


س۹ ۳ - 


الملاحق 


۴ الخرائط التوضيحيه 


اة النطا د ر زالمزا جع 
الفہرس 


الخطا 


استخحجرت 
اة 

کما 

الرانس 

وهو 

ما ٿه 

في تونس اتخذه 

وارض المغرب اذا 
انظرفیمابعد ص٤‏ ٥ہ‏ 


على أسس القصير 


موجه هاد ی ممتد 
الا خر 
الا فريقيه 


والمسلمين 
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۲ ٥ ص‎ 


A^AY ص‎ 

=: 

قرب له 

القصيده الا سلامية ‏ 
المرجع السابق 


المرجع السابق 


البرانس 

وهم 

ما ئتي 

في تونسر| ذا اتنذه . 
وأ رض المغرب. .اذا 
انظرفیمابعد ص۲ ٩ )-٩‏ 


على رأس القصير 


ص ه۳ هاەش( ۱ ) 
ص ۰ ۳۹ ۰ 

يقيم في بلرم 

ابن جبير 


الأحول 


وتېسه 

A۲ ص‎ 

۲ ٤1 ص‎ 

لحث 

قريب له 

العقيد ة الا سلامية 
المصد ر السابق 


